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صدمة في الجزائر بعد اعتداءات عنفية وجنسية على مدرّسات في مسكنهن الرئيس اللبناني يتهم الحريري بالعجز عن تأليف حكومة 
■ الجزائر - أ ف ب: أعلنت النيابة العامة الجزائرية 
أنّ قــوات الأمــن ألقــت القبض على تســعة أشــخاص 
للاشــتباه بارتكابهم اعتداء على تســع أســتاذات في 
مســكنهنّ فــي أقصى جنــوب البــاد، مشــيرة إلى إنّ 
إحدى الضحايا تعرّضت لاعتداء جنســي، حســب ما 

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية مساء الخميس.
ونقلــت الوكالــة عــن مســاعد النائب العــام لمجس 
قضــاء أدرار )1400 كلم جنوب غرب الجزائر( قوله إنّ 
"الضحايا تعرّضن حســب التحريــات للضرب العنيف 
المفضــي إلى جــروح ولاعتداء جنســي علــى إحداهن 
وســرقة أغراضهــن، ممثّلة فــي هواتف نقالــة ومبالغ 

مالية".
وأضــاف أن الأســتاذات تعرّضــن أيضــاً "للرعــب 
والتهديد النفسي من طرف هؤلاء المجرمين باستخدام 

أسلحة بيضاء".
ووفقــاً للنيابة العامــة فقد "أســفرت )التحقيقات( 
لحــدّ الآن عــن القبض على تســعة أشــخاص مشــتبه 

فيهــم، من بينهــم أربعــة موقوفــن اعترفــوا صراحة 
بضلوعهم في هذه الجريمة، حيث تم اســترجاع بعض 

المسروقات".
وكان وزيــر التربيــة الجزائــري، محمــد واجعوط، 
وعد صبــاح الخميس بأن تأخــذ العدالــة مجراها بعد 
"الاعتداء الســافر" الذي تعرّضت له تسع أستاذات في 
مسكنهن بأقصى جنوب البلاد، وتبعته حملة استنكار 

واسعة بين زملائهن ولدى الرأي العام.
واقتحــم أربعــة أشــخاص ليــل الإثنــن- الثلاثاء 
المسكن الوظيفي لتسع أستاذات في برج باجي مختار 
قرب الحدود مع دولة مالي، واعتدوا عليهن بالأسلحة 
البيضــاء، كما جاء في بيان للنائب العام لمجلس قضاء 
أدرار التي تخضع برج باجي مختار لسلطته القضائية.

وأكّدت النقابــة الجزائرية لعمــال التربية الوقائع، 
كمــا أكّــدت ســرقة هواتــف وأجهــزة الإعــام الآلــي 

الخاصة بالمدرسات.
ومنــذ البداية تحدثت وســائل إعلام عــن تعرضهن 

لـ"اغتصــاب جماعــي"، قبــل أن تؤكــد النيابــة ذلــك، 
رغــم أنها نبّهت إلــى أن "ما تداولته وســائط التواصل 
الاجتماعي في بعض جزئيات القضية شابه الكثير من 

المبالغات ".
وفور انتشار الخبر بدأت حملة استنكار واسعة عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف الاعتداء بـ"الفعل 
الجبان" على نساء "انتقلن إلى هذه المنطقة البعيدة جداً 

من أجل تعليم الأطفال".
وقــرّرت النقابة الجزائريــة لعمــال التربية توقيف 

الدراسة والإضراب عن العمل تضامناً مع الأستاذات.
وقال الأمــن العام للنقابة، محمــد بلعمري، لوكالة 
فرانــس بــرس: "لن نعــود للتدريــس حتى يتــم توفير 
الظروف الأمنية المناســبة. لن نرســل بناتنا إلى هناك 

ليتمّ الاعتداء عليهن مرة أخرى".
واعتبر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 
المعــارض )يمينــي علماني( أن "هذا الفعــل يطرح بقوة 

هشاشة وضع المرأة الجزائرية".

بيروت ـ »القدس العربي«

 من سعد الياس ووكالات:

 مــا كاد المديــر العام للجلســات ريــاض غنّام ينهــي تلاوة 
رســالة رئيس الجمهورية ميشــال عون إلى النــواب حول مآل 
تشــكيل الحكومــة، ودعوتهم إلى اتخــاذ القرار المناســب في 
ضوء اتهامه الرئيس المكلّف ســعد الحريــري بحجز التكليف 
وتأبيده والعجز عن تشــكيل حكومة قادرة على الإنقاذ، حتى 
أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري رفع الجلســة، كما سبق 
وكشــفت "القدس العربي"، في محاولة لاحتواء التشــنّج بين 
تيــار المســتقبل والتيار الوطنــي الحر، مع تحضيــرات كل من 
الرئيس الحريري والنائب جبران باســيل للمنازلة السياسية، 
وتحضيــر كل منهمــا كلمــة دفاعيــة، الأول عــن وجهــة نظره 

■ إدلــب ـ ديــر الــزور ـ وكالات: نفذت 
مقاتلات روســية منذ ساعات الصباح الأولى 
ليوم أمس الجمعة، أكثر من 20 ضربة جوية، 
تنظيم  مقاتلــو  فيهــا  يتحصن  مواقــع  على 
"الدولــة" في باديــة الشــولا، ومنطقة جبل 
البشري، ضمن بادية دير الزور الغربية، في 
حين تواصل قوات النظام، مدعومة بمسلحين 
التمشــيط فــي مناطق  لهــا حملات  موالين 
متفرقة من البادية السورية، بحثا عن خلايا 

التنظيم.
ورصد نشــطاء المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان اقتحام عشــرات المتظاهرين لمعبر 
أبــو الزنديــن قــرب مدينة البــاب في ريف 
حلــب الشــرقي، لإجبار "الجيــش الوطني" 
على إدخــال العوائــل العالقــة المهجرة من 
قرية أم باطنة فــي ريف القنيطرة، بعد رفض 
المخابــرات التركيــة إدخالهــم، بحجة عدم 
وجود تنسيق بين القوات التركية والروسية.
المرصد الســوري لحقوق الإنســان نشر 

أن المخابرات التركيــة تواصل منعها للعوائل 
المهجرة من قرية أم باطنــة، بريف القنيطرة 
من دخول مناطق ســيطرة "الجيش الوطني" 
في ريف حلب الشرقي، حيث لا تزال العوائل 
تفترش العــراء بين حاجز النظــام، وحاجز 
الجيش الوطنــي على أطــراف مدينة الباب 
شــرقي حلب، بحجة عدم وجود تنسيق بين 

القوات الروسية والتركية
وطالب المرصد الســوري لحقوق الإنسان 
الجهــات الفاعلــة بالضغــط علــى الجهات 
المســؤولة في مناطق سيطرة القوات التركية 
والفصائــل المواليــة لهــا لإدخــال العوائل 
المهجرة كونها تضم نســاء وأطفــالًا بحاجة 
للرعايــة الصحيــة. وكان المرصد الســوري 
لحقوق الإنســان، قد نشــر صباح أمس، عن 
مواصلة الجانب التركي منع العوائل المهجرة 
من قرية أم باطنة في ريــف القنيطرة والتي 
يبلغ عددهــا 30 عائلة، الدخــول إلى مدينة 

الباب منذ مساء أول أمس.

 القاهرة ـ »القدس العربي« -  ووكالات:
 

أعلن الجيش السوداني، أمس الجمعة، 
وصــول قــوات مصرية إلــى الخرطوم، 
استعدادا للمشاركة في المشروع التدريبي 
"حمــاة النيل"، بهدف "توحيد أســاليب 
العمــل للتصــدي للتهديــدات المتوقعة 
للبلدين"، في وقت تصر فيه إثيوبيا على 
ملء ثانٍ لسد "النهضة" بالمياه في يوليو/ 

تموز وأغسطس/آب المقبلين.
ووفق بيان الجيش السوداني، تشارك 
في المشــروع التدريبي الــذي ينطلق في 
الفترة مــن 26 ـ 31 مايو/ أيــار الجاري 
والصنوف  التخصصات  كافة  من  عناصر 

في الجيشين السوداني والمصري.
القوات  البيان عــن "وصــول  وأعلــن 
إلى قاعدة  المصرية المشاركة في المشــروع 
الخرطوم الجوية بجانب أرتال من القوات 

البرية والمركبات التي وصلت بحرا".

وتأتــي منــاورة "حماة النيــل" وفقا 
للبيــان "امتــدادا للتعــاون التدريبــي 
نسور  وســبقتها  البلدين  بين  المشــترك 
النيل 1 و2 )في نوفمبر/ تشــرين الثاني 

2020، وإبريل/ نيسان 2021(".
وأكد أن تلــك المناورات التــي تتزامن مع 
تعثــر مفاوضات "ســد النهضة" منذ أشــهر 
"تهدف جميعها إلى تبادل الخبرات العسكرية 
وتعزيــز التعــاون وتوحيد أســاليب العمل 

للتصدي للتهديدات المتوقعة للبلدين".
في المــوازاة، قــال وزيــر الخارجية 
الإثيوبي ديميكي ميكونين، أمس الجمعة، 
إن المــلء الثانــي لســد النهضة ســيتم 
والســودان  "مصر  أن  موعده.وأكد  فــي 
تحاولان ممارســة ضغــوط لا داعي لها 
علــى إثيوبيا بوســائل مختلفــة ومنها 
تدويل وتسييس المسائل الفنية لملف سد 

النهضة". 
)تفاصيل ص 3(

جموع من المصلّين والمحتشدين الفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى في القدس أمس

لندن - غزة - الناصرة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور ووديع عواودة:

الاحتجاجــات  تصمــت  ولــم  المدافــع  صمتــت 
وللاحتــال  للاســتيطان  الرافضــة  الفلســطينية 
واعتداءاتــه على القدس والمســجد الأقصــى، الذي 
شهد أمس، وبعد ســاعات فقط من إعلان وقف إطلاق 
النار، اقتحامات من قبل جنــود الاحتلال واعتداءات 
على المصلين الذين انطلقوا في مسيرة داخل الأقصى، 
احتفالا بنصر المقاومة، حيث وزعوا الحلوى. وامتدت 
المواجهات من ســاحة مســجد قبة الصخرة إلى عدة 
مناطق فــي الحرم القدســي، واعتدت القــوات على 
المصلين من النسوة والأطفال، كما اعتدت على الطواقم 

الصحافية بالضرب المبرح.
وتعرض مفتي فلســطين للاعتــداء داخل الأقصى 
على أيــدي غاضبين وأنزلوه من علــى المنبر. وأدانت 
السلطة الاعتداء على المفتي الذي وصفته بقامة دينية 

ووطنية.
وأصيب في هــذه الاعتداءات العشــرات بجروح 
مختلفــة. كما أصيب المئات أيضا فــي العديد من نقاط 
التماس في الضفة لا ســيما شــمال رام اللــه، الذين 
أحيوا يــوم الفعل الكفاحي. وفي خطوة اســتفزازية 
أخرى أغلق جيش الاحتلال حي الشيخ جراح في وجه 
الفلسطينيين وفتحه أمام المستوطنين. ووعدت حركة 
فتــح بمواصلة الفعاليات المســاندة لأهالي "الشــيخ 

جراح".
واستنكرت الرئاســة الفلسطينية الاقتحامات 
والاعتــداءات على المصلين عقــب صلاة الجمعة، 
قائلــةً إن على الحكومة الإســرائيلية "وقف هذه 
الانتهاكات والتصعيد". وأضافت أن "الاســتمرار 
بسياســة الاقتحامــات للمقدســات الإســامية 
المصلين  على  الاعتداءات  ومواصلة  والمســيحية، 
الآمنين، هي سياســة مرفوضة ومدانة، واستفزاز 
غيــر مقبــول ويعيــد الأمــور إلى مربــع العنف 
والتوتــر". وقالــت إن الحكومــة الإســرائيلية 
والاعتداءات  الاســتفزاز  بسياسة  باســتمرارها 
والاقتحامات، تتحدى المساعي الدولية التي بذلت 
للوصول إلى تهدئة ووقــف العنف والتصعيد في 
القــدس والأراضي الفلســطينية المحتلة، ووقف 

العدوان على غزة.
وقال إســماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس، بعد ســويعات علــى إعلان وقف 
إطلاق النار إن "المقاومة الباســلة في غزة وقفت 
لتنتصر للقدس وتدافع عن الأقصى"، و"كانت عند 

حسن الظن ومستوى هذه المعركة".
وأضاف "أزف إليكم هذا النصــر العظيم الذي 
سجلته المقاومة الباسلة، هذا النصر الاستراتيجي 
المركــب في هــذه المرحلة من مراحــل الصراع مع 
العدو الصهيوني". وتابع  أن" الشعب الفلسطيني 
والمقاومــة المباركــة لــن تتراجــع أو تتوقــف، 
وستواصل طريقها زحفا نحو القدس وكل الدماء 

التي سالت في هذه المعركة وما قبلها، وهي مقاومة 
على طريق القدس". وأضاف "عندما قلنا للعدو لا 
تلعــب بالنار وارفع يدك عن القــدس، كنا نعي ما 
نقول وغزة حملت سيف القدس بجدارة، وضربت 
بســيف القدس بعزم وإرادة، ولقنت العدو درسً 
لن ينســاه أبدا". وشــدد على أن "هذا النصر هو 
نصر اســتراتيجي، ومرحلة ما بعد معركة سيف 
القدس ليســت كمــا قبلها، وهــذه المعركة فتحت 
الطريــق للانتصارات من بعدها"، مشــيراً إلى أن 
هذه المعركة هي نقطة تحول كبيرة جدا، سيقرأها 
كل صنــاع القرار داخــل العــدو، والمتابعون في 
المنطقة. وقال: "نحن نحضر أنفسنا لمرحلة ما بعد 
معركة "ســيف القدس"، بكل مــا تعنيه الكلمة من 

معنى. 
وكان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي 
اســتمر 11 يوما، قد أسفر حتى الآن، حسب وزارة 
الصحة في غزة، عن استشــهاد 243 بعد انتشال 
عشر جثث من تحت الأنقاض أمس، وأصيب نحو 
1910 بجروح مختلفة، مقابل 12 قتيلا إســرائيليا 

ونحو 350 جريحا. 
النــار بترحيب دولي  واســتقبل وقف إطلاق 
واسع، لكن الاتحاد الأوروبي اعتبر أن لا بديل عن 
والفلسطينيين.  إسرائيل  بين  السياسية  التسوية 
وقال إن "الحل السياســي وحده سيجلب السلام 
 - الفلســطيني  الصــراع  وســينهي  المســتدام 

الإسرائيلي". 
الأمريكي  الخارجية  وزير  لزيارة  الاتفاق  ومهد 
وتشــمل  مهمة.  ملفات  لبحــث  للمنطقة  الأولــى 
ومصر.  والأردن  والســلطة  إســرائيل  الزيــارة 
واتصــل بلينكن بالرئيس عبــاس أمس، وتناول 
الاتصــال آخــر التطــورات بعد وقــف العدوان 

الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال عضو اللجنــة المركزية لحركة فتح، وزير 
الشؤون المدنية حسين الشيخ، إن الرئيس عباس 
أكد على ضرورة وقف العدوان الاســرائيلي أيضا 
في القدس والضفة إلــى جانب قطاع غزة، ووقف 
اعتداءات المســتوطنين. وأضاف فــي تغريدة له 
عبر "تويتر"، أن الرئيس عباس شدد على ضرورة 
إعادة إعمار غزة، والبدء فوراً بمســار سياســي 

شامل ينهي الاحتلال
وتعرض رئيس الوزراء الاســرائيلي بنيامين 
لقبوله  إسرائيل  في  واســعة  لانتقادات  نتنياهو 
بـ "الاتفاق المحرج". وطُرح الكثير من التساؤلات 
حول نتائج الحــرب الحقيقية، ليس من خصومه 
السياسيين فحســب، بل من أوساط انصاره في 
اليمين واليمين المتطــرف، رغم محاولات التنصل 
من المســؤولية وإلقائهــا على الأجهــزة الأمنية 
والتأكيد على أن هذه الجولــة من المعارك غيرت 
المعادلــة مع حماس، بدلا من الاعتــراف بإذعانه 
للضغوط التي مارســها عليــه الرئيس الامريكي 

جو بايدن.
)تفاصيل ص 5 و6 و7 ورأي القدس ص 23(

وزير الخارجية الأمريكي يتصل بعباس ويتوجه للمنطقة... وهنية يعتبر »انتصار المقاومة نقطة تحول كبيرة« في المنطقة 

بعد صمت المدافع في غزة... الاحتلال يواصل اعتداءاته على الأقصى والشيخ جرّاح

غوتيريش: مرتزقة »فاغنر« عادوا 
إلى سرت مباشرة عقب انسحابهم

 لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الليبية 
ليبيا ـ »القدس العربي«:

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيــو غوتيريش، إن إعادة 
فتح الطريق الســاحلي الرابط بين الشرق والغرب، وتحقيق تقدم 
في الأولويات التي حددتها لجنة 5+5 العسكرية، سينعكس إيجاباً 

على العملية السياسية.
وفي تقرير نشــرته الأمم المتحــدة الجمعة، طالــب غوتيريش 
الــدول الأعضاء في مجلس الأمن بوضع حد لانتهاكات حظر توريد 

الأسلحة، وتيسير سحب المقاتلين الأجانب من ليبيا.
وكشــف غوتيريش عن عودة معظم المرتزقة والمقاتلين الأجانب 
إلى مواقعهم الأصلية في مدينة ســرت بعد انســحابهم منها لعقد 
جلسة البرلمان لاعتماد التشكيلة الوزارية للحكومة في آذار/ مارس 

الماضي.
وأفاد في تقريره أن البعثة الأممية في ليبيا حصلت على معلومات 
تفيد باســتمرار التحصينات، وإنشــاء مواقع دفاعية في مدينتي 

سرت والجفرة، إلى جانب وجود عناصر أجنبية مع معداتها.

■ عمان - أ ف ب: تظاهر آلاف الأردنيين الجمعة 
في عمان وقرب الحدود الأردنية مع الضفة الغربية 
الفلســطينيين،  مع  تضامنهم  عن  معبرين  المحتلة، 
ومهنئين بـ"نصر المقاومة". وشــارك نحو عشــرة 
آلاف شخص في منطقة السويمة قرب البحر الميت 
وعلــى حدود الأردن مــع الضفــة الغربية المحتلة 
)نحــو 50 كلم غرب عمــان( في تظاهــرة نظمتها 
عصراً جماعة الإخوان المســلمين في الأردن تحت 

شعار "القدس عنوان النصر".
وحمل مشــاركون لافتــات كتب عليهــا "هنيئاً 
نصر المقاومــة" و"غزة الصمود تنتصــر"، إضافة 

إلى رايــات جماعة الإخوان المســلمين في الأردن 
وأعلام الأردن وفلســطين. وهتفــوا "الموت، الموت 
لإسرائيل" و"نموت وتحيا فلســطين"، إضافة إلى 
"ليســقط غصن الزيتون ولتحيــا البندقية". وفي 
منطقة الكرامة على بعد حوالى خمســن كيلومترا 
من عمــان، والقريبة أيضاً من الحــدود مع الضفة 
الغربيــة المحتلة من إســرائيل منــذ 1967، تجمّع 
نحو ثلاثة آلاف شــخص الجمعة معظمهم من فئة 
الشــباب. وأحرق هؤلاء علم اســرائيل، وهتفوا 
"بالــروح بالدم نفديــك يا أقصى" و"لا ســام ولا 

استسلام فلتحيا البندقية".

وفي وســط عمان شــارك نحو 1300 شخص في 
مســيرة أخرى انطلقت عقب صــاة الجمعة من أمام 
المسجد الحســيني الكبير ولمســافة نحو كلم واحد، 
حاملين أعلاما أردنية وفلســطينية، ومطالبين بطرد 
السفير الإسرائيلي من عمان وإغلاق السفارة. وهتف 
هؤلاء "لتســقط وادي عربة"، في إشارة الى معاهدة 
السلام بين إســرائيل والأردن الموقعة عام 1994. كما 
هتفوا "دم الشهداء يســأل دمي، كيف رضيتوا الحل 
السلمي" و"الحل الســلمي ماله أساس، العين بالعين 
والراس بالراس". ويرتبط الأردن بمعاهدة سلام مع 

إسرائيل منذ عام 1994.

طالبوا بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وإغلاق السفارة وهتفوا بسقوط اتفاقية وادي عربة

آلاف الأردنيين يتظاهرون مهنئين بـ»نصر المقاومة« الفلسطينية

■ بعد الحادث المفجع الذي تعرض له، 
ظهر الفتى الأردني صالح حمدان، الشهير 
بـ"فتى الزرقاء"، للتعبير عن تضامنه مع 
بطريقته  والمقاومة  الفلســطيني  الشعب 

الخاصة.
ونشــر صالح عبر حسابه الشخصي 
بموقع إنســتغرام مقطع فيديو يظهر فيه 
وهو يرســم العلــم الفلســطيني بيديه 
الاصطناعيتين، بعدمــا بترت ذراعاه إثر 
الاعتداء عليه العــام الماضي في الحادثة 

الشهيرة في مدينة الزرقاء الأردنية.
وكتب الفتــى صالح عنوانــا للفيديو 
التضامني "عاشت فلسطين"، وحقق أكثر 

من 58 ألف مشاهدة.

»فتى الزرقاء« يرسم 
علم فلسطين بذراعيه 

الاصطناعيتين

سوريا: مقاتلات روسية تستهدف مواقع تنظيم 
»الدولة« بأكثر من 20 ضربة جوية في البادية 

تدريب عسكري سوداني مصري 
لـ»توحيد أساليب التصدي للتهديدات«

مسؤولون: إيران تشكّل ميليشيات 
سرّية موالية لها لاستهداف 

الأمريكيين في العراق
 

بغداد ـ »القدس العربي« -  ووكالات:
 

اختــارت إيران مئــات المقاتلين الموثــوق بهم من 
بين كوادر أقوى حلفائها في الميليشــيات في العراق، 
وشــكلت فصائل أصغر ونخبوية ومخلصة بشــدة، 
في تحول عن الاعتماد على مجموعات كبيرة مارست 

معها نفوذا في السابق.
وقد تم تدريب الجماعات الســرية الجديدة العام 
الماضي على حــرب الطائرات من دون طيار، والمراقبة 
والدعاية عبر الإنترنت، والرد مباشرة على ضباط في 
فيلق القدس الإيراني، ذراع الحرس الثوري الإيراني، 
الذي يسيطر على الميليشيا المتحالفة معه في الخارج.

وقــال مســؤول أمنــي عراقــي لـ"رويتــرز"، إن 
"الفصائل الجديدة مرتبطة مباشرة بالحرس الثوري 
الايراني. إنهم يأخــذون أوامرهم منهم وليس من أي 

جهة عراقية".
)تفاصيل ص 2(

واتهامه رئيس الجمهورية بالعرقلــة رغم زيارته 18 مرة قصر 
بعبدا، والثاني عن وجهة نظــر العهد والتيار واتهام الحريري 
بتجاوز رأي الكتل المســيحية الكبرى التي لم تســمّه لرئاســة 

الحكومة، وإصراره على عدم التشاور معها.
وأعــرب الرئيــس اللبناني ميشــال عــون عن اعتقــاده بأن 
رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري "عاجز عن تأليف حكومة 
قــادرة على إنقاذ" البلاد من أزمتهــا المالية، حيث جاء ذلك في 

رسالة تُليت في البرلمان أمس الجمعة. 
وتأتي الرســالة التــي اطلعت عليها رويترز بعد شــهور من 
المفاوضــات السياســية في بلد تحكــم الولاءات فيــه نزعات 
طائفية. وتتولى حكومة تصريف الأعمال إدارة شــؤون البلاد 
بصفــة مؤقتة منذ اســتقالتها بعد انفجار هائل في مســتودع 

بمرفأ بيروت في أغسطس/ آب. 
وحضــر الحريري، وهو ســني تــرأس عدة حكومات ســابقة 
مثل والده الراحل، جلسة البرلمان أمس الجمعة. وكُلف الحريري 
بتشكيل الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أن فشل رئيس 

وزراء مكلف سابق بتشكيل حكومة تكنوقراط. 

لندن- »القدس العربي«: 

البريطانيــة  الشــرطة  اعتقلــت 
يحمل  ملصــق  ظهور  بعد  شــخصين، 
العلــم الإســرائيلي، ولكــن مع وضع 
شعار النازية مكان النجمة في الوسط.

ووقعت الحادثة فــي جامعة رويال 
هولــووي التابعة لجامعــة لندن، في 

مقاطعة ساري قرب لندن.
وتم تعليــق العلم الإســرائيلي مع 
الصليب المعقوف في الوســط بدلا من 
نجمة داود على شــرفة في مبنى مكتبة 
الجامعة. ونشــر طلاب يهــود صورة 
للعلــم المعلــق، وتحدثوا عــن تنظيم 

احتجاج في الجامعة.
وقالــت الشــرطة في ســاري إنها 
اعتقلــت رجــا يبلغ مــن العمــر 21 
ســنة، وفتــاة يبلــغ عمرها 19 ســنة 
قبل  العــام،  النظــام  انتهاك  بشــبهة 
إطلاق ســراحهما بكفالة بينما تستمر 

التحقيقات في الواقعة.

علم إسرائيل بشعار نازي 
في جامعة بريطانية 

يستنفر الشرطة
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 بغداد ـ »القدس العربي«:

 وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الجمعة، 
رســالة للفلســطينيين بعد أن دخل وقف إطــاق النار بين 
الاحتلال والمقاومة فــي قطاع غزة، حيــز التنفيذ. وقال في 
»تغريــدة« على »تويتر« »قدســنا غزتنا، لكــم مني خالص 
الشــكر والامتنان على هــذا النصر المؤزر علــى العدو الذي 

استكان أمام إيمانكم وشجاعتكم«.
وأضــاف: »ليكن هذا النصــر عبرة للجميــع. للمهادنين 
والمطبعــن، فقد انكســر صنــم جديــد، صنم دولة الشــر 

والإرهاب، صنم الصهاينة الإرهابيين العنصريين«. 
في الأثناء، انتقد خطيب جمعة، مسجد الكوفة في النجف، 
التابع للتيار الصدري كاظم الحســيني، ما وصفه بـ»حرب 
احتلال فلســطين لتهويدها وطرد أهلها المسلمين« مؤكدا أنها 
من أوضح الحروب التي تشنها »قوى الشيطان ضد الإسلام 

وضد نبي الإسلام.
وامتدح خلال صلاة الجمعة التي أقيمت وســط إجراءات 
صحية مشــددة، بعد توقف دام عدة أشهر بسبب إجراءات 
الحظر التــي رافقت جائحــة كورونا في العــراق، المقاومة 
الله  الفلسطينية المتصدية للاحتلال الإسرائيلي، وقال: »أن 
ــض من يدافع عن المســجد الأقصى، ويحفظ لفلســـطين  قيَّ
كرامتها، وهــم أولئك الصناديــد الأحرار، الذيــن توارثوا 
جينات المقاومة والتضحية مهما كان العدو الصهيوني طاغياً 
ومتوحشاً«. وأشار إلى أن »المـــقاومة الاســامية تؤكد أن 
إسـرائيل اللقيطة، ليس فقط من الممكن إفشال مشروعها، بل 
أن زوالها قد أصبح وشيكاً« مستذكراً قول محمد الصدر )والد 
مقتدى الصدر( من على منبر الكوفة: إن الوعد الإلهي بزوال 

أمريكا وإسرائيل آت.
وقال موجهاً رســالة إلى الشعب الفلسطيني: »من هنا من 
مســاجد العراق نحييكم، وندعو لكم بالثبات والنصر على 
عدو الله وعدونا، ونبارك لكم انتصارهم التاريخي الذي لم 

نشهد له مثيلا منذ سبعين عاماً«.

 »الانتصار التاريخي«
 إلى ذلك، باركت »كتائب حزب الله« في العراق، »الانتصار 
التاريخي« للمقاومة الفلســطينية، فيما أكدت أن هذا النصر 
صنعه صمود الفلســطينيين المقاومين وشــجاعتهم ووحدة 

صفهم وتعاظم قدراتهم الجهادية.
وأضافت في بيان أن »الانتصار التاريخي قد تحقق بفضل 
الجهود الاســتثنائية التــي بذلتها المقاومة الفلســطينية«. 
وتابعت: »غزة اســتطاعت أن تهزم أقوى الجيوش المدعومة 

من قوى الشر الكبرى فكيف إذا اجتمع المحور كله«.
كذلك، جدد رئيس تحالف »قوى الدولــة الوطنية« عمار 
الحكيــم، دعمه للقضية الفلســطينية ومقاومتها ضد الكيان 

الصهيوني الغاصب.
وقال، خــال اتصال هاتفــي أجراه مع كل مــن الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة 

أبــدى خلاله »تعاطفــه ودعمه  »حماس« إســماعيل هنية 
للقضية الفلسطينية الحقة« موضحا أن »القضية الفلسطينية 
حق لا يسقط بالتقادم بل تزداد رســوخا في ضمير الأجيال 

العربية والإسلامية«.
كما جدد، »رفضــه القاطع للتطبيع مع الكيان الصهيوني« 
مشــيداً »بموقف العراق حكومة ومجلس نواب ومرجعيات 

دينيــة وفعاليــات اجتماعية وسياســية في دعــم القضية 
الفلسطينية«.

وأشاد بـ»تطور أساليب المقاومة في فلسطين وتمكنها من 
خلق توازن رعب مع الكيان المغتصب«.

وأكد دعم العراق المادي والمعنوي للمقاومة الفلســطينية 
والمســاهمة فــي إعمــار المناطق التــي يســتهدفها القصف 

الوحشــي لماكنة الاحتلال الصهيوني، »واســتنكارنا قصف 
المدن الآمنة والأبراج الســكنية والبنــى التحتية لمدينة غزة 

وكذلك استهداف مقرات وسائل الإعلام«.
ودعا، دول العالم إلى »وقفة حقيقية مع مأســاة الشــعب 
الفلســطيني، وتطبيق المواثيق والأعراف واللوائح الدولية 
لحماية الشعب الفلسطيني والعمل بمواثيق حقوق الإنسان 

وحق الشعوب في الدفاع عن نفسها«.
واســتمراراً لحملــة التضامــن العراقيــة مع الشــعب 
الفلســطيني، أعلن محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، إطلاق 

أسم »فلسطين« على أحد أهم شوارع المدينة.
وقــال الخطابــي خــال تجمــع للنقابــات والاتحادات 
والجمعيات الكربلائية، عقد فــي مبنى غرفة تجارة كربلاء، 
إنه »تقرر إطلاق تســمية فلسطين على أحد أهم الشوارع في 

المدينة نصرة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني«.

برقية شكر

يأتي ذلــك في وقتٍ تلقى فيــه وزير الثقافة والســياحة 
والآثــار حســن ناظــم، برقيــة شــكر وتقدير مــن نظيره 
الفلســطيني عاطــف أبو ســيف رداً على الموقــف العراقي 
الثقافي والسياســي تجاه القضية الفلسطينية والانتهاكات 

الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
وبينت الوزارة في بيان أن »البرقية جاءت بعد ســاعاتٍ 
من اتصال هاتفي أجراه وزير الثقافة مع نظيره الفلســطيني 

بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينتي غزة والقدس«.
وتابعت: »وجاء في البرقية: تلقينا اتصالكم ببالغ التقدير 
والامتنان، وكان له الأثر في نفوســنا، وهو إن عبر عن شيء 
فهو يعبر عن العلاقة التاريخيــة العميقة التي تربط العراق 
بفلسطين، ويعبر عن التزام الحكومة العراقية تجاه القضية 
الفلســطينية، والتزامكــم كمثقــف فاعل فــي قضية العرب 

الأولى«.
وتضمنــت البرقية، حســب البيان أيضاً مــا نصه »إن ما 
تتعرض له فلســطين عامــة والقدس خاصة مــن محاولات 
ســرقة وتهويد ومصادرة )كما يحدث في حي الشيخ جراح( 
وما يتعرض له قطاع غزة مــن قصف همجي وتدمير للحجر 
والبشر، هو جزء من المشــروع الاستعماري الذي لم يتوقف 
منذ ســبعة عقود، الأمر الــذي يتطلب موقفــاً عربياً موحداً 

لحماية الوجود العربي في هذه البقعة الطاهرة«.
وقال أبو سيف في ختام برقيته: »إنني أتطلع الى التعاون 
المشترك بين بلدينا لتعزيز الروابط الثقافية بما يخدم ثقافتنا 
العربية، لذلك اقترح تشــكيل لجنة مشــتركة بين وزارتينا 

لتفعيل التعاون الثقافي بين البلدين«.

بارك النصر المؤزر على العدو... والحكيم هاتف عباس وهنية

الصدر يوجه رسالة للفلسطينيين: النصر عبرة للمطبّعين وصنم الصهاينة انكسر

عراقيون يتظاهرون تضامنا مع الفلسطينيين

بغداد ـ »القدس العربي«:

 تواصــل القــوات المســلحة العراقيــة، عملياتها 
العسكرية لتعقب مســلحي تنظيم »الدولة الإسلامية« 
في ثلاث محافظات تعدّ الأســخن أمنياً، شمالي البلاد، 
فيما اعتقلت متســللين إثنين في نينوى، كانوا قد دخلا 

العراق قادمين من سوريا المجاورة.
وقالت خلية الإعــام الأمني )حكوميــة( في بيان 
صحافــي أمــس الجمعــة، إن »ضمــن مهــام مديرية 
الاســتخبارات العســكرية في وزارة الدفاع المشاركة 
بتعزيز الأمن الحدودي مع دول الجوار، وبالتنســيق 
مع قســم اســتخبارات قيادة عمليات غــرب نينوى 
وباســتخدام الكاميرات الحراريــة، تم رصد إثنين من 
المتسللين قدما من الأراضي السورية يحملان الجنسية 
العراقيــة عبر الشــريط الحدودي باتجــاه الأراضي 

العراقية«.
وزادت: »تم نصــب كمــن محكــم لهما فــي مخفر 
جلبــارات التابعة لناحية ربيعة من قبل مفارز شــعبة 
الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وقوة من الفوج 
الأول لواء المشاة 71 وألقي القبض، وتم تسليمهما إلى 

الجهات المعنية لإحالتهما للقضاء«.
وســبق للخلية أن أفادت أول أمس، باعتقال ســتة 
مســلحين من تنظيم »الدولة« في مناطــق متفرقة في 

محافظة نينوى.
وقال بيان الخليــة، إن »اثنين من المعتقلين يحملان 
الجنســية السورية، وألقت الســلطات القبض عليهما 

أثناء تسللهما إلى الأراضي العراقية من سوريا«.
كمــا اعتقلت قــوات الأمن أربعة مســلحين آخرين 
ينتمون إلى ما يعرف بـ»ديواني الجند والغنائم التابع 

لولاية الجزيرة.
وذكر بيــان الخلية أن جهاز الأمــن الوطني »نصب 
كمينا محكما للقبض علــى الإرهابيين )الإثنين( خلال 

محاولتهما التسلل عبر الحدود«.

وأضــاف أن »تم تدوين أقوالهمــا أصوليا واعترفا 
ومشــاركتهما  الإرهابية  داعش  لعصابــات  بالانتماء 
في مواجهة الأجهزة الأمنية« مشــيرا إلــى »إحالتهما 
العادلة  الإجراءات  لاتخاذ  المختصة  القضائية  للجهات 

وفق القانون العراقي«.
وأشار إلى »اعتقال 4 مســلحين من داعش ينتمون 
إلى ما يســمى ديواني الجند والغائــم التابعة لولاية 

الجزيرة، وإحالتهم إلى القضاء«.
وأوضحت الخلية أن الموقوفين الأربعة »شاركوا في 
ســلب ممتلكات المواطنين علاوة على صد تقدم القوات 

العسكرية خلال عمليات التحرير«.

 ضبط منصة صواريخ

 وفــي نينوى أيضــاً، ضبط قوات الأمــن العراقية 
منصة لإطلاق الصواريخ وأعتدة.

بيان أمني أفاد أن »اســتنادا إلــى معلومات دقيقة 
قدمتهــا مديرية الاســتخبارات العســكرية في وزارة 
الدفاع أكدت وجود منصة لإطلاق الصواريخ وعبوات 
وقنابر في قرى الهلوم، وســحل الحمــد، في قضاءي 
تلعفر والحضر، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة 
عمليات غربي نينــوى، تمكنت مفارز الاســتخبارات 
العســكرية في الفرقة 15 وقوة مســاندة مــن الفوج 
الثالث لواء المشاة 21 والفوج الثاني لواء المشاة 73 من 
التحرك على الاهداف وضبط منصة لإطلاق الصواريخ 
وعشــرة قنابر هاون عيار 60ملم وثلاث عبوات ناسفة 
مختلفــة الأشــكال«. ووفــق البيان، »مفارز هندســة 
الفرقة المرافقة للقوة قامت برفع المواد وتفجيرها تحت 

السيطرة، دون حادث يذكر«.
ورغــم إعــان العــراق »النصر العســكري« على 
مســلحي التنظيم في 2017، واستعادة كامل الأراضي 
التي كان يســيطر عليها المســلحون، غيــر أن القوات 
الأمنيــة ما تزال تخــوض عمليــات متواصلة لملاحقة 

المجاميع المتبقية للتنظيم.
وفي بيان آخر، أعلنــت خلية الاعلام الأمني، أمس، 

تدمر ثلاثة »أوكار إرهابية« بين كركوك وصلاح الدين.
وأضافت أن »ضمن الواجبات الاســتباقية باشرت 
قوة من اللواء الثالث في فرقة الرد الســريع في قاطع 
عمليات كركــوك وقضاء طوزخورماتــو ضمن عملية 
أمنيــة للقضاء على الخلايا النائمــة لداعش الإرهابي 
لحدود  تحركاتهم  مناطــق  وقطــع  أوكارهم  وتدميــر 

محافظة صلاح الدين«.
وطبقاً للبيان، فــإن »القوة تمكنت من تدمير وحرق 
ثلاثة أوكار كانت العناصر الإرهابية تســتخدمها لشن 

هجمات إرهابية بين الحين والآخر«.
كما أعلنت مديرية شرطة صلاح الدين، ضبط أوكارا 

وأعتدة من مخلفات التنظيم في المحافظة.
وقالت المديرية في بيان : »شــرعت قــوة من مفارز 
شرطة صلاح الدين والمنشآت بواجب مشترك بإشراف 
قيادة عمليات صلاح الدين، والفــوج الرابع لواء/91 
من الجيش العراقي، وقسم مكافحة المتفجرات، وقسم 
الاتصــالات، وقوة من دائرة مخابــرات صلاح الدين، 
بتنفيذ واجب تفتيش أهــداف تابعة لعصابات داعش 
الإرهابي في منطقة شــرق وادي الثرثار لغرض فرض 

الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية«.
وأضــاف: »أثناء التفتيش تم العثــور على عدد من 
الأوكار التــي يســتخدمها الدواعــش والتي تحتوي 
علــى مــواد غذائية مختلفــة وأعتدة بكميــات كبيرة 
ومواد تستخدم للتفجير، وتم تدمير الاوكار الإرهابية 

ومعالجة الاعتدة من قبل الجهد الهندسي«.
وســبق للواء يحيى رســول، الناطق باسم القائد 
العام للقوات المســلحة، مصطفى الكاظمــي، بأن أفاد 
بمقتل قياديين في التنظيم قال إنهما »يشغُلان مناصب 

هامة« في محافظة ديالى.
وقال رسول في بيان، إن »بناءً على توجيهات القائد 
العام للقوات المسلحة، وبهمة الغيارى من رجال جهاز 

مكافحة الإرهاب الشجعان انطلقت )أول أمس( عمليةٍ 
نوعية اســتندت على جُهد اســتخباري وفق أسلوب 
متطور، حيث تمكن فُرسان الجهاز الأبطال وبالتعاون 
مع القوة الجوية العراقية البطلة من قتل قياديين أثنين 
يشــغُلان مناصب هامة في عصابات داعش الإرهابية 
ضمن مُحافظة ديالى قاما بتخطيط وتنفيذ عدة عمليات 

إرهابية خلال شهر رمضان الُمبارك والأشهُر السابقة«.
وأشــار إلى أن »العملية اســتندت علــى معلومات 
دقيقة ومُراقبة نوعية اســتمرت لأشــهُر، حيث انتهز 
رجال جهاز مُكافحة الإرهاب الفرصة لضرب الإرهابيان 
اللذين كانا يتخذان أقصى درجات الحذر في تحركُاتهما 

واتصالاتهما«.

 عملية لـ»الحشد«

يتزامــن ذلك مع إطلاق قوات »الحشــد الشــعبي« 
عملية »النفير الحــق« لتطهير ضفتي حوض نهر الوند 

شمال قضاء خانفين في ديالى.
ونقــل إعلام الحشــد عــن قائــد عمليــات ديالى 
لـ»الحشد الشعبي« طالب الموســوي، قوله: »العملية 
انطلقت )أمس( بمشــاركة ألوية في الحشــد الشعبي 
وبالتعــاون مع الجيــش لتطهير ضفتــي حوض نهر 
الوند التي يتخذها داعش كملاذ آمن له لتنفيذ عملياته 

الإجرامية ضد المدنيين«.
وأضاف أن »العملية ســتكون لها نتائــج إيجابية 
جيدة منها الحفاظ على محصولي الحنطة والشعير من 
الحرق وتمكين المزارعين مــن جني محاصيلهم وتوفير 
مساحات زراعية كبيرة نتيجة تنظيف الادغال الكثيفة 

ضمن نطاق العملية«.
وتابع أن »العملية مســتمرة بجهد هندسي كبير من 
الحشد وتفتيش دقيق للمنطقة الممتدة من محاذات نهر 
الوند الشــمالية والجنوبية وإلى مصب نهر الوند في 

نهر ديالى شمال ناحية جلولاء«.

 اعتقال متسللين في نينوى دخلوا البلاد من الأراضي السورية

عمليات عسكرية لتعقّب تنظيم »الدولة« في ثلاث محافظات عراقية

»القدس العربي« ـ وكالات:

 اختارت إيران مئات المقاتلين الموثوق بهم من بين كوادر أقوى حلفائها 
في الميليشــيات في العراق، وشــكلت فصائل أصغر ونخبوية ومخلصة 
بشدة، في تحول عن الاعتماد على مجموعات كبيرة، مارست معها نفوذا 

في السابق.
وقد تم تدريب الجماعات الســرية الجديدة العــام الماضي على حرب 
الطائرات بدون طيــار والمراقبة والدعاية عبر الإنترنت والرد مباشــرة 
على ضبــاط في فيلق القدس الإيراني، ذراع الحــرس الثوري الإيراني، 

الذي يسيطر على الميليشيا المتحالفة معه في الخارج.
وهؤلاء المقاتلون، مســؤولون عن سلســلة من الهجمــات المتزايدة 
التعقيد ضد الولايات المتحدة وحلفائها، وفقا لروايات مســؤولين أمنيين 

عراقيين وقادة ميليشيات ومصادر دبلوماسية وعسكرية غربية.
ويعكس هذا التكتيك رد إيران على النكســات، وقبل كل شــيء مقتل 
العقل المدبر العســكري وقائد »فيلق القدس« قاسم سليماني، الذي كان 
يسيطر بشكل وثيق على الميليشــيا الشيعية في العراق، حتى قتل العام 

الماضي في غارة صاروخية أمريكية بطائرة بدون طيار.
ولم يكن خليفته إســماعيل قاآني على دراية بالسياسة الداخلية في 

العراق، ولم يمارس قط النفوذ على الميليشيا، مثل سليماني.
كما اضطرت الميليشيات العراقية الكبيرة الموالية لإيران إلى التراجع 
بعد أن أدى رد فعل شــعبي عنيــف إلى مظاهرات حاشــدة ضخمة ضد 
النفوذ الإيراني في أواخر عام 2019. وقد تعرضت لانقسامات، بعد وفاة 

سليماني وأصبحت إيران أكثر صعوبة في السيطرة عليها.
ولكــن التحول إلى الاعتماد على مجموعــات أصغر يجلب أيضاً مزايا 
تكتيكيــة. فهي أقل عرضة للاختــراق، ويمكن أن تكون أكثــر فعالية في 
نشر أحدث التقنيات التي طورتها إيران لضرب خصومها، مثل الطائرات 

المسلحة بدون طيار.
وقال مسؤول أمني عراقي لـ»رويترز« إن »الفصائل الجديدة مرتبطة 
مباشــرة بالحرس الثوري الايراني. إنهم يأخذون أوامرهم منهم وليس 

من أي جهة عراقية«.
وأكد هذه الرواية، مســؤول أمني عراقي ثــان وثلاثة قادة لمجموعات 
ميليشــيا أكبر ونشــطة علناً ومؤيدة لإيران ومســؤول حكومي عراقي 

ودبلوماسي غربي ومصدر عسكري غربي.
وقال أحد قادة الميليشــيات الموالية لإيران »يبدو أن الإيرانيين شكلوا 
مجموعــات جديدة من أفــراد اختيــروا بعناية كبيــرة لتنفيذ هجمات 

والحفاظ على السرية التامة«.

وقال مســؤولون أمنيون عراقيون إن ما لا يقل عن 250 مقاتلا سافروا 
إلى لبنان على مدى عدة أشــهر فــي عام 2020، حيث قام مستشــارون 
من الحرس الثوري الإيرانــي وجماعة »حزب الله« اللبنانية المســلحة 
بتدريبهم علــى قيادة الطائرات بدون طيار، ونيــران الصواريخ، وزرع 

القنابل، والدعاية للهجمات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبين، أحد مســؤولي الأمن العراقيــن، إن »الجماعات الجديدة تعمل 
ســرا وقادتها، غير المعروفين، مسؤولون مباشــرة أمام ضباط الحرس 

الثوري الإيراني«.
وأوضح، مســؤولون أمنيون عراقيون ومصادر غربية، أن الجماعات 
الجديدة تقــف وراء هجمــات، بما في ذلك ضــد القوات التــي تقودها 
الولايات المتحدة في قاعدة عين الأسد الجوية العراقية هذا الشهر، ومطار 
أربيل الدولي في أبريل/نيسان، وضد السعودية في يناير/كانون الثاني، 

وكلها تستخدم طائرات بدون طيار محملة بالمتفجرات.
 ولم تســفر تلك الهجمــات عن وقــوع إصابات، ولكنهــا أثارت قلق 

المسؤولين العسكريين الغربيين، بسبب تطورها.
ولم يرد المســؤولون الإيرانيون وممثلو الحكومة العراقية والميليشيا 
المواليــة لإيران والجيــش الأمريكي على طلبات التعليــق على المحضر. 

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها غير قادرة على التعليق.

معركة مع واشنطن 

وإيران، تتســابق على النفوذ في العراق مع الولايات المتحدة منذ أن 
أطاحت القوات الأمريكية بصدام حسين في عام 2003.

وبعد اجتيــاح مقاتلــي تنظيم »الدولة الإســامية« ثلــث الأراضي 
العراقية في عام 2014، وجدت واشــنطن وطهران نفســيهما في الجانب 
نفســه، وكلاهما ســاعد الحكومة على هزيمة عناصر التنظيم، على مدى 

السنوات الثلاث المقبلة.
وأعادت الولايات المتحدة، التي انســحبت من العــراق في عام 2011 

آلاف الجنود. 
وفي الوقت نفســه، دعمت إيران جماعات ميليشيا كبيرة مثل كتائب 
»حزب الله« وكتائب »سيد الشــهداء« و»عصائب أهل الحق« التي تمكن 
كل منها من نشــر آلاف المقاتلين المســلحين ومنحها وضعا شــبه رسمي 

للمساعدة في محاربة تنظيم »الدولة الإسلامية«.
ولكن بعد وفاة ســليماني، ومــع تحول المتظاهرين ضــد الجماعات 
المرتبطة علنا في إيران، أصبح المســؤولون في طهران يشكون في بعض 

الميليشيات التي روجوا لها وأصبحوا أقل دعما، وفقا لقادة الميليشيات.

وقال أحدهــم: »إنهم )إيــران( يعتقــدون أن تســريبات من إحدى 
المجموعات ساعدت في التسبب في وفاة سليماني، ورأوا انقسامات حول 

المصالح الشخصية والسلطة فيما بينهم«.
وأشــار آخر إلى أن »الاجتماعات والاتصالات بيننــا وبين الإيرانيين 
قــد انخفضت. لم يعد لدينا اجتماعات منتظمــة وتوقفوا عن دعوتنا إلى 

إيران«.
وحســب، مســؤولين أمنيــن عراقيين ومســؤول حكومــي وقادة 
الميليشيات الثلاثة، قوة القدس بدأت في فصل النشطاء الموثوق بهم عن 

الفصائل الرئيسية في غضون أشهر بعد وفاة سليماني.
ويعكس التحول من دعم الحركات الجماهيرية إلى الاعتماد على كوادر 
أصغر حجما وأكثر إحكاما، استراتيجية اتبعتها إيران من قبل، ففي ذروة 
الاحتلال الأمريكي للعراق في الفترة 2005-2007، أنشــأت طهران خلايا 
أثبتت فعاليتها بشــكل خاص في نشــر قنابل متطورة لاختراق الدروع 

الأمريكية. 

 فتح قنوات الدبلوماسية 

 ومنــذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه، أعــادت طهران فتح القنوات 
الدبلوماســية مع كل من واشــنطن والريــاض، وأحد مصــادر نفوذها 

الرئيسية، في تلك المحادثات هو قدرتها على ضرب خصومها.
فالطائرات دون طيار التي تستخدمها وحلفاؤها الآن، لشن هجمات، 
أمر اكتشــافها والتعامل معها أصعب من إطــاق الصواريخ العادية، مما 
يزيد من الخطر الذي تشــكله على القوات الأمريكيــة المتبقية في العراق 

البالغ عددها 2500 جندي.
قال الجنرال كينيــث ماكنزي، رئيس القيــادة المركزية الأمريكية، في 
نيســان/أبريل بعد هجوم أربيل إن إيران حققــت »إنجازات كبيرة« من 

استثمارها في الطائرات بدون طيار. 
وفي العام الماضي، بدأت جماعات لــم تكن معروفة من قبل في إصدار 
ادعاءات بالمسؤولية في أعقاب هجمات بالصواريخ والقنابل على جانب 
الطريق. وكثيرا ما رفض المسؤولون الغربيون والتقارير الأكاديمية هذه 
الجماعات الجديدة باعتبارها واجهات لكتائب »حزب الله« أو غيرها من 
الميليشيات المألوفة. إلا أن المصادر العراقية قالت إنها منفصلة حقا وتعمل 

بشكل مستقل.
وقال المســؤول الحكومي العراقي: »في عهد قاآني )خليفة سليماني( 
يحاولون تشكيل مجموعات تضم بضع مئات من الرجال من هنا وهناك، 

يقصد بها أن تكون موالية فقط لقوة القدس، جيل جديد«.

مسؤولون عراقيون وغربيون: طهران شكّلت ميليشيات صغيرة لاستهداف الأمريكان

 العراق يتجه إلى فرنسا لاستيراد طائرات ورادارات
 بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــدت لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق، أمــس الجمعة، أن هناك توجهاً لتنويع 
مصادر ســاح الجو العراقي، فيما لفتت إلى وجود تفاهمات أولية مع فرنســا لاستيراد 

طائرات ورادارات.
وقال رئيس اللجنــة، النائب محمد رضــا آل حيدر، للوكالة الحكوميــة، إن »العراق 
لديه طـــائرات إف 16 متطورة، لكنها قليلة العدد بالقياس إلــى العمليات التي تنفذ ضد 
بقايا عصابات داعش الإرهابية« مبيناً أن »العراق متجه حالياً الى فرنســا، بالاتفاق مع 
القنصل الفرنسي في بغداد، الذي ســيعزز بزيارة مرتقبة من رئيسة لجنة الأمن والدفاع 
الفرنســية الى العراق يــوم الأحد المقبل، وســيتم طرح هذا الموضــوع وهناك تفاهمات 
أولية مكتوبة تتضمن استيراد طائرات فرنســية مع تعزيز رادارات قيادة الدفاع الجوي 
وتعزيز قدراتها«. وأضاف، أن »التوجه للطائرات الروســية أمر لا بأس به والتسليح من 
الجانب الأمريكي مستمر، ومن الممكن أن تتم زيادة عدد طائرات الـ إف16 وتزويد العراق 
بالموديلات المتطورة منها« مشيراً الى أن »الشركة الأمريكية )المختصة بصيانة الطائرات( 
غادرت لمدة أربعة أشــهر بســبب تعرض منتســبيها الى ضربات في قاعدة بلد الجوية، 
وحاول الضباط المهندســون والفنيون العراقيون صيانة  الـ إف16 لكن الصيانة ليست 
بكفاءة الشركة الأم«. وشــدد على أن »في ما يخص وجود الخبراء الأمريكان لا اعتراض 
عليهم لأنهم ليســوا قوات مقاتلة، وغير مشــمولين بدعوة مجلس النواب لخروجهم من 
العراق؛ باعتبار أنهم محتلون، فهذا حديث آخر، نحن نتكلم عن الســاح، وطالما نستورد 

أسلحة متطورة جديدة؛ فنحتاج خبراء إليها«.

استطلاع: أكثر من نصف العراقيين
 يرفضون تلقي لقاح كورونا

 بغداد ـ »القدس العربي«.

 تحدث استطلاع أجرته »مجموعة المستقلة للأبحاث« عن تعاطي المواطنين في العراق، 
مع لقاحات كورونا، مشيرة إلى أن نســبة كبيرة ممن شملهم الاستطلاع لا يريدون تلقي 
اللقاح، لعدة أســباب. وتقول الدراسة التي نشــر أجزاء منها رئيس المجموعة )حقوقية( 
الباحــث منقذ داغر، إن »أكثر من نصف العراقيين لا يريــدون تلقي لقاحات كورونا، وأن 

هناك حوالي 10 في المائة غير متأكدين«.
وحسب الدراســة، »تباينت المحافظات العراقية في اســتعدادها للتطعيم، فكان أعلى 
معدل تقبل للقاح في أربيل بنســبة )70 ٪ وأعلى معدل رفض كان في النجف  70  ٪  أما 
بغداد فقد بلغ معدل الرفض فيها 56٪«. وأشارت إلى أن »ثلثي الرافضين لأخذ اللقاح إما 
يعتقدون أن له آثارا جانبية خطيرة، أو أنه غير آمن تماماً، وهذا يؤكد الحاجة لبذل المزيد 

من الجهد التوعوي حول التطعيم ومدى أمانه«.
ولفتت الدراسة، إلى »أهمية تطعيم مزيد من الأطباء وإظهار ذلك علناً، وهو ما سيؤدي 

إلى مزيد من الإقبال على التطعيم، وسيكون مفيدا في هذا الاتجاه«.
وأشارت إلى أن »تلقيح الاطباء يساعد ـ توعوياً ودعائياً ـ على تشجيع الناس للتطعيم 

بشكل أكبر من قيام رجال الدين أو السياسيين أو المشاهير بذلك«.
كذلك فإن »أهم ما كشفت عنه هذه الدراسة أن العمر والحالة الزوجية هما أكثر العوامل 
الشخصية المؤثرة في إقناع الشــخص باللقاح، وكان من المفاجئ أن الدراسة لم تجد أي 
ارتباط بين مستوى التعليم أو مستوى الدخل أو حتى منطقة السكن )حضر/ ريف( وبين 
الاســتعداد للتطعيم، فقط كون الشخص متزوجا أو أكبر عمراً هما من يجعلانه أكثر رغبة 
فــي التطعيم«. وأضافت أن »هناك ارتباطا ســلبيا بين ثقة المواطن فــي الدولة أو نظامها 
الصحي أو التعليمي، وبين التطعيم، فالناس الاقل ثقة بهذه المنظومات هم الأقل رغبةً في 
التطعيم، ولا تبدو هذه النتيجة مستغربة«. وأعلنت ربى فلاح حسن، عضو الفريق الطبي 
الإعلامي لوزارة الصحــة العراقية، أول أمس، أن نصف مليــون عراقي أخذوا اللقاحات 

المضادة لفيروس كورونا خلال الأشهر الماضية.

وزير الكهرباء العراقي ينفي أنباء عن استقالته
 بغداد ـ »القدس العربي«:

 نفــت وزارة الكهرباء العراقية، أنباء عن نية وزيــر الكهرباء ماجد حنتوش بمغادرة 
المنصب، على خلفية تردي تجهــز الطاقة الكهربائية في عموم مناطــق البلاد، تزامناً مع 

ارتفاع درجات الحرارة، وخروج تظاهرات احتجاجية جنوبي البلاد.
وذكر بيان للوزارة، إنه »لازال هنالك استهداف كبير من قبل بعض الإعلام والفضائيات 
يطال المؤسســات الخدمية والوزارات الاتحادية ويقتطع المقاطع الجزئية والتصريحات 

ويظلل الرأي العام بدعايات لا صحة لها ويروج لتأليب الشارع بأخبار مغلوطة«.
وأضــاف أن »بعض القنوات روجــت أن وزير الكهرباء ماجد حنتــوش يريد مغادرة 
المســؤولية، الأمر الذي تنفيه وزارة الكهرباء جملةً وتفصيــاً، وأن الوزير معتزٌ بتكليفه 
بهذه المهمــة الوطنية والتي من خلالها يقود وزارة شــأنها ان تقدم الخدمات للمواطنين، 
ويمارس مهام عمله بشــكل يومي ويباشر جولاته الميدانية بظل توجيهات رئيس مجلس 

الوزراء مصطفى الكاظمي«.
وأشــار إلى أن حنتوش »يوجه ملاكاته باســتنفار الهمم العالية في إكمال الصيانات 
الدورية لمحطات الانتاج، وخطط فك الاختناقات، وانجاز المشــاريع لتمضي هذه الوزارة 

جزءاً من حكومة الحلول لا حكومة أزمات«.
وتابــع البيان، أن »بناء عليه يوصي وزير الكهرباء جميع ملاكات الكهرباء أننا جميعا 
أمام مســؤولية شــرعية ووطنية واخلاقية كبيرة قبلنا تحدياتها ولازلنا نعمل كموظفين 
دولة وقطاع عام، وسنبقى مجتهدين أن نكون على قدر المسؤولية وعند حسن ظن شعبنا، 
وعلى الجميع عدم استغلال الدرجات الوظيفية والاضطلاع بواجب تقديم الخدمة العامة 

التي يستحقها اهلنا رغم ما نعمل به من تداعيات اقتصادية وصحية«.
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القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
 

أعلن الجيش الســوداني، أمس الجمعــة، وصول قوات 
مصرية إلى الخرطوم، اســتعدادا للمشــاركة في المشــروع 
التدريبــي »حماة النيــل«، بهدف »توحيد أســاليب العمل 
للتصدي للتهديدات المتوقعة للبلديــن«، في وقت تصر فيه 
إثيوبيا على ملء ثانٍ لسد »النهضة« بالمياه في يوليو/ تموز 

وأغسطس/آب المقبلين.
ووفق بيان الجيش الســوداني، تشــارك في المشــروع 
التدريبــي الذي ينطلق فــي الفترة مــن 26  ـ  31 مايو/ أيار 
الجاري عناصر من كافة التخصصات والصنوف بالجيشين 

السوداني والمصري.
وأعلــن البيان عن »وصــول القوات المصرية المشــاركة 
في المشــروع إلى قاعدة الخرطوم الجوية بجانب أرتال من 

القوات البرية والمركبات التي وصلت بحرا«.
وتأتــي مناورة »حمــاة النيــل« وفقا للبيــان »كامتداد 
البلدين وســبقتها نسور  التدريبي المشــترك بين  للتعاون 
النيل 1 و2 )فــي نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2020 وإبريل/ 

نيسان 2021(«.
وأكــد أن تلك المناورات التي تتزامــن مع تعثر مفاوضات 
»سد النهضة« منذ أشهر، »تهدف جميعها إلى تبادل الخبرات 
العسكرية وتعزيز التعاون وتوحيد أساليب العمل للتصدي 

للتهديدات المتوقعة للبلدين«.
وتصــر إثيوبيا على ملء ثانٍ لســد »النهضة« بالمياه في 
يوليو/ تموز وأغســطس/آب المقبلين، بعد نحو عام عن ملء 
أول، حتى لو لــم تتوصل لاتفاق، وتقول إنها لا تســتهدف 
الإضرار بمصالح الســودان ومصر، وإن الهدف من الســد 
هو توليــد الكهرباء لأغراض التنمية.فيما تتمســك القاهرة 
والخرطوم بعقد اتفاقية تضمن حصتهما الســنوية من مياه 
نهر النيــل‎ البالغة 55.5 مليار متر مكعــب، و18.5 مليار متر 

مكعب على التوالي.
وفي أقــوى لهجة تهديد لأديس أبابا منذ نشــوب الأزمة 
قبل 10 ســنوات، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
في 30 مارس/ آذار الماضي إن »ميــاه النيل خط أحمر، وأي 
مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة 

بالكامل«.
 

الملء الثاني في موعده
 

وقال وزير الخارجية الإثيوبــي، ديميكي ميكونين، أمس 
الجمعة، إن الملء الثاني لسد النهضة سيتم في موعده. 

وأكــد أن »مصر والســودان تحاولان ممارســة ضغوط 
لا داعي لهــا على إثيوبيا بوســائل مختلفــة ومنها تدويل 

وتسييس المسائل الفنية لملف سد النهضة«.
وصرح الســفير المصري أحمد حافظ، المتحدث الرسمي 
لــوزارة الخارجيــة المصرية مســاء الخميــس، أن بلاده 
ترفض أي إجراءات أحادية قد تتخذها إثيوبيا اتصالًا بسد 
النهضة، بما في ذلك الاســتمرار في ملء السد بشكل أحادي 

خلال موسم الفيضان المقبل في صيف العام الجاري.
 جاءت تصريحات حافظ بعد ســاعات على تأكيد وزارة 
الخارجيــة الإثيوبية، اعتزام إثيوبيا اســتكمال ملء ســد 
النهضــة حتى لو لم تصل الدول الثلاث إلى اتفاق حول ملء 

وتشغيل سد النهضة.
وذكر حافظ أن تصريحات المتحدث الرســمي للخارجية 
الإثيوبية تكشــف مجــدداً عن ســوء نية بلاده وســعيها 
لإجهاض الجهود الجارية من قبل وســطاء دوليين وأفارقة 
من أجل حل أزمة سد النهضة ورغبتها في فرض الأمر الواقع 
على دولتي المصب، وهو أمر لم ولن تقبل به مصر، مضيفاً أن 
مصر تحلت بالصبر وتصرفت بحكمة ومسؤولية وتفاوضت 
على مــدار عقد كامل بجدية وحســن نيــة للتوصل لاتفاق 

عادل ومنصــف وملزم قانوناً حول ســد النهضة بما يحقق 
المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن حقوق مصر المائية، 
إلا أن الجانب الإثيوبي انتهج سياســة تقــوم على المماطلة 
والتســويف أدت إلى فشل كافة مســارات المفاوضات التي 

أجريت خلال الأعوام الماضية.
 

»تصرف غير مسؤول«
 

وقال المتحدث الرسمي إن اســتمرار إثيوبيا في ملء سد 
النهضة بشكل أحادي هو تصرف غير مسؤول ويعد مخالفة 
صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث 
في آذار/ مارس 2015، فضلًا عن أنه ســوف يُعرض دولتي 

المصب لمخاطر كبيرة، خاصة إذا تزامن مع فترات جفاف. 
وفي هذا الســياق، أكد المتحدث الرســمي أن مصر تقف 
بجانب الســودان الشــقيق وتدعمــه في هــذا الملف الذي 
يمس صميم المصالح المشــتركة للبلديــن، خاصة وأن ملء 
سد النهضة بشــكل أحادي قد يوقع الضرر بالمنشآت المائية 
والســدود الســودانية التي تقع على مقربة من سد النهضة 

على النيل الأزرق.
وأضاف أن الدولة المصريــة ملتزمة بالحفاظ على حقوق 
مصر ومصالحهــا المائية وحمايتها ومنع إيقــاع الضرر بها 
صوناً لمقدرات الشعب المصري، مشيراً إلى أن الدولة اتخذت 
بالفعل إجــراءات احترازية للتعامل مع الملء الثاني لســد 
النهضة والحد من آثــاره المحتملة من أجل تأمين احتياجات 
مصر مــن الموارد المائية خلال هذه الفتــرة، وذلك بالتوازي 
مع الاســتمرار في رصد التصرفات الإثيوبية ومراقبتها عن 
كثب لضمان عدم الإضرار بمصالح مصر المائية أو المســاس 
بحقوقها التي أقرتها وأكدتها القوانين والاتفاقيات والأعراف 

الدولية.
إلى ذلك طالب الحزب »المصري الديمقراطي الاجتماعي« 

بإقالة وزير الخارجية المصري ســامح شــكري ومحاسبته 
لمخالفته موقف الإدارة المصرية المتعلق بالملء الثاني لســد 

النهضة. 
وقال الحزب فــي بيان: فوجــئ الرأي العــام المصري، 
بل والعالمي أيضــاً، بتصريحات صادمــة لوزير الخارجية 
المصري سامح شكري أعلن فيها أن الملء الثاني لسد النهضة 

الإثيوبي لن يؤثر على المصالح المائية لمصر.
 وأضاف: تأتــي هــذه التصريحات فــي مواجهة حملة 
إعلامية مصرية واســعة أكد فيها كبار المســؤولين المصريين 
للعالم أجمع أن الملء الثاني للســد ســيعرض مصر لمخاطر 
الجفاف والعطش، ووصلت هذه الحملة المصرية إلى ذروتها 
عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بضعة أسابيع 
أن مصر لن تفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وأن 

كل الخيارات مفتوحة للحفاظ على هذه الحقوق.
 

ضرر بالغ
 

وزاد: شــككت تصريحات ســامح شــكري في مصداقية 
خطــاب الإدارة المصرية التي أكدت مــراراً وتكراراً أن مصر 
ســتضار ضرراً بالغاً في أمنها المائي جراء الملء الثاني لسد 

النهضة.
وتابع: اســتغلت الخارجية الإثيوبية هذه التصريحات 
فترجمتها على الفور، ونشــرتها في العالم كله على أوســع 
نطاق مع تعليق يشــير إلى اعتراف مصر بأن السد لن يؤثر 
على احتياجاتهــا المائيــة، وأن كل التصريحات التي أكدت 
عكس ذلك على لســان المســؤولين المصريــن كانت محض 

أكاذيب.
وأكد أن تصريحات ســامح شكري تســببت بضرر بالغ 
للمصالح الاستراتيجية لمصر، وأنه يجب إقالته ومحاسبته 
لمخالفته موقف الإدارة المصرية الخاص بالملء الثاني للسد، 

وهو الموقف المعلن والموثق على لســان كبار المســؤولين في 
مصر منذ عدة شهور.

كذلــك انتقد رئيس مجلس إدارة الأهرام الأســبق، أحمد 
النجار، تصريحات شكري.

 وقال إن تصريح وزير الخارجية عن عدم تضرر مصر من 
الملء الثاني جدير بأن يصدر عن المسؤولين في إثيوبيا.

وتابــع في تدوينــة له: إنه يجعــل كل مــا أثارته مصر 
الرسمية نفسها حول خطورة ورفض هذا الملء بدون اتفاق 

وكأنه عبث وإشغال فارغ للمجتمع الدولي.
وأضــاف: حتى لــو أراد النظام السياســي التراجع عن 
حديث الخط الأحمر وهي كارثة، فليســت هذه هي الطريقة، 
إذا لــم يكن وزير الخارجية يعلم فإن الملء الثاني إذا أضيف 
للملء الأول، فإنه يكمل 20 مليار متر مكعب في بحيرة السد، 
بما يخلق الحصانة الأولى للســد لأنــه لو تعرض لأي ضرر 
ســيغرق المدن على طول مجرى النيل الأزرق في الســودان 

والنيل الرئيسي في الخرطوم وشمالها.
وزاد: كما أن تخزيــن 15 مليار متر مكعب في الملء الثاني 
ســينتقص 7.5 مليار متــر مكعب من حصة مصــر من مياه 
النيل حيث تنص اتفاقية 1959 مع السودان على اقتسام أي 
نقص مناصفة، وإذا كانت مصر تســتخدم كامل حصتها من 
مياه النيل )55.5 مليار متر مكعب( وتســتكمل احتياجاتها 
الضخمة باستخدام قرابة 21 مليار متر مكعب أخرى من مياه 
أقل نوعية من الصرف المعالج وغير المعالج أحيانا ومن المياه 
الجوفية بدرجات متفاوتة من العذوبــة والملوحة، فإن هذا 
النقص الكبير سيوقع أضرارا جسيمة بقطاع الزراعة وإنتاج 
الغذاء في مصر وسيتســبب في كوارث للفلاحين. وحتى لو 
تم الســحب من مخزون بحيرة ناصر، فإن استكمال إثيوبيا 
التخزين بنفس الوتيرة سوف يفرغ المخزون الحي لبحيرة 
ناصر وســتحل الكارثة حتى لو تأخرت عدة سنوات بفضل 

البحيرة.

مطالبة بإقالة شكري بعد تصريحاته عن الملء الثاني

سدّ النهضة: تدريب عسكري سوداني مصري وإثيوبيا تتمسك بموقفها 

القاهرة  ـ  »القدس العربي« ـ  من تامر هنداوي:

وصلت قافلة مساعدات طبية وغذائية نظمتها أحزاب سياسية 
مصرية، بينها »مســتقبل وطن« و»الشعب الجمهوري« و»حماة 
الوطن« وحركة »تنسيقية شــباب الأحزاب والسياسيين«، إلى 

قطاع غزة، أمس الجمعة.
وقال بيان أصدرته تنسيقية شباب الأحزاب إن »أهالي قطاع 
غزة كانوا في اســتقبال القافلة المصريــة، وأعربوا عن امتنانهم 
وسعادتهم بالموقف المصري الحاســم الذي فرض على المعتدين 
وقف إطــاق النار، كما توجهوا بالشــكر للرئيــس عبد الفتاح 
السيســي على المبادرة التي أطلقها والمســاعدات التي خصصها 

للشعب الفلسطيني«. 
وأكــدت التنســيقية لأهالــي غــزة أن »الشــعب المصــري 
والفلســطيني واحد لا يفرقه شــيء، وأن هذه المبادرات واجبة 
على مصر، وأن رئيس مصر يبذل كافة الجهود منذ سنوات لبناء 
دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، دون تفريط في كل ما 

نص عليه القانون الدولي«.
وكشــف الفريق جلال هريدي، رئيس حزب »حماة الوطن«، 
تفاصيل القافلة المصرية التي وصلت غــزة، أمس، لافتا إلى أنها 

عبارة عن 75 شاحنة تحمل أطنانا من المواد الغذائية والطبية.
وقال في بيان لــه، إن »المبادرة أطلقت كهدية من الرئيس عبد 
الفتاح السيسي إلى الشعب الفلسطيني من مساعدات إنسانية«، 
موضحا أنه »تم ترتيبها بمجهودات ائتلاف دعم مصر المشكل من 
أحزاب حماة الوطن ومســتقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب 

والشعب الجمهوري«.
الفريق أســامه الجندي، النائب الأول لرئيس الحزب، بين أن 

»القافلة رافقها ممثلون عن كافة الأحزاب المشاركة«.
كما أوضح اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، أن القافلة 
رافقها 6 نواب وهم أحمد بهاء، وأحمــد يحيى، وميرال هريدي، 
ونيفين عبد الله، وهشام سويلم ورقية عبد العزيز، مشيدا بقرار 

وقف إطلاق النار والذي تم برعاية مصرية.
وأشــار إلى أن الحزب كلف نوابه في شــمال سيناء بمرافقة 
النواب المرافقين للقافلة واســتقبالها منذ الوصول لشمال سيناء 
وحتى توديعها للذهاب لفلســطين، وبمشــاركة أمانــة القبائل 

العربية للحزب ونائبيها فايز أبو حرب وابراهيم أبو شعيرة.
وأكد أحمد العطيفي، أمين تنظيم الحزب أنه »بالإضافة لإصدار 

توجيه لأمانة شمال سيناء بالحزب وأمينها المهندس هيثم رحمي 
باستقبال القافلة مع النواب، فإن أمانة شمال سيناء تقوم بزيارة 
للمستشــفيات المصرية التي اســتقبلت مصابين، والوقوف على 

كافة احتياجات المرضى وأيضا المستشفى«.
ولفت إلى أنه »يتم توفير احتياجات المصابين والمستشفى من 
دعم عيني ومعنوي«، مؤكدا »أنهم على تواصل مســتمر من أجل 

تقديم الدعم للمستشفى والأسر كل على حدة«.
في الموازاة، أكدت مصر أهمية حماية الأرواح واستدامة وقف 
إطلاق النار في الأرض الفلســطينية المحتلة، والحيلولة دون أي 
اســتفزازات في القدس مع احترام الوضع القانوني والتاريخي 

للأماكن المقدسة.
 جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقاها الســفير محمد إدريس 
مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أمام جلســة 
الجمعية العامــة الطارئة التــي دعت لها المجموعتــان العربية 
والإســامية وحركة عدم الانحياز، بشــأن التصعيد في الأرض 
الفلســطينية المحتلة، مشــيرا إلــى نجاح الجهــود المصرية في 
التوصل لاتفاق لوقف وشــيك لإطلاق النــار، طبقا لبيان صادر 
عن مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أمس 
الجمعة.  وأعرب مندوب مصر الدائم عن الأمل في أن يسهم وقف 
إطلاق النار في اتخاذ عدد من الإجراءات السريعة الملموسة على 
الأرض، بما يؤدي إلى هدوء الأوضــاع وإعادة الإعمار في قطاع 
غزة، وبما يتيح النظر في كيفية إحياء والشــروع في مفاوضات 
ســام حقيقية جــادة للوصول إلــى حل دائم وعــادل للقضية 

الفلسطينية.
وأضاف إدريس أن القضية الفلســطينية، التي يناهز عمرها 
عمر الأمم المتحــدة ذاتها، قد شــهدت تراجعاً كبيــراً على مدى 
العقود الماضية في ظل اســتمرار واقع الاحتلال وما يصاحبه من 
الممارسات الإسرائيلية الخاصة بالاستيطان، والتهجير القسري، 
وهدم المنازل والمنشــآت الفلســطينية، وعنف المستوطنين ضد 
المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تهديد 

الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك.
وأشــار إلى أن مصر أكدت مراراً أنه لا سبيل لاستقرار الشرق 
الأوســط دون التعامل مع جذور المشــكلات المتمثلــة في واقع 
الاحتلال وضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية 
الفلســطينية، التي أكدت الأزمــة الحالية أنها كانــت وما زالت 

القضية المركزية للأمة العربية.

القاهرة تؤكد على ضرورة حماية الشعب الفلسطيني

القاهرة ـ  »القدس العربي«: أحزاب سياسية مصرية ترسل مساعدات إلى قطاع غزة
 

اســتقبلت مصر، أمس الجمعة، الدفعة الأولى من 
المواد الخام لتصنيــع لقاح »ســينوفاك« الصيني، 
بإجمالــي 1400 لتر تكفي لتصنيــع حوالى مليوني 
جرعة من اللقاحــات، ضمن الاتفاقيــة الموقعة بين 
الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات 
»فاكســيرا« وشــركة »ســينوفاك« الصينيــة، كما 
اســتقبلت مصر 500 ألف جرعة مــن لقاح فيروس 

كورونا من إنتاج شركة »سينوفارم« الصينية.
 وقالت هالــة زايد، وزيرة الصحــة المصرية، إن 
خطوة تصنيــع لقاحات فيــروس كورونا في مصر 
هي خطوة تاريخيــة، لتصبح مصر من أوائل الدول 
في القــارة الأفريقية التي تبدأ فــي تصنيع لقاحات 
فيروس كورونا، مشــيرة إلى أنه سوف يتم تصدير 
الفائض مــن اللقاحات إلــى الــدول الأفريقية بعد 

تغطية الاحتياج المحلي.
لقاحــات  بتصنيــع  الفــوري  البــدء  وأكــدت   
»ســينوفاك« في مصانع »فاكســيرا« علــى أن يتم 
ضخ مليوني جرعة من اللقاح فــي مراكز اللقاحات 
على مســتوى محافظات الجمهورية خلال شهرين، 
مشيرة إلى أن من المقرر تصنيع 40 مليون جرعة من 
اللقاح بالتزامن مع اســتلام مزيد من شحنات المواد 

الخام خلال الفترة المقبلة.
وأضافــت أن عملية تصنيــع اللقاحات تمر بأكثر 
من مرحلة، بدايةً من إجراء اختبارات لتحليل المواد 
الخام في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، ثم 

مرحلة التعبئة ثم مرحلة دراسات الجودة.
وأوضحــت أن الاتفاقيــة الموقعة بــن الجانبين 
المصري والصيني في مجــال اللقاحات تتضمن نقل 
تكنولوجيا الإنتاج والتصنيع، لتمكين مصر مستقبلًا 
من إنتاج المواد الخام في مصر، حيث تسعى الدولة 
لأن تصبح عمليــة انتاج لقاحات فيــروس كورونا 
مصريــة 100 ٪.  وأكــدت مبادرة مصــر للتعاون 
مع الشــركات الصينيــة لنقــل تكنولوجيا تصنيع 
المواد الخام من الأدوية في مصــر، حيث إن 70  إلى 
100 ٪  مــن المواد الخــام الخاصة بأدويــة العالم 
توجد في كل من دولتي الصين والهند، مشــيرة إلى 
حرص مصر على تصنيع لقاحــات فيروس كورونا 
من  الاحتياجات  لتغطية  التصنيع  تكنولوجيا  ونقل 
اللقاحات خاصة مع تحورات الفيروس وعدم معرفة 

موعد انتهاء الوباء عالميا.
ولفتت إلــى أن الدولة في صدد الانتهاء من إعداد 
المصنع الثاني لـ »فاكســيرا« في مدينة السادس من 
أكتوبر، للتوســع في إنتاج اللقاحات، مشــيرة إلى 
أن مــن المقرر التعاقد مع عدد من الشــركات العالمية 
المعنية بتصنيع المواد الخــام للقاحات، حرصاً على 

تنوع مصادر الإنتاج.
 

3 ملايين جرعة
 

وزادت: مــن المقرر اســتلام مليــون و900 ألف 
جرعة من لقاح فيــروس كورونا من إنتاج شــركة 
»اســترازينيكا«، كدفعــة ثالثــة ضمــن اتفاقيــة 
للأمصال  الدولي  التحالف  مع  بالتعاون  »كوفاكس« 
عن  فضلًا  العالميــة،  الصحة  ومنظمــة  واللقاحات، 
اســتلام مليون جرعة من لقاح »سينوفاك« الصيني 
خلال شــهر يونيو/ حزيــران المقبل، لافتــة إلى أن 
مصر اســتلمت حتى الآن 3 ملايــن جرعة من لقاح 
»ســينوفارم« الصيني بينها مليــون ونصف جرعة 
مقدمة كهدية من دولة الصين، على أن يستمر استلام 

مزيد من اللقاحات تباعاً خلال الفترة المقبلة.
وأكدت تلقي 95٪ من العاملين في قطاع السياحة 
والأنشطة التابعة له للقاح فيروس كورونا، مشيرة 
إلــى البدء فــي تطعيم 100٪ من نزلاء الســجون 
خلال الفترة المقبلة بالتعاون مــع وزارة الداخلية، 
فضلًا عن البدء في تطعيم المشرفيين على امتحانات 
الثانويــة العامة والأزهرية والجامعــات بداية من 

شهر حزيران/ يونيو المقبل.
 

الالتزام بالإجراءات
 

بالإجراءات  الالتــزام  ضــرورة  على  وشــددت 
الوقائية والاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس 
كورونا، مشــددة على ضرورة الاستمرار بالالتزام 
بالإجراءات الاحترازية وارتــداء الكمامة، حيث إن 
العالم أجمع ما زال في مرحلة دراسة أبعاد الفيروس 

وتحوراته.
في الســياق، أوضح الســفير الصيني لدى مصر 
لياو لي تشــينغ، أن اليوم يعــد يوما تاريخيا حيث 
تستقبل مصر 1400 لتر من المواد الخام لتصنيع لقاح 
ســينوفاك الصيني، لتصبح بذلك أول دولة أفريقية 

تقوم بتصنيع لقاح فيروس كورونا وتصدره للدول 
الأفريقية المجاورة في خطــوة لاحقة، بالإضافة إلى 
500 ألــف جرعة من لقاح ســينوفارم، لافتا إلى أنه 
حتى الآن تم إمداد مصــر بـ 3 ملايين جرعة من لقاح 
ســينوفارم من بينهــا مليون ونصــف جرعة هدية 
على الرغم من زيادة الاحتيــاج المحلي للقاح داخل 
الصين، مما يدل على قوة العلاقة بين الصين والدول 

الأفريقية وعلى رأسها مصر.
وأشاد بالعلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين 
التي دامت على مدار 65 عاما، مشــيرا إلى دور مصر 
الداعــم لجمهورية الصين الشــعبية أثنــاء أزمتها 
في مواجهــة فيــروس كورونا، والــذي ظهر جليا 
عندمــا بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي 
برســالة تضامن لرئيس جمهورية الصين الشعبية، 
كما اســتقبلت الصــن الدكتورة هالــة زايد وزيرة 
الصحة والسكان وبحوزتها شــحنة مساعدات من 

المستلزمات الطبية والوقائية في بداية الجائحة.
وأكد أن ما تقــوم به الصين الآن هــو رد الجميل 
للجانب المصري، حيث قدمت الصين دفعات متتالية 
من المساعدات الطبية بجانب تزويد الجانب المصري 
بأحدث نســخة من بروتوكول التشخيص والعلاج 
الفنية  الوثائق  الوقايــة وغيرها مــن  وبروتوكول 
للتصــدي لفيروس كورونا المســتجد، مؤكدا أهمية 
التعــاون بين البلديــن في مجال تصنيــع لقاحات 
فيــروس كورونــا، وأن توقيــع اتفاقيــة التصنيع 
المشــترك تعد امتدادا للعلاقات المصريــة الصينية 
ومواصلة لتعزيز التعــاون بين البلدين في مواجهة 
الجائحــة.  يذكر أنــه تم تخصيــص 400 مركز على 
مســتوى محافظــات الجمهوريــة لتلقــي لقاحات 
فيروس كورونا المستجد. وتناشد الوزارة المواطنين 
التســجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا، خاصةً كبار 
الســن وأصحاب الأمراض المزمنة مــن خلال الموقع 
الدولة  للــوزارة، وذلك ضمن خطــة  الإلكترونــي 
للتصدي لجائحة فيروس كورونا وفي إطار الاهتمام 

بالصحة العامة للمواطنين.
وأعلنــت وزارة الصحة المصرية تســجيل 1153 
حالة جديــدة ثبتــت إيجابيــة تحاليلهــا معمليا 
للفيروس، إضافــة 61 حالة وفاة جديــدة. وبذلك 
يصبح إجمالي العــدد الذي تم تســجيله في مصر 
بفيروس كورونا المستجد 250391  حالة من ضمنها 

184373 حالة تم شفاؤها، و14559 حالة وفاة.

مصر تعلن بدء تصنيع لقاح »سينوفاك« الصيني ضد كورونا

■ الخرطــوم ـ  الأناضــول: ســلّطت الاعتــداءات 
الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس وغزة، مزيدا 
مــن الضغوط على الســودان؛ آخر الــدول المطبعة مع 
إســرائيل. وخطوة التطبيع لا تحظى بإجماع سياسي 
في السودان، ووجدت رفضا شعبيا واسعا، رغم مضي 

الحكومة الانتقالية قُدُمًا فيها.
ومنذ 13 أبريل/ نيســان الماضــي، تفجرت الأوضاع 
في الأراضي الفلســطينية جراء اعتداءات »وحشــية« 
ترتكبها الشــرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس 
والمســجد الأقصى ومحيطه وحي »الشيخ جراح«، إثر 
مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية 

وتسليمها لمستوطنين.
 

ضغوط على الخرطوم
 

تواجه  الإســرائيلية،  الاعتــداءات  اســتمرار  ومع 
الســلطات الانتقالية في الســودان مزيدا من الضغوط 
السياسية والشعبية بشأن الاستمرار في ملف التطبيع، 

حسب متابعين.
وخرجت تظاهرة في الخرطــوم أمس الجمعة رفضاً 
للتطبيع. والثلاثاء، أيضاً، تظاهــر المئات في العاصمة 
الخرطــوم تنديدا بالهجمــات الإســرائيلية على غزة 
والقدس، ودعما للشــعب الفلسطيني، بدعوة من قوى 

شعبية مقاومة للتطبيع.
وطالب المتظاهرون بوقف الهجمات الإسرائيلية ضد 

الشعب الفلسطيني، رافعين لافتات ترفض التطبيع.
وفــي 17 مايو/أيار الجاري، دعا الحزب الشــيوعي 
الســوداني حكومة بلاده للإلغاء الفوري لكل خطوات 

التطبيع مع إسرائيل.
كما تطالب أحزاب أخرى مشاركة في الائتلاف الحاكم 
)قوى إعلان الحرية والتغيير( منها حزب البعث العربي 

الاشتراكي، بإيقاف التطبيع مع إسرائيل.
ودعا »البعــث العربي« فــي 13 مايو »إلــى النزول 
للشــوارع رفضا للتطبيع مع إســرائيل، من الرباط إلى 
المنامة إلى أبو ظبي وانتهاء بالقاهرة وعمان وكل موقع 

عربي يقيم علاقة مع إسرائيل فوق الطاولة أو تحتها«.

وفي أبريل/ نيســان الماضي، صادق مجلسا السيادة 
والوزراء في الســودان »بشــكل نهائي« على مشروع 

يلغي قانون مقاطعة إسرائيل القائم منذ عام 1958.
ويحظر قانون مقاطعة إسرائيل »على أي شخص أن 
يعقد بالذات أو الوساطة )التفويض( اتفاقا من أي نوع 
مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو مع هيئات 
أو أشخاص يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إلى إسرائيل 

أو يعملون لحسابها«.
وفي 23 أكتوبر/تشــرين الأول 2020 أعلن السودان 
تطبيع علاقته مع إســرائيل، لكن قوى سياسية عديدة 
أعلنت رفضها القاطع للتطبيع، بينها أحزاب مشاركة في 

الائتلاف الحاكم.
 

بين الدعم لفلسطين والتطبيع
 

والإثنين، دافع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد 
الفتاح البرهان، مجددا عن خيار التطبيع مع إسرائيل. 
واعتبر البرهان فــي مقابلة تلفزيونية مع قناة »فرانس 
24«، أن التطبيع »ليست له علاقة بحق الفلسطينيين في 

إقامة دولتهم«.
وقــال إن »قيام دولة فلســطينية هو الحــل للنزاع 

الإسرائيلي - الفلسطيني«.
كما أعلنت الحكومة الســودانية فــي 14 مايو/ أيار، 
دعمها للشــعب الفلســطيني في مواجهــة الاعتداءات 
الإســرائيلية، معلنة اســتعدادها لتقــديم كل ما يلزم 

لوقفها.
جاء ذلك في اتصال هاتفــي أجرته وزيرة الخارجية 
مريم الصادق المهدي، مع نظيريها الفلســطيني رياض 

المالكي، والسعودي فيصل بن فرحان.
وأعربت المهدي، حســب بيــان للخارجية »عن قلقها 
وقلق بلادهــا من اســتمرار الاعتداءات الإســرائيلية 
ووقوف السودان حكومةً وشعباً مع الشعب الفلسطيني 

أمام هذه الاعتداءات«.
وبيّن المحلل السياســي السوداني عبد الله رزق، أنه 
حسب تصريحات البرهان، فإنه ليست هناك علاقة بين 
موقف الحكومة من القضية الفلسطينية وحل الدولتين 

من جهة، واتجاهها نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، 
من جهة أخرى.

لكن رزق يشــير إلــى أن »وتيرة المضــي في اتجاه 
التطبيع تباطأت منذ وقت ســابق للعدوان الصهيوني 
على غزة، بسبب النقد الواســع الذي وجدته الخطوة 

التطبيعية للحكومة السودانية من الداخل والخارج«.
ويضيــف أن »تضامن الشــعب الســوداني وقواه 
السياســية مع شعب فلســطين ونضاله وتأييد حقوقه 
المشــروعة، بجانب حركة التضامن فــي كل العالم، من 
شــأن كل ذلك أن يحاصر دعاة التطبيع ويجبرهم على 
التراجــع التكتيكي عــن مواقفهم المعلنــة، والكف عن 

الاندفاع غير المحسوب على طريق التطبيع.
ويوضح أن قرار التطبيع، الــذي لم يصدر من إرادة 
داخليــة، ولم يكن محــل توافق وطني، ســتبقى قِواه 
مُقيــدة بالتزاماتها تجــاه الإمــاءات الخارجية، وفي 

مقدمتها التطبيع.
ويــرى أن »اتبــاع سياســات الصنــدوق والبنــك 
التطبيع ونهج  الدوليين، فيما يخص الاقتصاد يجعــل 
الاقتصاد الحر، وجهان لعملة واحدة، هما الاستســام 

للإرادات الخارجية، والقطيعة مع الشعب وتطلعاته«.
 

تحت الضغط
 

يتفــق عدد من المراقبين أن التطبيع مع إســرائيل هو 
في الأساس ناتج عن ضغط أمريكي على السودان، وتم 

مقابل إزالة اسمه من »قائمة الدول الراعية للإرهاب«.
وهو ما يذهــب إليه المحلل السياســي الســوداني 
عبد المنعم أبو دريس، قائــا إن »خطوات التطبيع بين 

السودان وإسرائيل تمضي ببطء«.
وأضــاف »لا أعتقــد أن مــا يجــري فــي الأراضي 
الفلســطينية يمكن أن يؤثر على التطبيــع، باعتبار أن 
خطوة الســودان جزء من صفقة إزالة اسمه من قائمة 

الدول الراعية للإرهاب«.
الاســتراتيجي  والخبير  السياســي  المحلــل  ووفق 
التطبيع  »مشروع  مجذوب  إســماعيل  أمين  السوداني، 
بين الخرطــوم وتل أبيب جاء نتيجة لضغط وشــروط 

لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب«.
وأضاف »إذن الظروف والوقائع التي تم فيها التطبيع 
ما زالت موجــودة، وهي إرضاء الولايــات المتحدة في 
المقام الأول، والمحافظة على إبعاد السودان من المقاطعة 

والعقوبات«.
ولفت إلى أن هناك عوامــل أخرى تجعل أمر التطبيع 
يســير بصورة »حســنة«، بالرغم مما يجري الآن في 

فلسطين من صراع ضد إسرائيل.
ويســتطرد مجذوب قائلا »على رأس هذه الأســباب 
أن الحكومة الانتقالية في السودان ليست لها علاقة بما 

يدور في فلسطين والجماعات التي تقاوم إسرائيل«.
وأردف »لأول مــرة يكــون هناك عدوان إســرائيلي 
على فلســطين ولا يكون الســودان معلقا أو مشــاركا 
بالاحتجاجات الواسعة في رفض واسع لهذا العدوان«.

وشدد على أن التطبيع أصبح أمرا واقعا مرتبطا بكل 
»الجذر«، الذي ســيقدم للســودان في المستقبل حتى لا 

يتعرض لضغوط أو عقوبات أخرى.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 23 أكتوبر/ 
تشرين الأول 2020  قرارا برفع اسم السودان من قائمة 
الإرهاب، حيث أدرجته واشــنطن على هذه القائمة منذ 
1993، لاستضافته آنذاك زعيم تنظيم »القاعدة« أسامة 

بن لادن.
وفي اليوم نفســه، أعلن وزير الخارجية السوداني 
المكلف عمر قمــر الدين حينها، أن الحكومــة الانتقالية 

وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول 2020 أعلنت السفارة 
الأمريكية لدى الخرطوم بدء سريان قرار إلغاء تصنيف 

السودان »دولة راعية للإرهاب«.

الاعتداءات الإسرائيلية في القدس وغزة... هل تبطئ تطبيع السودان مع الاحتلال؟

سودانيون تظاهروا أمس رفضا للتطبيع مع إسرائيل
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي«
 من سعد الياس:

 احتفلت مخيمات صور، لا ســيما الرشــيدية 
والبص والبرج الشــمالي بالنصــر، بعد دخول 
وقف إطلاق النار في فلسطين المحتلة حيّز التنفيذ. 
وأطلق الفلسطينيون النار في الهواء في المخيمات 
احتفــاء بنصر المقاومــة الفلســطينية، وجابت 
المســيرات والدراجات الناريــة التي انطلقت من 

المخيمات شوارع صور وسط الهتافات.
كذلك شــهد مخيــم الجليل الفلســطيني عند 
ابتهاجاً  احتفــالات  الجنوبــي  بعلبــك  مدخــل 
بصمــود وانتصــار المقاومة في غــزة والقدس. 
الشوارع  بالمناسبة مسيرة عفوية حابت  ونُظّمت 
المجــاورة للمخيــم، ورفــع المتظاهــرون أعلام 
فلسطين والفصائل والقوى الفلسطينية، وردّدوا 
الشــعارات الثوريــة المؤيدة للعمــل المقاوم في 

مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
جماهيرية  مســيرة  انطلقت  بالنصر  واحتفالًا 
عفويــة عقب صــاة ظهــر الجمعة من المســجد 
المنصــوري الكبير في مدينــة طرابلس، وجابت 
شــوارع المدينة وصولًا حتى ســاحة عبد الحميد 
كرامي، ورفعت خلالها شــعارات النصر والأعلام 

الفلسطينية.
وفــي المواقف، بــارك »حزب الله« »للشــعب 
الانتصار  الباسلة  ومقاومته  البطل  الفلســطيني 
التاريخــي الكبيــر الــذي حققته معركة ســيف 
القدس على العدو الصهيوني«. وحيّا الحزب في 
بيان »المجاهدين المقاومين والشــهداء والجرحى 
وعائلاتهــم المحتســبة وبــارك لقيــادة فصائل 
المقاومة الفلسطينية الذين كانوا أهلًا لهذه المعركة 
الاقصى  والمســجد  الشــريف  للقدس  بالانتصار 
ودمــاء الشــهداء وأوفيــاء للأمانــة التاريخية 
التي حملهم إياها الشــعب الفلسطيني والأحرار 

والمظلومين في العالم«.‏

»حزب الله«: أوهام السلام

ولفــت الحزب إلى »أن الشــعب الفلســطيني 
وقــواه الحيــة ودول محور المقاومة وشــعوبها 
والقوى السياســية والشــعبية التي آزرته على 
مســتوى العالم أكــد ان هذه الغدّة الســرطانية 
الإجرامية »إســرائيل« أوهن من بيت العنكبوت، 
‏وأن فيهــا ‏من الضعــف والتصدعات مــا يجعل 
التحريــر الكامل مــن البحر إلى النهر مشــروعاً 
قريب المنال وأن القــدس أقرب إلى الحرية من أي 
زمن مضى بعدما ســقطت في هذه المعركة أوهام 
الســام المزعوم ‏والحل السياسي وصفقة القرن 
الخيانية، ومعهــا التطبيع المشــبوه والمطبعون 
المشــبوهون وأثبتت أن يد ‏المقاومة هي العليا ويد 
العدو هي السفلى على طريـق النصـر والحريـة 

والكرامـة«.‏
وأضاف »لقد كســرت المقاومة في هذه الجولة 
البطولية من المواجهة معادلات قديمة عمل العدو 
على تثبيتها ‏بالحديد ‏والنار والمجازر، وأنشــأت 
المقاومة قواعد جديدة سوف تمهّد للانتصار الكبير 
القادم، وأعادت الحياة ‏إلى ‏القضية الفلســطينية 
مجــدداً وباتت املًا للشــعوب المســتضعفة على 

مستوى العالم، وسوف يكون لهذا ‏الانتصار ‏الذي 
تحقّق اليوم، انعكاســات استراتيجية وسياسية 
وثقافية بالغة الأهمية على مســتقبل الصراع في 
المنطقــة«. وختم »يا شــعب فلســطين الأبّي ويا 
مقاومتها العظيمة الباســلة لقد صنعتم عند فجر 
هذا اليوم فجراً جديداً للأمة والمقدسات لن يكون 

بعده إلا التحرير بإذن الله«.
 وغرّد رئيس حكومة تصريف الأعمال حســان 
دياب عبر حسابه على »تويتر« قائلًا »وانتصرت 
فلسطين. هو انتصار لأولئك الذين آمنوا بقضيتهم 
وقدّموا لأجلها كل التضحيــات ولم يتهاونوا في 
الحــق والكرامة، وهو انتصار لــكل المؤمنين بأن 
القدس هي بوصلة الأمة وستبقى، هنيئًا لفلسطين 

وللأمة هذا النصر في الطريق إلى القدس«.
وبــارك رئيس »التيار الوطنــي الحر« جبران 
باسيل بالنصر الجديد، معتبراً أنه »في عام 2006، 
أرست المقاومة في لبنان معادلة الردّع التي ثبّتت 
الاســتقرار ولجمت إســرائيل، وفي عــام 2021، 
أرســت المقاومة في فلســطين معادلة الردع التي 
ثبّتت حقّ تقرير المصير ووضعت حجر الأســاس 
لحــل الدولتين«  وختــم »لا هزائم بعــد اليوم«. 
كما حيّا النائب طلال أرســان عبر حســابه على 
والمباركة  »التهنئة  وقال  الفلســطينيين،  »تويتر« 
لكم قليلة مقابل ما قدّمتم للأمة من كرامة مفقودة، 
منذ نكبة الـ48 وأنتــم تكتبون التاريخ اما اليوم، 
والتاريخ«. والتاريــخ.  التاريخ.  أنتم  فأصبحتم 

وارفق التغريدة بهاشتاغ: »فلسطين تنتصر«.
تزامنــاً، نفّذ عدد مــن الإعلاميــن اللبنانيين 
والفلسطينيين في ساحة الشهداء، وقفة تضامنية 
مع  وفلســطينيون  لبنانيون  »إعلاميون  بعنوان 

الشعب والمقاومة«  »دعماً لحق الشعب الفلسطيني 
في مقاومة الاحتلال، ورفضاً للعدوان الصهيوني 
والمقدســات،  والأرض  الإنســان  علــى  الهمجي 
واستنكاراً للاعتداءات الصهيونية الممنهجة على 

المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها«. 

نقيب الصحافة: همجية الاحتلال

وشدّد نقيب الصحافة عوني الكعكي على »أن 
قصف الأبراج في قطاع غزة وهدمها، واستهداف 
همجية  مدى  إلى  يشــير  الإعلامية،  المؤسســات 
الآلة العسكرية الصهيونية«  مؤكداً »أن الاحتلال 
الصهيوني لا يراعي أبســط حقوق الإنسان، فهي 
دولــة غاصبة معتدية. ولفت النظر إلى أن ما يثير 
الدهشة بالفعل سكوت ما يُسمى بـ«العالم الحر« 

عن هذه المجازر«.
ووجّــه رئيس الدائــرة الإعلاميــة في حركة 
حمــاس في الخــارج رأفت مــرة التحية باســم 
الإعلاميين الفلســطينيين واللبنانيين، »من مدينة 
المقاوم  الشــعب  إلى  بيروت،  والحريــة  المقاومة 
داخل فلســطين وخارجها«. وأكــد »أن هذا اللقاء 
التضامني تحوّل إلى محطــة للحرية والانتصار 
والعودة وهزيمة الاحتلال«. وأعلن »التضامن مع 
جميع وسائل الإعلام الفلسطينية والدولية التي 
اســتهدفت في قطاع غزة«  مؤكداً »أن الإعلاميين 
شــركاء في هذا الانتصار، وفي مشروع التحرير 

والعودة«.
وألقى ممثل نقيب المحررين جوزيف القصيفي 
صلاح تقي الدين كلمة دان فيها بشــدة »الاعتداء 
علــى الصحافيــن والإعلاميــن والمصوّرين في 

غزة وســائر فلســطين المحتلة، وقصــف مكاتب 
محطات التلفزة والــوكالات الدولية في القطاع، 
في محاولة من الكيان الغاصب لمنع نقل ما يحصل 
من مجازر في حقّ الشـعب الفلسـطيني الصـابر 

والصـامد«.
وفي كلمة الاتـحاد العام للكـتّاب والصـحافيين 
الفلسـطينيين، أكد حــمزة بشتـاوي »أن الصورة 
الفلسطينية أصبحت واضحة للجميع بعد معركة 
ســيف القدس، وهي صورة الملثّم أبـــو الكوفية 
الناطق باســم كتائب القســام أبو عبيدة، الذي 
أعلـن الانتصـــار لفلـسطين والأمـــة«  معـتبراً 
»أن الصورة أصبـحت صـورة المقـاومة والنصـر 

والعنفوان في كل المدن والـقرى الفلسطينـية«.
وأشــار مديــر البرامــج في اتحــاد الإذاعات 
»أنها  إلى  والتلفزيونات الإســامية علي رسلان 
ليســت المرة الأولى التــي يُدمر فيهــا الاحتلال 
الصهيونــي مقــرات إعلامية فلســطينية، لكنها 
مر فيها إمبراطورية الاحتلال  المرة الأولى التي تُدَّ
الإعلامية، فتخسر ســمعتها وصورتها وتأثيرها، 
وتخســر معها الرأي العام العالمــي«. ودعا »إلى 
معاقبــة الكيــان الصهيوني وشــطب عضويته 
من كافــة المنظمات الدولية المعنيــة بحرية الرأي 

والتعبير«.
كذلك نفّــذ عددٌ من مصوري محطــات التلفزة 
وقفة رمزية في ساحة عبد الحميد كرامي«النور« 
تحية لشــهداء الاعلام الذين سقطوا في فلسطين 
المحتلة وهــم ينقلون جرائم العدو الإســرائيلي، 
ووجّهــوا التحية للمقاومين الذين ســطّروا أروع 
الملاحــم البطولية في مواجهة أســطورة الجيش 

الإسرائيلي.

باسيل حيّا النصر الجديد... ووقفة في ساحة الشهداء استنكاراً للعدوان على الإعلام

لبنان: احتفالات في المخيمات الفلسطينية بالصمود والانتصار... و»حزب الله« يبارك
بري يتلو رسالة عون ويرفع الجلسة رغم 

تحضيرات الحريري وباسيل للمنازلة السياسية
بيروت -»القدس العربي«:

 ما كاد المدير العام للجلســات رياض غنّام ينهي تلاوة رســالة رئيس الجمهورية ميشال 
عون إلى النواب حول مآل تشــكيل الحكومة ودعوتهم إلى اتخاذ القرار المناســب في ضوء 
اتهامه الرئيس المكلّف ســعد الحريري بحجز التكليف وتأبيده والعجز عن تشكيل حكومة 

قادرة على الإنقاذ، حتى أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري رفع الجلسة كما سبق.
 وكشفت »القدس العربي« في محاولة لاحتواء التشنّج بين تيار المستقبل والتيار الوطني 
الحر مع تحضيرات كل من الرئيس الحريري والنائب جبران باســيل للمنازلة السياســية 
وتحضير كل منهما كلمة دفاعية الأول عن وجهــة نظره واتهامه رئيس الجمهورية بالعرقلة 
رغم زيارته 18 مــرة قصر بعبدا، والثاني عــن وجهة نظر العهد والتيــار واتهام الحريري 
بتجاوز رأي الكتل المســيحية الكبرى التي لم تســمّه لرئاســة الحكومة وإصراره على عدم 

التشاور معها.
وأرجأ الرئيس بري الجلســة إلى يــوم غدٍ، ففوجئ نواب التيــار البرتقالي الذين حضر 
رئيســهم جبران باسيل لمواجهة الرئيس الحريري. واعتبر بعضهم أن بري خالف المادة 145 
من النظام الداخلي للمجلس النيابي برفعه الجلســة من دون مناقشة الرسالة مع العلم أن 
بري اســتند إلى الفقرة الثانية من هذه المادة وليس إلى الفقــرة الثالثة، وتنصّ المادة 145 
على ما يلي »عندما يرغب رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة إلى مجلس النواب عملًا بأحكام 

الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور، تُطبّق الإجراءات الآتية:
  1- إذا كانت رســالة رئيس الجمهورية مباشرة، يبادر رئيس المجلس إلى دعوة المجلس 

إلى الانعقاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه رغبة رئيس الجمهورية.
  2- بعد اســتماع المجلس إلى رسالة رئيس الجمهورية، يرفع رئيس المجلس الجلسة لمدة 
24 ســاعة، تستأنف بعدها الجلسة لمناقشة مضمون الرســالة واتخاذ الموقف أو الإجراء أو 

القرار المناسب.
  3- أما إذا كانت الرسالة موجّهة بواسطة رئيس المجلس، فعليه أن يدعو المجلس للانعقاد 

خلال ثلاثة أيام لمناقشة مضمون الرسالة، واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب«.
أما القرار المناســب حســب رئيس البرلمان فهي الاكتفاء بإصدار توصية لن تكون ملزمة 
تشدّد على كل من الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية الإسراع بالاتفاق على تشكيلة حكومية 

تعيد الثقة وتطبّق الإصلاحات وتضع حداً للانهيار.
وكان الرئيس الحريري عاد من ســفر إلــى الخارج ليل الخميس من اجل المشــاركة في 
الجلسة والادلاء بموقفه رداً على رسالة عون. وأبدى الحريري جاهزيته لكل السيناريوهات 

في حال أفسح بري في المجال لمناقشة الرسالة الرئاسية أم رفع الجلسة.
من ناحيته، ارتأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الطلب من نوابه عدم 
الدخول في مناقشــة رسالة عون لا سلباً ولا إيجاباً، وهو بعث برسائل مبطّنة إلى الحريري 
بضرورة السير بتسوية من أجل الشعب مع عون للخروج من حال المراوحة والبدء بمعالجة 
البطاقة التموينية والكهرباء وإيجاد حل للبنزين وإلغاء الوكالات الحصرية، ملمّحاً إلى أن 

السعودية لا تريد الحريري في الوقت الحالي.
وكان البعض ســأل إن كان الرئيس بري سيغتنم فرصة وجود كل من الحريري وباسيل 
في قصر الاونيسكو للمشاركة في الجلسة من أجل جمعهما وكسر الجليد المتراكم بين الرجلين 
بما يرطّب الأجواء ويسهّل التوصل إلى تأليف الحكومة، فيما لم يُسجّل أي سلام أو كلام بين 

الحريري وباسيل داخل الجلسة.
تزامناً، التقى رئيس البرلمان الســفير المصري في لبنان ياســر علــوي الذي أعلن »تأييد 
المبادرة التي تقدّم بها الرئيس بري والتي أيّدها وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح 
شــكري في زيارته الأخيرة إلى لبنان«. وقال »أنا هنا اليوم لأجدّد تأييدنا هذه المبادرة لحل 
ى العمل  الأزمة الحكومية ونتمنى أن تتألف وفقها الحكومة في أقرب وقت ممكن، لكي يتســنّ
الفــوري للمهمة الإنقاذية بكل الدعم العربي. وقد أكدت لدولة الرئيس على تجديد دعم مصر 
المستمر لجهوده لتأليف هذه الحكومة، وفقاً للاصول الدستورية وبما يحفظ الاستقرار لهذا 

البلد ويجنّبه أي منزلقات غير دستورية أو أي مساس باستقراره«. 

لماذا بقيت المؤسسة الأردنية في »ظل الحدث« دولياً؟

بايدن ورفاقه تجاهلوا عمان وقناعة بالحاجة إلى »طاقم مختلف«

بعد تهجير مئات آلاف السوريين والفلسطينيين من بيوتهم ومخيماتهم 

سوريا: ازدواجية سياسات الأسد تؤجج ناراً ضد نظامه 

عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 تعالت في وقت مبكر الأصوات السياســية والشعبية الأردنية التي تحاول 
دفع الحكومة والقرار السياسي والمؤسســات الرسمية إلى مراجعة سياساتها 
وتحالفاتها وكيفية تعاملها مع المعادلة الفلسطينية تحديداً، مباشرة بعد إعلان 
قرار وقف إطلاق النار في العدوان العســكري الإســرائيلي الأخير على قطاع 
غزة. وبدا واضحاً أن الساحة الأردنية تتأثر بشكل كبير في اتجاهات البوصلة 

الدولية والدبلوماسية.
كما بدا واضحاً لجميــع الأردنيين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث عن 
الزعيم المصري عبد الفتاح السيســي وشــكر دور مصر وكبار مسؤوليها، وأن 
الاتحاد الأوروبي أصدر بيانــاً خص بالذكر فيه الدور المصري والدور القطري، 
فيما تســابقت الهيئــات الدولية لتجاهــل أي دور للأردن في مســار الأحداث 
الأخيرة، الأمر الذي يثبت مرة أخرى بأن المؤسســة السياســية الأردنية على 
المســتوى الإقليمي والدولي بقيت في ظل الحدث أو آخر القائمة، عندما يتعلق 
الأمر بطاولة التفاوض ســواء على التهدئة في غزة أو إعــادة الإعمار أو كل ما 

يتعلق بالقضية الفلسطينية.
في وقت مبكر جداً، عبر الأردنيون على المســتوى النخبوي وعلى المستوى 
الشــعبي، عن انزعاجهم الشــديد جــداً من غيــاب تأثير بلادهــم، خصوصاً 
بعدما كشــف قرار وقف إطلاق النــار في قطاع غزة مع الإســرائيليين عن دور 
أردني هامشــي في تفاصيل الأحداث، والســبب فيه -كما يؤكد كبار المراقبين 
والسياســيين - هو القطيعة السياســية والأمنية والدبلوماســية مع أجنحة 
المقاومة الفلسطينية، بالرغم من القرب الجغرافي الكبير مع الشعب الفلسطيني 

ومع فلسطين المحتلة.
 ولاحظ الجميــع أن الرئيس الأمريكــي لم يأت على ذكر الأردن بأي شــكل 
من الأشــكال، وتحدث عن رغبته في العمل لاحقاً مــع جمهورية مصر العربية 
التي حظيت بكل الأضواء، حتى تلك المختصة بمنظومتها الأمنية على حســاب 
التحركات الأمنية الأردنية، فيما غابت هنا عناصر الشــراكة بين الأردن ومصر 
في ظل التعاطي والاشــتباك مــع تفاصيل المواجهة التي حصلت في فلســطين 

المحتلة.
وتحــدث الاتحاد الأوروبي عــن رغبته فــي إيفاد مبعوثــن للتفاهم على 
المرحلة اللاحقة مع جمهورية مصر العربية، وشكرت غالبية الزعامات الدولية 
والمؤسســات الدولية كلًا من الدور القطري والمصــري، وحظي الدور القطري 

بأضواء غير مسبوقة على حساب البعد الجغرافي والدور الأردني، الأمر الذي 
يشــكل صدمة كبيرة  لقطاع واسع من النخب الأردنية لا يمكن تبريرها، فسبب 
الغياب الرئيســي للدور هنا وعدم وجود الأردن على طاولة مســار الأحداث 
واتفاقية وقف إطلاق النار هو الرهان فقط في العلاقات مع الســلطة الوطنية 
الفلســطينية والرئيس محمود عباس، وكلاهما أيضاً خارج المعادلة إسرائيلياً 

وفلسطينياً، وفي عمق الميدان وعلى المستوى الإقليمي والدولي أيضاً.
ومن المرجــح أن يحظى هذا الموضــوع وهذا الغياب بعمليــة تفكير بطيئة 
وزاحفة في عمق معادلة القرار الأردنــي، خصوصاً أن رئيس الوزراء الدكتور 
بشــر الخصاونة كان للتو قد صرح بأن الوصاية هاشــمية فــي القدس رغم  
أنــف جميع الأطــراف، وهو تصريــح لا يقتنع به حتى الشــارع الأردني؛ لأن 
اليمين الإســرائيلي تحرش بالوصاية الهاشمية الأردنية، ولأن كتائب المقاومة 
الفلســطينية هي التي دافعت عن تلــك الوصايا وتبنت ملــف القدس، خلافاً 
لما فعله الخطاب الرســمي الأردني المتأخر، خصوصاً بعد أحداث حي الشــيخ 

جراح.
 وبالرغم من أن نبل وفروســية المواقف السياســية التي أعلنها العاهل الملك 
عبد الله الثانــي، إلا أن المبادرات الحكومية في اتجاه هــذه المواقف والتفعيل 
والتنشــيط على أرض الميدان أظهرت عجزاً على المســتوى الرســمي الأردني 

خصوصاً، والســبب في ذلك هو وغياب أي قــدرة على الاتصال والتواصل قبل 
الأحداث الأخيرة مع قيادات المقاومة الفلسطينية، وغياب ما يصفه السياسيون 

في عمان بنصف الشعب الفلسطيني والرهان فقط على السلطة وحركة فتح.
 ويعتقد وعلى نطاق واسع، بأن هذه الاعتبارات ستؤثر في معادلات الأردن 
وبوصلته واتجاهاته خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وستكون مثاراً لنقاش مهم 
ومفصلي طوال الوقت. وبدا واضحاً هنا في عمان لجميع الأطراف المتحركة في 
المعادلة الفلسطينية، أن المزاج الشعبي الأردني تغير في ملف القدس والقضية 
الفلســطينية، وأن البنية الاجتماعية الأردنية دخلت في إيقاعات جديده لا بد 
من التعامل معها بعد الآن على مســتوى القرار المركزي في الدولة وانحيازاتها 

وطريقة تصرفها.
 ويعتقد في الوقت نفســه بأن الأدوات التي ساعدت في تهميش دور الأردن 
في المرحلة الســابقة وكشــفت عور الغياب الأردني، خصوصاً في معادلة مهمة 
مثل القضية الفلســطينية، قد تغيب أيضاً عن الواجهة مقابل حضور أو الحاجة 
إلى حضور فريــق جديد وطاقم جديد يحاول تعويض الخســائر والمكاســب 
ويحصن أو يساعد في تحصين موقع الأردن الجيوسياسي، حيث الورقة الأهم 
التي لم تستطع الحكومة والمؤسسات الحالية الاستثمار فيها على نحو واضح، 

قد شكلت صدمة حتى لطبقة كبيرة من رجال الدولة. 

دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد: 

اســتنكر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، 
على  القائمة  الإســرائيلية  الســلطات  ممارسات 
تهجير الفلســطينيين مــن أراضيهم فــي القدس 
العربيــة، بهــدف تغييــر طابع ووضــع المدينة، 
وإجراء عمليات تغيير ديموغرافي فيها، متجاهلًا 
ومتناســياً السياســة التي اتبعها بدعــم قواته 
وخططه في تبديل التركيبة الســكانية في معظم 
المدن والبلدات الســورية، متبعاً أســاليب القتل 
والحصار والقصف بكل أنواع الأســلحة بما فيها 
الكيميائية المحرمة دولياً، لإكراه المناهضين له على 
الهروب وترك أراضيهــم، فضلًا عن إجبارهم على 
الخروج إلى مناطق الشــمال السوري وحرمان ما 
بقي منهم من حق العــودة إلى بيته وأرضه، وهو 
ما برز أمس في قرار النظام السوري القاضي بمنع 
عودة أهالي حي جوبر شــرق العاصمة دمشــق، 
ومن بينهم عشــرات العائلات الفلســطينية إلى 

منازلهم وممتلكاتهم.
وقالت مصادر محلية إن مجلس محافظة دمشق 
في الســلطة الســورية، يعدّ قراراً »غيــر مُعلن« 
يقضــي بمنع عــودة أهالي حي جوبر الدمشــقي 
من  الفلســطينية  العائلات  عشــرات  بينهم  ومن 
العودة إلــى منازلهم وممتلكاتهم بشــكل نهائي. 
ووفقاً لموقع »صــوت العاصمة« المحلي الإخباري، 

فإن القرار اتُخذ بعد اكتشــاف الأنفاق »الطابقية« 
التي أنشــأتها فصائل المعارضة في المنطقة، أثناء 
المعارك التي دارت فيها قبل ســنوات، والتي تلاها 
اتفاق التسوية القاضي بتهجير الفصائل ورافضي 

التسوية نحو الشمال السوري.
وبيّن المصدر أن عمليــات البحث التي أجرتها 
القوات الروســية عبر أجهــزة وخرائط وتقنيات 
حديثة صنّفت المنطقة »غير صالحة للسكن«  حتى 
في حال تدمير الأنفاق أو ردمها، كونها أثّرت بشكل 

كبير على أساسات الأبنية السكنية.
وكان محافظ دمشــق قدم وعوداً عدة لاقتراب 
فتح حي جوبر أمام عــودة الأهالي دون تقديم أي 
مبررات عن ســبب منع الأهالي من العودة، وعدم 
قيام حكومة النظام بتنظيف الحي والبدء بإعادة 

تأهيله.
ممارســات النظام السوري، وأســاليب القمع 
الممنهجة، والتي تتخفى وراء الشعارات المزعومة 
حول »نصــرة القضية الفلســطينية« باتت تثير 
العديد مــن التســاؤلات إزاء هــذه الازدواجية 
وموقــف النظام الحقيقي من القضية الإنســانية 
والعربيــة، حيث اســتقبل رئيس النظام بشــار 
الأســد أمس وفداً يضــم عدداً من قــادة وممثلي 
القوى والفصائل الفلســطينية، وتمحور الحديث 
الفلسطينية  الأراضي  في  المســتجدات  آخر  حول 
والاعتداءات الإســرائيلية المستمرة على الشعب 
الفلســطيني وممارســات الاحتــال الرامية إلى 
تهجير الفلســطينيين مــن أراضيهم فــي القدس 

بهــدف تغيير طابع ووضــع المدينــة. وأكدّ رأس 
النظام وفقاً لوكالة الأنباء الرســمية خلال اللقاء 
أنّ الكيــان الإســرائيلي لا يفهم لغة الســام ولا 
الحوار فوجوده في هذه المنطقة مبنيٌّ على إرهاب 

شعوبها والتعدي على حقوقها.
قرار النظام الســوري أثار تكهنات وتساؤلات 
حــول هذه الازدواجيــة في مواقفــه، والتصعيد 
تجاه الأهالي لاسيما أن آخر عملية تهجير قد تمت 
قبل نحو 24 ســاعة فقط من تصريحات الأســد، 
وذلك في ريف محافظة القنيطرة الأوسط جنوبي 
ســوريا، حيث فرضت قواته بالقوة تهجير نحو 

100 شخص بينهم نساء وأطفال.
مدير الشبكة الإنسانية لحقوق الانسان، فضل 
عبــد الغني اعتبر أن قرار النظــام بحرمان أهالي 
حي جوبر من العودة إلــى منازلهم بحجة وجود 
أنفاق تابعة للفصائل، هو عقاب جماعي  وقال إن 
هذا التبرير »يشبه تبرير الإسرائيليين، وهو نوع 
من العقاب الجماعي لأهالي الحي بالكامل ولاسيما 

أن معظمهم من المدنيين«.
وأضــاف لـ»القــدس العربــي«  »كمــا هو في 
الســابق أحرق مدنــاً كاملة، واســتهدفها بحجة 
وجود مقاتلين، ليبرر هذه السياســية التي يقوم 
فيها، هو الآن يســتكمل سياســته الإجرامية في 
منع أهالي حــي جوبر من حقهم« ولفــت إلى أنه 
»أمر مقصــود من قبل النظام الســوري لاســيما 
أنه لم يعلن القرار بشــكل رســمي، أسوة بكثير 
من القــرارات غير المعلنــة أو حتــى المعلنة منها 

والقوانين المعمول بها والتي تخالف أبسط مبادئ 
حقوق الانســان« وقال إن هذه القرارات »تخالف 
القانون الدولي لحقوق الانسان كونها عملية نهب 

للممتلكات وسطواً بطريقة تعسفية وجماعية«.
الذين  اللاجئين  أعــداد  مطلعة  مصادر  وقدرت 
كانوا يقطنون في حي جوبر بحوالي عشرة آلاف 
فلسطيني، لجأ معظمهم من مناطق شمال فلسطين 
وحيفا  المجيدل  منطقــة  والناصرة  وطبريا  »صفد 

ويافا وأبناء عشائر الزنغرية والقديرية«.
الباحــث السياســي إبراهيــم العلبي وصف 
وأبدى  بالنفــاق،  الســوري  النظــام  سياســية 
المتحدث لـ»القدس العربي« اعتقاده بأن »منهجية 
النظام والنفاق الذي يمارســه النظام الســوري 
والازدواجية في التعامل مع الأمور ليست جديدة 
عليه، فالمعيار الوحيد بالنســبة لــه للحكم على 
الأمور هو مصلحتــه الضيقة بعيــداً عن مصالح 
أي أحــد آخر ســواء كان ذلك الآخر هو الشــعب 
السوري نفسه أو الشعب الفلسطيني أو أي شعب 

في العالم«.
واعتبر أنــه لا أحد ينافس النظام على البطولة 
في التغييــر الديمغرافي، وقال »من تتبع مجريات 
الأحداث في سوريا منذ انطلاق المظاهرات الأولى 
عــام 2003 وسياســاته الأمنيــة تجــاه الأحياء 
والقرى يستنتج بســهولة أن النظام كان يخطط 
للتغييــر الديمغرافي بصــورة ممنهجة لأنه الحل 
الوحيــد أمامه للبقاء في الســلطة والتخلص من 
التي لطالما كانــت مصدر قلق  القنبلة الســكانية 

بالنسبة له«.
وأضاف العلبي »النظام الســوري الآن هو في 
طور اتخــاذ كل التدابير الممكنة لضمان إبقاء أكبر 
عدد ممكن من اللاجئين فــي الخارج لأن أعدادهم 
أصلًا أكبر من قدراته المســتنزفة على الســيطرة 
والتحكم ولنا في لبنان الطامح لإعادة السوريين 
في حين أن النظام هو الــذي يرفض عودة أغلبية 
القوائم التي تقدمها الســلطات اللبنانية له كمثال 

صارخ وواضح على ذلك ويختزل المشهد برمته«.
تزامنا، انطلقت مســيرات شــعبية في مخيمي 
النيــرب بحلــب والعائديــن بحمــص للاجئين 
الفلســطينيين، فرحاً بوقف الحرب الإســرائيلية 
علــى قطاع غزة، وأعلن المشــاركون تضامنهم مع 
أهلهم في مدينــة القدس، مســتنكرين انتهاكات 

الاحتلال ضد أهالي حيّ الشيخ جراح، كما شارك 
الفلسطينيون في وقفة تضامنية مع القدس وغزة 

في ساحة عرنوس في دمشق.
فلســطينيي  أجل  من  العمل  مجموعــة  وقالت 
سوريا إن »المخيمات الفلسطينية في سوريا وفي 
المهجر شهدت مســيرات واعتصامات، شارك فيها 
تندد  ســوريا،  من  الفلســطينيين  اللاجئين  آلاف 
بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني 
في القــدس المحتلة وقطــاع غزة وفي فلســطين 

عموماً«.
الناشــط الإعلامي رامي السيد قال إن عشرات 
الفلسطينيين والسوريين تظاهروا يوم الجمعة في 
مدينة اعزاز دعماً للأقصى والقضية الفلسطينية، 

معبرين عن تأييدهم لوقف العدوان على غزة.

جانب من احتفالات اللبنانيين والفلسطينيين في الضاحية الجنوبية لبيروت

مظاهرة في اسطنبول ضد نظام الأسد 
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شؤون عربية وعالمية

اقتحام باحات الأقصى والاعتداء على المصلين 

الضفة تحيي يوم »الفعل الكفاحي«: مواجهات في كافة نقاط التماس
مع الاحتلال توقع عشرات الإصابات والفصائل تدعو للتصعيد 

رام الله ـ »القدس العربي«: 
شارك أهالي الضفة الغربية في فعاليات »يوم الفعل الكفاحي«  ونزلوا إلى 
عشــرات مناطق التماس مع الاحتلال والمستوطنين، وانخرطوا في مواجهات 
مع جنود الاحتلال، أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى، بينهم مصلون داخل 

المسجد الأقصى. 
واندلعت مواجهات شعبية في ســاحات المسجد الأقصى، بعد اقتحامه من 
قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد صلاة الجمعة، حيث اعتدت على المصلين 
داخل باحاته، وأطلقت تجاههم قنابل الصوت والرصاص المطاطي، وذلك بعد 

أن اعتلت سطح المسجد القبلي، ما أسفر عن وقوع أكثر من 15 إصابة. 
وكان عشــرات الآلاف من سكان الضفة والقدس المحتلة ومناطق الـ 48، قد 
تحدوا إجراءات الاحتلال المشــددة التي فرضت حول مدينة القدس، وطالت 
بالتحديد محيط المســجد الأقصى والبلدة القديمة، بنشــر حواجز عسكرية 

عديدة، وأدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد. 
وشــارك ســكان بلدة بيت دجن التابعة لمدينة نابلس، في مسيرة شعبية 
انطلقــت من البلــدة صوب الأراضــي المهــددة بالمصادرة لصالح توســعة 
الاستيطان، وذلك تلبية لدعوة قيادة الفصائل، التي دعت لجعل يوم الجمعة 
يومــا لـ »الفعل الكفاحي«  في كل نقاط التماس، دعما للقدس وغزة. واندلعت 
مواجهات مع جنود الاحتلال، الذين أطلقوا النار وقنابل الغاز المسيل للدموع، 

ما تسبب في إصابة عدد من المواطنين بجروح وحالات اختناق. 
وأصيب عدد من المواطنين أيضا بالرصاص الحي، والاختناق بالغاز المسيل 
للدموع، خــال مواجهات اندلعت فــي بلدة بيتا وحاجز حوارة العســكري 
جنوب نابلــس، حيث أدى أهالي البلدة صلاة الجمعــة على جبل صبيح، في 
فعاليــة دعت إليها لجنة التنســيق الفصائلي في البلــدة، رفضا لإقامة بؤرة 

استيطانية. 
وبناء على دعوات تصعيد المقاومة في كافة المناطق، شارك سكان بلدة كفر 
قدوم التابعة لمدينة قلقيلية شمال الضفة، في تظاهرة شعبية حاشدة، انطلقت 
بعد صلاة الجمعة مباشرة، ضمن الفعاليات الجماهيرية المنددة بالاستيطان. 
واعتدى جنود الاحتلال على المشــاركين، وأطلقوا صوبهم الرصاص المعدني 

وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما تسبب في وقوع عشرات الإصابات. 
وشــاركت جماهير كبيرة من مدينة طولكرم، بعد صلاة الجمعة، في وقفة 
إســناد للقدس وغزة، بدعوة من فصائل العمل الوطني وســط ميدان جمال 
عبد الناصر في المدينة، ورفعوا هناك الأعلام الفلسطينية، ورددوا التكبيرات 

والهتافات الداعمة لصمود ومقاومة الشعب الفلسطيني. 
وأصيب عشــرات المواطنين بالاختناق بالغاز المســيل للدموع، خلال قمع 
قوات الاحتلال مسيرة ســلمية في بيت لحم اسنادا للقدس وغزة، حيث أدى 
العشــرات من المواطنين صلاة الجمعة قبالة مخيم العزة شمال بيت لحم، ثم 
صلاة الغائب على أرواح الشــهداء، تلبية لدعوة القوى والفصائل الوطنية، 
قبل ان ينطلق المشــاركون في مســيرة وصولا إلى المدخل الشمالي للمدينة، 

قمعتها قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت. 
وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، بعد أن اعتدت 
قوات الاحتلال على مسيرة ســلمية انطلقت في مدينة الخليل، دعما وإسنادا 
للقــدس ونصرة لأهل غزة. وقالــت مصادر من المدينــة إن المواطنين انطلقوا 
من مســجد الحرس في المدينة، عقب صلاة الجمعة، ورفعوا الأعلام والرايات 
الفلســطينية، ورددوا الهتافات المنــددة بالاحتلال، قبــل أن تهاجمهم قوات 

الاحتلال بالرصاص وقنابل الغاز. 
كذلك انطلقت مســيرة جماهيرية أخرى في بلدة بيت أمر شــمال الخليل، 

شارك فيها مئات من المواطنين، دعما للقدس المحتلة، ونصرة لغزة. 
وشــهد العديد من نقاط التماس في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، 
فعاليات شــعبية مماثلة، تحــدى فيهــا المواطنون بطش جنــود الاحتلال، 

وانخرطوا في مواجهات. 
وقبل انطــاق الفعاليات رفــع الهلال الأحمر الفلســطيني حالة التأهب 
في صفوف مسعفيه بســبب الأحداث المرتقبة، ودعوات تصعيد الغـــضب 

الشعبي. 
واســتبقت قوات الاحتلال  الفعاليات، وشنت حملات دهم واعتقال طالت 
عددا مــن المواطنين من مناطق عدة في الضفة الغربيــة، حيث اعتقلت صباح 
أمس، الشــاب فرحات فشافشــة )25 عاما( من بلدة جبع جنوب جنين، عقب 
مداهمة منزله والعبث بمحتوياته. واعتقلت أيضا علاء حميدان الناطق باسم 

قائمة حماس »القدس موعدنا« التي كانت تســتعد للمشــاركة في انتخابات 
التشــريعي التي أجلت، من منزله فــي مدينة نابلس شــمال الضفة الغربية 
المحتلة، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من 
نابلس، وطوقت البناية الســكنية التي يســكن بها حميدان في حي المعاجين، 

قبل أن تداهم منزله وتعتقله. 
كما اعتقلت شــقيق الشــهيدة وفاء عبد الرحمن البرادعي )34 عاما( في 
منطقة الجلاجــل قرب بلدة بني نعيم شــرق الخليل، بعــد مداهمة منزلها. 
والبرادعي استشهدت قبل يومين برصاص أحد المستوطنين، قرب مستوطنة 

»كريات أربع« شرق الخليل، وما تزال قوات الاحتلال تحتجز جثمانها. 
وطالت الاعتقالات فجر أمس، الشــاب إســماعيل الهريمــي من قرية أبو 
انجيم شــرق بيت لحم، بعد دهــم منزل ذويه، كما اعتقلــت قوات الاحتلال 
مواطنين من القدس، وهما الأســير المحرر نهاد زغير )42 عاما( عقب مداهمة 
منزله في القدس القديمــة، واقتادته لأحد مراكز التحقيق، وكذلك الشــاب 

محمد فروخ من منزله في حي عين اللوزة في بلدة سلوان جنوب الأقصى 
وأكدت قيــادة القوى الوطنية والإســامية، على أهميــة مواصلة الهبّة 
الجماهيريــة والفعاليات الجماهيريــة في إطار المقاومة الشــعبية وأهمية 
مشاركة الجميع في إطارها مع التأكيد على الفعاليات المركزية التي ستنطلق 
بشــكل يومي إلى مناطق التماس والاستيطان والحواجز العسكرية في أيام 

غضب شعبي وجماهيري مستمر وبشكل يومي في كل المحافظات. 
وشــددت على أن جرائم الاحتــال ومجازره التي يتعرض لها الشــعب 
الفلســطيني في القدس والضفة وقطاع غزة وأراضي الـ 48 »تتطلب سرعة 
تضافر الجهــود من أجل وقف هذه المجــزرة والتأكيد علــى توفير الحماية 
الدولية لشعبنا وفرض مقاطعة شــاملة على الاحتلال ومحاكمته على هذه 
الجرائم التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، خاصة أمام المحكمة 

الجنائية الدولية«. 
وأكــدت القوى على وحدة الشــعب في مواجهة الاحتلال ومســتوطنيه 
والتمسك بالحقوق والثوابت »واستمرار مقاومة وكفاح شعبنا ضد الاحتلال 
حتى تحقيق الحرية والاستقلال وضمان حق عودة اللاجئين وإقامة الدولة 

الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس«. 

وقالت حركة فتح إنها ســتقف بقوة وصلابة أمام الاعتداءات على المسجد 
الأقصى، وكل الأماكن المقدســة الإسلامية والمســيحية، وطالبت كل ناشطيها 
بمواصلة فعاليات المقاومة الشــعبية في كافة أماكــن الاحتكاك مع الاحتلال، 
»حتى يتراجع عــن كل إجراءاته، إضافة لضرورة اســتمرار كفاحنا من أجل 

الحرية والاستقلال، لأن المعركة مستمرة«. 
وكان الناطق باســم حركة حماس، فوزي برهــوم، قد قال إن ما يجري في 
الضفــة الغربية من مقاومة واشــتباك مع الاحتلال علــى كل خطوط التماس 
»هو امتداد لمسار المقاومة بأشــكالها كافة، الممتد من غزة إلى القدس، وفي كل 
ساحات الوطن«  داعيا كل الفلســطينيين للاستمرار في الانخراط في »أوسع 
ســاحة اشــتباك« مع الاحتلال وبكل أشــكال المقاومة، وفي مقدمتها المقاومة 
المسلحة، وتنفيذ عمليات بطولية للدفاع عن المواطنين وكسر معادلات العدو. 

أما حركة الجهاد الإســامي فقد دعت إلى »النفير العام« في كل مدن وقرى 
وبلدات ومخيمــات الوطن وفي مخيمــات اللجوء والشــتات، للخروج في 
مسيرات التحدي والصمود. وشددت على ضرورة وحدة الشعب الفلسطيني 
والتفافه حــول المقاومة وإعلان اســتعداده لتقــديم كل التضحيات من أجل 

الدفاع عن القدس.
 كما دعت الحركة لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وأداء الصلاة في 

رحابه تأكيداً على الحق الكامل والسيادة المطلقة فيه. 
ودعت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين إلى اســتمرار تصعيد الغضب 
الشعبي الشــامل، والتمسك بالمقاومة »خياراً ونهجاً حتى تحرير كامل التراب 
الوطنــي«. وطالبــت الجماهير الفلســطينية على امتداد فلســطين بالزحف 
إلى مناطق التماس والاشــتباك مع الاحتلال ومســتوطنيه لـ »لجم عربدتهم 
وإضفــاء المزيد من الزخم على الانتفاضة الشــعبية التي تشــتعل على كامل 
التراب الوطني منذ أكثر من شــهر رفضاً لجرائم العدو ومخططاته التهويدية 

التي تستهدف القدس وجرائمه المتصاعدة في الضفة والقطاع«. 
وأكدت على أن حالة الانتفاض الشــعبي والصورة الملحمية التي رســمها 
الشــعب الفلســطيني ومن خلفه الشــعوب العربية التي زحفت على حدود 
فلســطين »أعادت للقضية وهجهــا وجددت التأكيد علــى مركزية الصراع مع 

العدو الصهيوني لدى جماهير أمتنا وأحرار العالم«. 

توقفت عند المعركة على الرواية والوعي وانضمام » فلسطينيي الداخل« للمواجهة

انتقادات واسعة في إسرائيل على وقف الحرب على غزة وتساؤلات عن نتائجها الحقيقية
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

تلخيص  مختلفة  إســرائيلية  جهــات  حاولت 
وتقييــم العدوان علــى غزة على الأقــل مرحليا، 
بالمستويات الاستراتيجية والتكتيكية، فيما تعرب 
أوســاط اليمين عن غضبها علــى رئيس حكومة 
الاحتلال بنيامين نتنياهو بعدما تعامل مع حماس، 

وبالتزامن مكنّها من تعظيم قدراتها العسكرية. 
ومقابل أوساط أكدت نجاح إسرائيل في تدمير 
منجزات ومقدرات مهمة لحركتي حماس والجهاد 
الإسلامي بنيران كبيرة وأكثر دقة وبقبة حديدية 
متطــورة أكثر، أبطلــت مفعول معظــم صواريخ 
المقاومــة، علت أصــوات الانتقــادات من مختلف 
أطياف السياسة الإســرائيلية عقب اتخاذ القرار 

بوقف الحرب.
وحمل رئيس حزب »يســرائيل بيتنا« أفيغدور 
الــوزاري المصغر،  ليبرمان علــى قرار المجلــس 
مؤكدا فشل المستوى السياسي ومعتبرا أن أخطر 
ما حصل هــو ســيطرة« حماس« على الشــارع 

الفلسطيني. 
وتابع فــي حديث للقناة العبرية12 »للأســف 
نحن نشــهد ســيطرة »حمــاس« على قســم من 
الشــارع العربــي داخل إســرائيل مثلما نشــهد 
نجاحها للمرة الأولى بتشكيل جبهة داخلية داخل 
دولتنا وبإطلاق صواريخ من جنوب لبنان، وسط 

محاولات تسخين الأجواء في الأردن« .

حماس صدقت وحكومتنا كذبت

إسماعيل  باغتيال  وهدد  ســبق  الذي  ليبرمان 
هنية وتصفية »حماس« قبيل تسلمه حقيبة الأمن 
قبل سنوات، استذكر أمس تقرير »مراقب الدولة« 
حول عدوان« الجرف الصامد » في 2014  وقال إن 
إسرائيل لم تســتخلص أي درس من دروس تلك 
الحرب كما يجب. وحذر مــن تعاظم قوة حماس، 
وطائرات  غواصــات  اســتخدام  لاحظ  إنه  وقال 
مســيرة صغيرة من قبــل حماس للمــرة الأولى 
وكذلــك قذائف القسّــام التي كانت فــي البداية« 
أخشــابا متطايرة«   باتــت صواريخ تطال العمق 
الإسرائيلي، معتبرا أن المواجهة القادمة هي مسألة 

وقت. 
وتابــع »من قام برعاية حمــاس ودعمها بالمال 
القطري وأتــاح لها تعزيــز قواتها هــو نتنياهو 
بنفســه، وحتى في شــهر مايو/ أيــار الحالي تم 
تحويــل 30 مليــون دولار لحماس تضــاف لمئات 
ملايين الدولارات فــي الماضــي وتم توظيفها في 
بناء قوتها العسكرية ومن غير الممكن مراقبة هذه 

الأموال المحوّلة لغزة« .
وقال ليبرمــان إنه قبل الدخــول في المواجهة 

المقبلــة ينبغي على إســرائيل اتخاذ قرار رشــيد 
بمــا الذي تريــده بنهاية المطاف مــن قطاع غزة؟ 
وأضاف »لا مبرر للقيام بجولة عســكرية جديدة 
دون تحديد أهــداف واضحة علما بــأن نتنياهو 
استغل الجولة الحالية »حارس الأسوار« من أجل 

احتياجاته السياسية.
كمــا أعرب نائــب وزير الأمــن الداخلي غادي 
يابريــكان )الليكود( عن معارضتــه لوقف النار 
دون استعادة الإســرائيليين المحتجزين في قطاع 
غزة، فقال إن وقف النار دون اســتعادة جثماني 
الجنديين أورون وهدار والمواطنين الإســرائيليين 
المحتجزين من غزة هو جائزة لـ »الإرهاب«. وتابع 
»هناك دين أخلاقي على حكومة إســرائيل يتمثل 
باستعادة الأبناء المحتجزين. فإسرائيل من شأنها 
إطلاق سراح آلاف »المخربين« في المستقبل في حال 

لم نستغل هذه الفرصة الآن« .
وتبعه بهذه الانتقادات القاسية غدعون ساعر 
رئيس حــزب »أمل جديد« المنشــق عن »الليكود« 
البارزيــن بقوله إنه مع  وأحد خصوم نتنياهــو 
كل القــدرات الاســتخباراتية والجويــة الهائلة 
التــي تملكها إســرائيل نجح نتنياهــو بتخليص 
»وقف إطلاق نار دون شــروط » من حماس. وقال 
»هــذا مربك«. وقبيل إعــان حكومة الاحتلال عن 
وقفها للنار قال ســاعر في تغريدة: »يشكل وقف 
إطلاق النار بشــكل أحادي مسّا صعبا بقوة الردع 
الإســرائيلية مقابل »حمــاس« وغيرها. إن وقف 
النشــاط العســكري دون فرض قيود على تعزيز 
قوة حمــاس واســتعادة رفاة الجنديــن وبقية 
المواطنين الإسرائيليين من غزة ينطوي على فشل 
سياســي- دبلوماســي ستسدد إســرائيل ثمنه 

بنسبة فائدة عالية مستقبلا« .
وهذا ما أكدته وزيرة القضاء الســابقة النائبة 
اييلت شــاكيد في تصريح لـ »يديعوت أحرنوت« 
بقولها أمس »وقف غير مشــروط لإطلاق النار هو 
أمر محرج«. وأضافت شــاكيد، العضو  عن حزب 
»اليمين الجديد« المتطــرف: »النصر يكون بإعادة 
الأولاد«  في إشارة للأسرى الإسرائيليين في قطاع 

غزة.

السنوار والضيف

وحمــل رئيس حــزب »الصهيونيــة الدينية« 
النائب باتســلئيل ســموطريتش على قرار وقف 
النار بعــدة تغريدات قال فيها »يختــارون العار 
ويحصلــون على حرب«. وقبل ذلــك قال »أصغي 
للمســتوى السياســي الذي ينفي القول إن وقف 
النــار منــوط بتراجع إســرائيلي فــي القدس. 
إذا كان مــا نشــر كاذبــا اتوقع فتح  بــاب الحرم 
القدســي لليهود أيضا في نهار الجمعة وكل شيء 
آخر لأســفي البالغ يدلل علــى أن حماس صدقت 

ومستوانا السياسي كذب«.
أمــا زميله النائب ايتمار بــن غفير فهاجم قرار 

خطيرا  وخضوعا  مخجــا  واعتبــره  النار  وقف 
لـ »الإرهاب« ولإملاءات حمــاس. بن غفير الذي 
اتهمته أوساط إسرائيلية أيضا بالتحريض وصب 
الزيت على النــار بدعم غير مباشــر من نتنياهو 
كما تجلى في اقتحامه لحي الشــيخ جراح، أضاف 
»هذه ليلة قاسية لإسرائيل ولقوة ردعها وكما قال 
تشرتشل: اخترتم العار خوفا من الحرب وها أنتم 

تحصلون على عار وحرب معا« .
كذلك وجــه بعض الــوزراء انتقــادات حادة 
للاســتخبارات الإســرائيلية ووصفها بـ«عديمة 
الفائــدة«  وذلك لـ«عجزها عن طــرح أهداف من 

شأنها تغيير واقع الهجوم الإسرائيلي على غزة. 
ونقلــت الإذاعــة العبرية العامة عــن مصادر 
شــاركت في اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي 
المصغر ليلة الخميس / الجمعة قولها إن العدوان، 
الذي دام12  يوما وراح ضحيته 232  شــهيدا،« لم 
يحقــق أي نتيجة عملياتية ناجحة« وإن ســاح 
الجو الإسرائيلي »فشــل في تدمير معظم الأنفاق 
الدفاعيــة لحمــاس«  التــي كانت إحــدى المهام 

الرئيسية للعملية العسكرية.
واســتذكرت الإذاعة العامة أن نتنياهو كان قد 
زعم عدة مــرات في الأيام الأخيــرة تدمير معظم 
»مترو حماس« في إشــارة لشــبكة الأنفاق التي 

تستخدمها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. 
وحســب هذه المصادر شهدت الجلسة المذكورة 
توجيه انتقادات شــديدة اللهجة لتجنب القيادة 
العســكرية والسياســية في إســرائيل، اجتياح 
القطــاع وتنفيذ عملية بريــة، والاكتفاء بضربات 
معظمهــا جــوي. وطبقا لهــا تســاءل وزراء عن 
كيفية اســتمرار إطلاق الصواريــخ من قطاع غزة 
وانتقدوا  العسكرية،  العملية  نهاية  حتى  المحاصر 
فشــل الجيش في اغتيال قيادات بارزة في حركة 

»حماس« أمثال يحيى السنوار ومحمد الضيف.
واعتبرت صحيفة »هآرتس« أن أحد الأســباب 
الرئيســية لوقف إطــاق النار هــو التقدير بأن 
الشرعية الدولية لهجمات الجيش الإسرائيلي في 
قطاع غزة تقترب من نهايتها، منوهة أن »الولايات 
المتحدة غيّــرت لهجتها في الأيــام الأخيرة وإلى 
جانب الدعوة العلنية لوقــف إطلاق النار، بعثت 
رســائل حادة تدعو إســرائيل إلى وقف الحرب 
على الفور. ولفتت الصحيفة الإســرائيلية إلى أن 
»التقديرات الرسمية الإســرائيلية أشارت إلى أن 
استمرار العملية العسكرية قد يؤدي إلى انتقادات 
دولية حادة، وإدانات رسمية لإسرائيل في مجلس 

الأمن الدولي وهيئات دولية أخرى«  .
إســرائيليين  أمنيين  مســؤولين  أن  نوهت  كما 
أوضحــوا إنّ نتنياهو حاول الادعاء بأنّ »الجيش 
يضغط من أجل التوصل لوقف إطلاق للنار«. وقال 
المسؤولون، حسب ما نقل عنهم المراسل العسكري 
لصحيفــة »معاريــف«  طــال ليــف رام إنّه »من 
الواضــح أن نتنياهو في الواقع يبــذل جهدا كبيًا 
للادعاء بأن الجيش يضغط لوقف إطلاق النار كي 

يغطي نفسه بالمستوى العسكري«.
وعلــى المســتوى غير الرســمي يــرى المحلل 
العسكري في صحيفة »هآرتس« عاموس هارئيل، 
في مقال له تحت عنوان »نتنياهو خضع لبايدن«  
أن »إعلان نتنياهو غير المعتاد والتســريبات التي 
تندّد بالجيــش التي أعقبت ذلك، تــؤذن بتراجع 
جديد فــي العلاقات بينــه وبين قادة المؤسســة 
العســكرية، مؤكدا أن »الإنجازات العســكرية في 
هذه الحملة على غزة محدودة، لكن هذا هذا ليس 

سببا لإنهائها«.
  وقــال أمــس إن العلاقة بــن نتنياهو وقادة 
الأجهزة الأمنية ســجلت، أمــس الأول الخميس، 
حضيضــا جديــدا، »أولًا، في بيان رســمي غير 
معتاد، حــاول نتنياهو فيه نقل مســؤولية وقف 
إطلاق النار، الــذي فرضه عليه الرئيس الأمريكي 
جو بايــدن، إلى الجيش وأجهــزة أمنية أخرى« . 
وتابــع »لقد جاء في إعلان قــرار مجلس الوزراء 
أن وقف إطلاق النــار تمت الموافقة عليه بالإجماع 
»بناء على توصية من جميع المســؤولين الأمنيين: 
رئيــس الأركان، ورئيــس الشــاباك، ورئيــس 
الموســاد، ورئيس مجلس الأمن القومي«. ويعتبر 
للاختباء  مكشــوفة  »محاولة  الموقف  هذا  هارئيل 
خلفــه، وأنه على صلــة بتســريبات متعمدة في 
الأيام الأخيرة، حيث يُزعم أن الجيش يضغط على 
نتنياهو لإنهاء العمليــة، وما زال رئيس الحكومة 

يفكر في ذلك« .
كما قال هارئيل«يبدو أن النجاحات العملياتية 
للجيش الإسرائيلي في القتال محدودة، وبالتأكيد 
لا تتناســب مع روح الابتهاج التي ســادت بعض 
التلفزيونية  الصــالات  في  المتقاعدين  الجنرالات 
العبرية. فقد كانت هنــاك خيبات أمل أمامه وربما 
المزيد من خيبات الأمل بعــده. لكن محاولة اتهام 
الجيــش بوقف إطــاق النــار تشــوه الحقائق 
بل هي ســخيفة، فقــد انتهت العمليــة لأن البيت 
الإسرائيلية  التفجيرات  مع  يتســامح  لم  الأبيض 
في غزة«.  وأوضــح أن نتنياهو أنهى العملية، كما 
كان يتوقــع، بخيبــة أمل، لافتا إلــى أن التصعيد 
الأمني، الذي ساهم هو نفســه فيه من خلال دعم 
قدمه للإجراءات الاستفزازية للشرطة في القدس، 
أحبط تشــكيل حكومــة التغيير التي ســعت إلى 

إبعاده عن السلطة«.

مكاسب إسرائيلية

فــي المقابل يرى المحلــل العســكري في موقع 
»واينت« الإسرائيلي، رون بن يشاي أن »الإنجاز 
الرئيســي والأهم للجيش الإســرائيلي في عملية 
حماس  ضد  الردع  استعادة  الأسوار«هو  »حارس 
والجهاد الإســامي، ومن المحتمــل ألا يكونوا في 
عجلة من أمرهم لاستئناف إطلاق النار على قطاع 
غزة ووسط إسرائيل في المســتقبل المنظور«. كما 
يعتبر بن يشــاي المقرب من المؤسســة الأمنية أن 

الجيش الإســرائيلي حقق عدة إنجــازات المثيرة 
للإعجاب في حربه الرقمية الأولى، الاستراتيجية 
والتكتيكية على حد ســواء. كمــا يعتبر أن تدمير 
الأنفاق الحربية في جميع أنحاء قطاع غزة وأيضا 
تلك التي اخترقت إســرائيل إنجازا اســتراتيجيا 
وقــال إن تدميــر إنتــاج وتطويــر الصواريــخ 
والطائــرات من دون طيار والســفن البحرية هو 
إنجاز اســتراتيجي آخر. ويعتقد في هذا السياق 
أن »إظهــار التفــوق الاســتخباراتي الســاحق 
والقدرة على القيام بحملة جوية بوسائل دقيقة، 
وضرب الأهــداف في الوقت الفعلــي مع الإضرار 
بالحد الأدنى من المدنيين غير المتورطين، هو إنجاز 
دولية  شــرعية  إسرائيل  منح  آخر  اســتراتيجي 
غير مســبوقة لإجراء العملية دون ضغوط كبيرة 

لإنهائها«  وهذا حسب تعبير بن يشاي .
و يرى بن يشــاي أن الجيش الإسرائيلي »فشل 
في إحباط وتدمير نظام إطلاق الصواريخ، فالكثير 
من الأسلحة الاستراتيجية الرئيسية لجيوش غزة 
الإرهابية ما زالت قابلة للاســتخدام، مما يســمح 
على  والحفاظ  إســرائيل  بتهديد  والجهاد  لحماس 

ميزان الرعب أمامنا«.

ومن ناحيــة المعركة علــى الرأي العــام وعلى 
الوعي يتفق بن يشاي مع تقديرات مراقبين محليين 
كثر بأن حملة غزة الرابعــة من ناحية المعركة على 
الوعــي كانت أقــل نجاحا من جانبها العســكري. 
ويتابع »ســجلت حماس بعض الإنجازات الفكرية 
والسياسية في بداية القتال، عندما رسخت نفسها 
في الرأي العام الفلســطيني كمدافع عن القدس لا 
تتحدث فقط بــل تضع الإســرائيليين في ملاجئ، 
مما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى الانسحاب منها. 
وقد دارت حرب الإعلام والوعي أثناء القتال بشكل 
رئيسي على الشــبكات الاجتماعية، ليس فقط بين 
الإسرائيليين  بين  أيضا  ولكن  وأعدائها،  إســرائيل 

وأنفسهم«.
ونوه مراقبون إسرائيليون لازدياد قوة حماس 
في الساحات الفلسطينية المختلفة وسط تساؤلات 
عــن الاســتراتيجية الأفضــل للتعامــل معها بين 
مواصلة سياســة إضعافها وإبقائها محصورة في 
غزة، مقابل تجاهل الرئيــس محمود عباس، وبين 
السعي للتفاهم معها على هدنة طويلة الأمد. ويبدو 
أن النقاش الإســرائيلي الداخلي سيتضاعف فور 

هبوط غبار المواجهة بالكامل بعد أيام.

الرئاسة الفلسطينية ترحب بوقف إطلاق النار
وتطالب بأفق سياسي لإنهاء الاحتلال 

■ رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: رحبت الرئاسة الفلسطينية بإيقاف العدوان الإسرائيلي 
على قطاع غزة، وأشادت في الوقت ذاته بالجهود التي بذلها المسؤولون في مصر وقطر والأردن، 

والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتحقيق ذلك. 
وأشادت في تصريح صحافي بصمود وتضحيات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتحدي 
المقدسيين للإجراءات الإسرائيلية والحراك الشعبي الســلمي في الضفة، الذي جاء متزامنا مع 
جهود مصرية وعربية وأمريكية، واتصالات فلســطينية على مدار الساعة، بما في ذلك التحرك 

تجاه مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان. 
وأشارت الرئاسة إلى انه ومنذ اللحظة الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي، على القدس وقطاع 
غزة والضفــة الغربية، ومع أول اتصال بــن الرئيس محمود عبــاس، والرئيس الأمريكي جو 
بايدن، كان الهدف هو الوقف الفوري للعدوان في غزة والضفة، وإنهاء الإجراءات الإسرائيلية 

في القدس، والتي كانت هي الشرارة لما جرى. 
وشــددت على انه قد حان الوقت للإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي  »اتخاذ خطوات عملية 
وجدية، لوقف هذه الجرائم الإســرائيلية المســتمرة على شــعبنا، التي أدت إلى هذا التصعيد 
الخطير الذي خلف مئات الشــهداء وآلاف الجرحى والمشــردين وتدمير الممتلكات، ومحاولات 
المســتوطنين المتطرفين المس بحياة المواطنين في الضفة والاعتداء على حرمة الأماكن المقدســة 

واقتحامها، سواء في المسجد الأقصى او كنيسة القيامة«. 
وطالــب الرئيس عباس فــي التصريــح الصحافي بإيجاد أفق سياســي ينهــي الاحتلال 
الإســرائيلي لأرض دولة فلســطين وعاصمتها القدس الشــرقية، تحت مظلة اللجنة الرباعية 

الدولية، وفق قرارات الشرعية الدولية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. 
وقال »لقد أثبتت الأحداث الجارية ان القضية الفلســطينية هي مفتاح الســام والأمن، وأن 

لذلك طريقا واحدا وواضحا، بأن القدس هي مركز الصراع وطريق السلم والحرب«. 

فلسطينيون يرشقون جنود الاحتلال بالحجارة في نابلس صلاة الجمعة أمس في القدس
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١١٤٠

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور: 

جاء وقف إطلاق النار بعد 11 يوما من العدوان 
الإسرائيلي المتواصل برا وبحرا وجوا، وأوقع أكثر 
من 243 شهيدا فلســطينيا، بينهم عشرات الأطفال 
والنســاء. وأصبح وقف النيران ســاري المفعول 
عند الســاعة الثانية من فجر أمــس الجمعة، بعد 
وساطات نشطت بشــكل مكثف خلال الساعات الـ 

48 التي سبقت الإعلان عن وقف إطلاق النار.
حكومة  رئيس  ان  العربــي«  »القــدس  وعلمت 
الاحتــال بنيامــن نتنياهــو، وافــق علــى تلك 
المقترحات الخاصة بالتهدئة، قبل أن يعقد اجتماعا 
»شــكليا« لحكومته الأمنية »الكابينت« وأبلغ ذلك 

للوسطاء المصريين. 
وحســب بنود الاتفاق، مــن المقرر ان ترســل 
القاهــرة وفديــن أمنيــن لتــل أبيــب والمناطق 
الفلسطينية لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على 
الإجــراءات اللاحقة التي من شــأنها الحفاظ على 
استقرار الأوضاع بصورة دائمة. وقد وصل بالفعل 

الوفد المصري الى قطاع غزة أمس.

تحذير المقاومة
 

وقالت حركة حماس فــي تعقيبها على التهدئة، 
إن الاحتلال هرب أمام ضربات المقاومة الفلسطينية 

وفشل في تحقيق ما يريد. 
المكتب  لرئيــس  الإعلامي  المستشــار  وصــرح 
السياســي لحركة حماس، طاهــر النونو، بأنه تم 
الإبلاغ من قبل المسؤولين المصريين أنه تم التوصل 
إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل متبادل ومتزامن 
في قطاع غزة، وأكد أن المقاومة الفلسطينية سوف 

تلتزم بهذا الاتفاق ما التزم به الاحتلال. 
وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإســامي زياد 
النخالة »وافقنا على الاقتراح المصري بوقف إطلاق 
النار المتبــادل والمتزامن«. وأضاف »ملتزمون به ما 

التزم العدو« وتوعد بالرد على أي خرق. 
وأكد أبو عبيدة المتحدث باســم كتائب القسام، 
في كلمة باسم غرفة العمليات المشتركة، أن المقاومة 
»خاضت معركة »ســيف القــدس« لمواجهة عدوان 
الاحتلال الإســرائيلي بكل شرف واقتدار نيابة عن 
أمة بأكملها«. وأضاف »قيادة الاحتلال أمام اختبار 
حقيقــي وقرار الضربة الصاروخيــة على الطاولة 
حتى 2 فجــراً« لافتا إلى أن المقاومــة أعدت ضربة 
صاروخية تغطي كل فلسطين من حيفا حتى رامون، 
وتابع »لكننا اســتجبنا لوقف إطلاق النار لنرقب 
سلوك العدو حتى الساعة 2 من فجر الجمعة« لافتا 
إلى المقاومة في تلك المعركة تمكنت من »إذلال العدو 
وجيشه الذي تبجحت قيادته بقتل الأطفال وتدمير 

الأبراج السكنية«. 
وكانــت مصادر في حركة حمــاس قد قالت قبل 
الإعلان المصري عن الاتفاق، إن التهدئة ســتدخل 
حيز التنفيذ الجمعة، وإن وقف إطلاق النار سيكون 
بشكل متزامن بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.  
ورحبت حركة فتح بوقف العدوان الإســرائيلي 
على قطاع غــزة، وقالت في بيان لها »إن شــعبنا 
بصموده واستبســاله في الدفاع عن أرضه، سجل 
ملحمة أخرى من ملاحمه البطولية، التي لم تتوقف 

منذ حاول الغزاة سرقة البلاد«. 
ووفــق مصادر مطلعة فــإن التهدئة جاءت بعد 
أن ضغط مســؤولون أمريكيون بشــكل أكبر على 
حكومــة الاحتلال لوقــف العمليات العســكرية، 
مصرية  ضمانــات  الفلســطينية  الفصائل  وتلقت 
ودولية بوقف الاعتداءات الإســرائيلية في مدينة 

القدس، ووقف تهجير سكان حي الشيخ جراح. 
وعلمــت »القدس العربــي« أن الأيــام الثلاثة 
الماضيــة قدمــت العديد مــن الاقتراحــات لإبرام 
التهدئة للمقاومة الفلســطينية، شملت ان تبدأ هي 
بوقف إطلاق النــار، ومن ثم قوات الاحتلال، إلا أن 
المقاومة رفضت تلك العــروض، وطالبت بالتزامن 

في وقف إطلاق النار. 
وفــي هذا الســياق، قللت المصــادر المطلعة من 
حديث رئيس حكومة الاحتــال بنيامين نتنياهو، 
قبل إبــرام التهدئة، بأنه يريــد أن يعلن عن وقف 
النار من جانب واحد، خاصة وأنه وكبار المسؤولين 
الأمنيين في حكومته، كانوا منخرطين في المباحثات 
والاتصــالات التي أجراها الوســطاء، وأن إعلانه 
كان فقط لجبهته الداخلية، لتسويق انتصار وهمي 

في العدوان. 
ويتــردد أن وســطاء التهدئــة ضغطــوا على 
إســرائيل، بموافقة أمريكية، بصورة كبيرة خلال 
الأيــام الماضية، من أجــل أن تبــدأ بتهدئة الموقف 
في القدس، وهو الملف الــذي أثار موجة التصعيد، 
حين قررت المقاومة الانتقام لسكان المدينة المحتلة، 
المهددين  الشــيخ جــراح  وبالأخص ســكان حي 
بالترحيل القســري، حيث قبــل نتنياهو بالتهدئة 
الأولية بإصدار قرار يمنع المســتوطنين من اقتحام 

المسجد الأقصى. 

نتنياهو وافق مبكرا
 

وحســب المعلومات المتوفرة، فإن نتنياهو أبلغ 
عبر كبار مســؤوليه الأميين الوســطاء المصريين، 
بقرار قبــول وقــف إطلاق النــار، قبــل أن يعقد 
اجتماع للمجلس الوزراء المصغر للشــؤون الأمنية 
والسياسية، وأنه اتخذ القرار خلال اجتماع عقده 
مع مســؤولي أجهزة الموســاد والشــاباك والأمن 

القومي. 
وعلمت »القدس العربي« أن الوســيط المصري 
قام على الفور بإبلاغ قيــادة حركة حماس بالقرار 

الإسرائيلي. 
وقــرر المجلس الوزاري للشــؤون السياســية 
والأمنيــة »الكابينت« عقب جلســة لــه انتهت في 
وقــت متأخر من ليــل أول من أمــس، وقف إطلاق 
النار بشكل أحادي الجانب، وقد أصدر قرارا بإنهاء 
عملية »حراس الأســوار« التي أعلــن عنها جيش 
الاحتلال في غزة، بشكل كامل، بعد المشاورات التي 
تمت بــن رئيس الوزراء بنيامــن نتنياهو ووزير 

الجيش بيني غانتس. 
ووفق ما كشــف فإن جميــع وزراء »الكابينت« 

وبدعم مــن الجيــش والأجهزة الأمنيــة، صوتوا 
لصالح وقف إطلاق النار. 

وقــال مســؤولون أمنيون فــي إســرائيل إنّ 
نتنياهو يحاول الادعاء بــأنّ الجيش كان يضغط 
من أجل التوصل لوقف إطــاق للنار مع الفصائل 
الفلسطينية في قطاع غزة. وقال المسؤولون حسب 
ما نقلــت صحيفة »معاريف« إن »مــن الواضح أن  
نتنياهو يبذل جهــدا كبيرا للادعــاء بأن الجيش 

يضغط لوقف إطلاق النار«. 
وكذبــت تقارير عبريــة تلك الادعــاءات التي 
تحدثت عن نقاش جــرى في »الكابينت« وقالت إن 
ما دار من نقاش كان شــكليا، وكان من الواضح أن 

إسرائيل وافقت بالفعل على وقف إطلاق النار. 
وكان وزيــر الاســتخبارات الإســرائيلي إيلي 
كوهين، قد زعم أن حماس طلبت التهدئة، وقال قبل 
الإعلان عن قبول حكومته بالقــرار »نحن نرى أن 
هناك ضغوطا دولية كبيرة، سننهي العملية عندما 

التي أردناهــا«. وتابع  أننا حققنــا الأهداف  نقرر 
»مســؤولو حماس يطالبون بوقــف إطلاق النار« 
وذلك بعد أن كشــف النقاب بأن إســرائيل هي من 
رغبت في وقف إطلاق النــار، وأدخلت أمريكا على 

الخط للحديث مع الوسطاء. 
وصــرح القيادي في حركة حماس، ســامي أبو 
زهــري، بأن أي إعلان من الاحتــال لوقف إطلاق 
النار مــن طرف واحد »يمثل إعلان هزيمة له« وقال 
»جاهــزون لكل الخيــارات ومعنيــون بنجاح كل 

المبادرات للوصول للتهدئة«. 
وذكــر أن المقاومة تــرد بكل قوة علــى المجازر 
بحــق المدنيين الأبرياء، وتصنــع الموقف ولا يمكن 
لأحد تجاوزها، مضيفا »ان أداءها الرائع دفع الأمة 

بالنهوض للوقوف بجانب الحق الفلسطيني«. 
من جهته أكد القيادي بحركة الجهاد الإســامي 
الدكتور جميل عليان، أن وقف العدوان الإسرائيلي 
على غزة ســواءً بالتفاهم أم بعدمــه يعد »هزيمةً 

استراتيجية لإسرائيل وجيشها الجبان والمهزوم«. 
وقال »مــن المهم اســتراتيجياً أن تتواصل هذه 
المعركة المباركة فــي القدس والداخــل المحتل، بل 
في كل أماكن وجود الفلســطينيين، للمحافظة على 

المعادلات التي كرستها«. 

وساطة اللحظات الأخيرة
 

وجرت محادثات التهدئة في لحظاتها الأخيرة، 
عبر الوســيطين المصري والأممي، وأجرى ضباط 
كبار فــي جهاز المخابــرات المصريــة اتصالات مع 
الجانبين، وهــو أمر أيضــا قام بــه مبعوث الأمم 
المتحدة لعملية الســام بالشــرق الأوســط، تور 
وينســاند، الذي زار قطر للغرض نفسه، فيما كان 
يجري التنســيق في النهاية بين الوســطاء لمعرفة 
آخر التطورات، حيث جرت تلك الوســاطات، إلى 
جانب ما كانت تقوم به دولة قطر منذ بداية الحرب. 
ويتردد أن الاتصالات التي قام بها الوســطاء، 
جرت مع قيادة حماس في غزة وفي الخارج، حيث 
شــهدت الســاعات الـ 48 الماضية كثافة في حجم 
الاتصالات، التي لاقت تأييدا من الإدارة الأمريكية. 

وفي دلالة على ذلــك، كان الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، قد بحث مع الرئيس الأمريكي جو 

بايدن وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية. 
وقال المتحدث باسم الرئاســة المصرية السفير 
بسام راضي في بيان له »إن الرئيس السيسي تلقى 
اتصــالا هاتفيا من بايدن، تنــاول خلاله التباحث 
وتبادل الرؤى من أجل وقف العنف والتصعيد في 
الأراضي الفلســطينية في ظل التطورات الأخيرة« 
لافتا إلــى أن الرئيس بايدن أعرب عن بالغ تقديره 
وتثمينــه لجهــود الرئيس السيســي الحثيثة مع 

جميع أطراف القضية. 
وأكــد الرئيس السيســي أهميــة تكاتف جميع 
الجهود لاحتــواء التصعيد الخطيــر في الأراضي 
الفلسطينية، مشــددا على موقف مصر الثابت في 
هذا الصدد بالتوصل إلى حل جذري شامل للقضية 

الفلسطينية. 
وكانــت تقارير إســرائيلية قد قالــت إن إدارة 
ضغوطا  مارســت  بايدن،  جو  الأمريكــي  الرئيس 
مكثفة على الحكومة الإســرائيلية مــن أجل وقف 

إطلاق النار وإنهــاء عدوانها على قطاع غزة، وإنه 
بايــدن ورئيس  الهاتفيــة بين  بمــوازاة المحادثة 
الحكومة الإســرائيلية بنيامين نتنياهو التي جرت 
الأربعاء، جرت محادثة أخرى بين وزير الخارجية 
الإســرائيلي  ونظيره  بلينكن،  أنتونــي  الأمريكي 
الأمريكيان  المســؤولان  وطالب  أشــكنازي،  غابي 

خلالهما بوقف إطلاق النار. 
ونقل موقع »والــا« الإلكتروني عن مســؤول 
إســرائيلي رفيع مطلع على المحادثــة بين بلينكن 
وأشــكنازي قوله إن الأخير ادعى أن إسرائيل في 
حاجــة إلى أيام قتال أخرى في غــزة، وأن بلينكن 
أوضح له أن إدارة بايدن تتوقع من إسرائيل إنهاء 

عمليتها العسكرية قريبا.  
ووفقا لما كشــف فإن بلينكن أبلغ اشكنازي بأن 
الولايــات المتحدة تلجــم المبادرة الفرنســية في 
مجلس الأمــن الدولي لإصدار قــرار بوقف إطلاق 
النار في غزة. وأضاف أنه »لن نتمكن من الاستمرار 
لوقــت طويل فــي دعمكــم علنا وفي المؤسســات 

الدولية، وصد مبادرات في مجلس الأمن«. 
ورغم الألم الذي عاشه سكان غزة بفعل الغارات 
الداميــة، إلا أن نتنياهــو واجه ضغوطــا داخلية 
كبيرة، بســبب القذائــف التي أطلقتهــا المقاومة، 
وقد تســببت له بانتقادات واســعة من المعارضة 
ومن الإســرائيليين باتهامه بأنه وراء التصعيد في 

القدس الذي دفع بالمقاومة للرد. 
كما واجه نتنياهــو ضغوطا كبيرة، بعد أن نزح 
الكثير من ســكان مدينة تل أبيب إلى مستوطنات 
الضفــة الغربية، لخوفهــم من الصواريــخ الآتية 
من قطاع غزة.  وكشــفت تقاريــر عبرية أن أعدادا 
كبيرة من الإســرائيليين قامت باستئجار بيوت في 
مســتوطنة »بيت حورون« ومســتوطنة »جفعات 
زئيف« ومســتوطنات أخرى فــي الضفة من أجل 
الإقامة فيها بسبب ما أســموها »حالة الرعب التي 

تجتاح تل أبيب«. 
يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقة 
من القذائف تجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة 

من حدود غزة، قبل دخول التهدئة حيز التنفيذ. 
وجاء ذلــك بعدما شــنت الطائــرات الحربية 
الإســرائيلية غارات جوية ضد أهــداف في قطاع 
غزة، بعد الإعلان عن ساعة الصفر لدخول التهدئة. 

غارات قبل ساعة الصفر والمقاومة ردّت برشقات صاروخية

تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وقف إطلاق النار: نتنياهو وافق
 على التهدئة قبل »الكابينت«... والمقاومة هددت بالرّد على أي غدر

أحياء بأكملها دمرت جراء الغارات الإسرائيلية على غزة

أم فلسطينية تجلس أمام منزلها بعد أن دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي

... وعائلة فلسطينية تعود إلى منزلها وتجمع أغراضها بعد إعلان وقف إطلاق النار

عدوان إسرائيل 2021  على غزة وفق التسلسل الزمني
■ رام الله ـ  الأناضول: مع حلول شــهر رمضان، وتحديدا في13  أبريل /
نيسان بدأت كرة العدوان الإسرائيلي في مدينة القدس، ثم أخذت تتدحرج 

إلى الضفة الغربية والمدن العربية داخل مناطق48، ثم قطاع غزة.
بدأت شــرارة المواجهة بالاعتداء على عشــرات الفلسطينيين ومحاولة 
منعهم من الوجود في ســاحة »باب العامود« إحدى البوابات الرئيســية 
للبلدة القديمة من القدس، واشــتدت مع دعوة جماعات إسرائيلية متطرفة 
إلى »حــرق العــرب« والتداعي لاقتحام واســع للمســجد الأقصى في 28 

رمضان.
وردا علــى الانتهــاكات، أطلقت فصائل فلســطينية في غزة عشــرات 

الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية القريبة من القطاع.
وفيما يلي تسلســل زمني لأبرز أحداث العدوان الإسرائيلي على القدس 

ثم غزة:

13 أبريل/ نيسان: )1 رمضان(:
 جماعات استيطانية تعلن تنظيم أوسع اقتحام للمسجد الأقصى يوم 28 

رمضان )10 مايو/ أيار( بمناسبة ما يسمى »يوم القدس« العبري.

15 أبريل: 
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بمناســبة ذكرى قيام إسرائيل« 

وقوات الاحتلال تقتحمه مساءً وتخرج المعتكفين.
21  أبريل: الكشــف عن مخطط للمســتوطنين تحت عنــوان »ليحترق 

العرب« للهجوم على الفلسطينيين في القدس الشرقي.

22  أبريل:
ـ 105 إصابات في صفوف الفلســطينيين، و 50 معتقلا على يد الشرطة، 

حصيلة مواجهات هذا اليوم.

23 أبريل: 
ـ كتائب القســام، الجناح المســلح لحركــة حماس، تصــدر بيانا تحذر 

إسرائيل من مغبة الاستمرار في انتهاكاتها بحق المقدسيين.
- فصائل فلســطينية في غزة تطلق صاروخا على مستوطنة إسرائيلية 

قريبة من القطاع، ردا على »انتهاكات الاحتلال في القدس«.

7 مايو/ أيار: 
ـ مواجهات مع الاحتلال على خلفية محاولة إخلاء عائلات فلسطينية من 

بيوتها في حي الشيخ جراح وتسليمها للمستوطنين.

10 مايو:
 القــدس، قوات الاحتلال تقتحم المســجد الأقصى مرتــن وتعتدي على 

المصلين وتوقع أكثر من 350 إصابة.
- غرفة العمليات المشتركة للفصائل تمهل إسرائيل حتى السادس مساء 

للانسحاب من المسجد الأقصى ووقف اعتداءاتها على المقدسيين
- الســاعة 18:00 )15:00 ت.غ( الفصائــل الفلســطينية تقصــف مدنا 

إسرائيلية بالصواريخ.
- إسرائيل تبدأ حربا واسعة على قطاع غزة

- إفشــال أكبر تجمع ســنوي للمســتوطنين في باب العامود بعد دوي 
صفارات الإنذار.

- فشل اقتحام الأقصى الذي دعا له المستوطنون.

11 مايو: 
- القسام تعلن دخول صاروخ عياش 250 للخدمة ليصل أقصى نقطة في 

إسرائيل من شمالها إلى جنوبها
- إصابة مصورين لوكالة الأناضول في قصف بغزة.

- إســرائيل تحول الرحــات الآتية من بن غوريون إلــى مطار آخر في 
الجنوب.

- الأمم المتحدة تحذر الفلســطينيين والإســرائيليين من »الانزلاق إلى 
الفوضى«. 

- الاتحاد الأوروبي يتحدث عن اتصالات لوقف التصعيد.
- طائرات إسرائيلية تدمر برجا من 13  طابقا.

- إطلاق صواريخ فلسطينية على تل أبيب.

12 مايو: 
ـ أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل مبعوثا إلى المنطقة.

- وزير الخارجية المصري ســامح شــكري يهاتف نظيره الإســرائيلي 
ويطالبه بوقف العدوان.

- روســيا تعبر عن قلقها الشــديد إزاء التطــورات الأخيرة في القدس 
وغزة.

- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: على إسرائيل التوقف فورا عن 
ممارساتها المخالفة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

- الرئيس الفلســطيني محمود عباس: القدس خــط أحمر ولا أمن ولا 
استقرار إلا بتحريرها كاملة.

- خطوط الطيران الأمريكية تعلن إلغاء رحلتها إلى تل أبيب ليومين.
- وزيــر الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يدعو إســرائيل إلى بذل ما 

بوسعها لتجنب سقوط ضحايا مدنيين.
- وزيــر الدفاع الأمريكي لويد أوســن يعلن دعم بلاده الراســخ لحق 

إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
- إسرائيل تعلق الدراسة في الجنوب ليومين.

- القسام تعلن استشهاد عدد من قادتها في قصف إسرائيلي بينهم باسم 
عيسى قائد لواء غزة.

- القسام تعلن تنفيذ هجمات ضد عدة أهداف بمسيرات انتحارية.

13 مايو: 
ـ اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالمدن المختلطة.

14 مايو:
 ـ إســرائيل تجدد اعتداءها على معتصمين في حي الشيخ جراح وتعتقل 

.9
- الرئاسة الفلسطينية: صمت الإدارة الأمريكية أدى إلى مجزرة في غزة 

والضفة والقدس.
- قوات إســرائيلية تعتقل الشــيخ كمال الخطيب، عضو لجنة المتابعة 

العليا كفر كنا بالجليل.
- مجزرة شــمال غزة ضحيتها عائلة من 6 أفــراد بينهم 4 أطفال وجنين 

في بطن أمه.
- الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرة انطلقت من غزة.

- الإعلان عن مباحثات أممية مع حماس لاحتواء الأوضاع المتصاعدة.

15 مايو:
 قصف أبراج ســكنية أحدهــا يضم مقــار إعلامية بينها مقــر الجزيرة 

وأسوشييتد برس.
- القســام ترفع حظر التجول ســاعتين عن تل أبيب ثــم تعاود قصف 

المدينة.
- الرئيس الأمريكــي جو بايدن يبحث مع رئيس الوزراء الإســرائيلي 

بنيامين نتنياهو العمليات العسكرية.
   ـ 11 شــهيدا بينهم 6 أطفال وســيدتان في قصف إســرائيلي في مخيم 

الشاطئ.
- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعزي نتنياهو ويتجاهل العدوان 

ومعاناة غزة.
- الجيش الإسرائيلي يطلق النار على متظاهرين على حدود لبنان.

- اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والرئيس بايدن هو الأول من نوعه.

16 مايو: 
ـ نتنياهو: استمرار العملية العسكرية طالما تطلب الأمر ذلك.

- إسرائيل تمدد إغلاق الأقصى أمام المستوطنين.
- لليوم الثاني مئات الأردنيين يتظاهرون على الحدود.

- إصابة 6 جنود في عملية دعس في القدس.
- استهداف وزارات ومقار أمنية في غزة بالقصف.

- الجيش الإســرائيلي يقــول إنه قصف 11 راجمــة صواريخ للفصائل 
الفلسطينية.

- الأمم المتحدة تدعو إسرائيل وفلسطين لوقف فوري لإراقة الدماء.
- للمرة الثالثة في أســبوع مجلس الأمن يفشــل في إصدار بيان يدين 

العدوان على غزة بسبب الاعتراضات الامريكية.
- مظاهرات في أنحاء العالم متضامنة مع غزة والشعب الفلسطيني.

- مصر تعلن فتح معبر رفح واستقبال الجرحى.
- قصف مربع سكني فوق ساكنيه وارتقاء 26  شهيدا.

- إسرائيل: حماس حاولت قصف منصة الغاز بغواصات غير مأهولة.
- المبعوث الأممي تور وينســاند يجري مشاورات مع مسؤولين أمنيين 

إسرائيليين ومن حماس والمخابرات المصرية.
- الخارجية الأمريكية تدعو للتهدئة.

- وكالــة الغوث تقــول إن لديها مخاوف من عــدم قدرتها على مواجهة 
تداعيات الصعيد الإسرائيلي على غزة.

- الأونروا: أكثر من 38 ألفا لجأوا إلى المدارس.
- الصين وتونــس والنروج تدعو لوقف الاعتــداءات واحترام الوضع 

القائم في القدس.
- لجنة المتابعة العليا تطلــب من هيئات دولية حماية دولية خاصة عكا 

وحيفا واللد ويافا.

- اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الإسلامية.
- الولايات المتحدة تؤكد وجود اتصالات لاحتواء الوضع المتفجر.

17 مايو:
 ـ أوسع غارات على قطاع غزة منذ بدء العدوان.

- إطلاق 110  صواريخ على 35 هدفا في غزة خلال 20  دقيقة باستخدام 
54 طائرة )بيان للجيش(.

- الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يتحدث عن محاولات للتهدئة.
ـ  28 عضــوا ديمقراطيا في مجلس الشــيوخ الأمريكــي يدعون لوقف 

العنف.
- تحقيق للجزيرة يكشــف عن استخدام نوعية مدمرة شديدة الانفجار 

من القنابل.

18 مايو: 
ـ وسائل إعلام إسرائيلية: مصر قدمت مقترحا لوقف إطلاق النار اعتبارا 

من يوم الخميس في السادسة صباحا.
متحدث باســم الجيش الإســرائيلي: 11 قتيلا من الإسرائيليين على إثر 

الهجمات الصاروخية من غزة.

19 مايو:
 ـ أونروا« تطلق نداء إنسانيا بقيمة 38 مليون دولار لإغاثة غزة

- قيادي بـ»حماس »موســى أبو مرزوق: أتوقع التوصل لتهدئة في غزة 
خلال يوم أو يومين.

- وزير الدفاع الإســرائيلي بيني غانتس يأمر بشن هجمات ليلية مكثفة 
ضد غزة.

-  »القسام« تكشف عن طيارة اســتطلاع جديدة نفذت طلعات تصوير 
وعادت بسلام.

20 مايو:
ـ وكالة الأنباء الرســمية في مصــر: اتفاق وقف إطــاق النار«متبادل 
ومتزامن« يدخل حيــز التنفيذ الجمعة عند الســاعة 02:00  فجرا بتوقيت 

فلسطين.
- وزارة الصحة الفلســطينية: ضحايا العدوان في غزة: 232  شــهيدا، 
بينهم 65 طفلا و39  سيدة و 17 مسنا، بجانب نحو 1900 جريح، إضافة إلى 
28 شــهيدا بالضفة وقرابة 7 آلاف جريح بالضفــة الغربية المحتلة، بما فيها 

القدس، وشهيدان أحدهما في مدينة أم الفحم والآخر في مدينة اللد.
- وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة تعلن: هدم 1800 منزل وتضرر 

نحو 17 ألفا وتشريد أكثر من 120 ألف مواطن.
ـ  تضرر 66 مدرسة وهدم 3 مساجد وتضرر 40.

ـ تكلفــة إزالة المباني المتضــررة نحو 150 مليونا، وإعــادة تأهيل قطاع 
الإسكان تحتاج 350 مليون دولار.

- قناة كان العبرية:
ـ مقتل 12 إسرائيليا، وإصابة نحو 330.

ـ نحو 4 آلاف صاروخ أطلقت على إسرائيل.

21  مايو: 
ـ الساعة 02:00  فجرا )23:00 ت.غ( وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ.

ـ احتفــالات فــي الضفة الغربيــة والقــدس والداخل الفلســطيني بـ 
»الانتصار«.

• قبيل دخول التهدئة حيز التنفيذ بوقت قصير المقاومة ترد على غارات إسرائيلية برشقة من 
القذائف الصاروخية، على المستوطنات الإسرائيلية القريبة من حدود غزة.

•  مــا أن دقت الســاعة الثانيــة من فجر الجمعة موعــد وقف إطلاق النــار، حتى خرج 
المواطنون من منازلهم احتفاء، فيما جابت الســيارات الشوارع وأطلقت أبواقها، كما انطلقت 
مســيرات عفوية، وأطلق مســلحون النار في الهواء، وتجمع المواطنون في غزة عند منازل 

العائلات التي شهدت مجزرة جماعية بحي الرمال. 
• بدأت المســاجد بترديد تكبيرات العيد عبر مكبــرات الصوت، وهي التكبيرات التي حرم منها 
الغزيــون خلال الحرب، فلم يحتفلوا بعيد الفطــر كباقي دول العالم، وقد صادف ذلك العيد اليوم 

الرابع للعدوان. 
• مع شــروق صباح الجمعــة، بدأ المواطنــون الذين نزحــوا من منازلهــم القريبة من 
الاستهدافات بالعودة إليها وتفقد الدمار والخراب الذي لحق بها، فيما قام الكثير من السكان 

بالذهاب الى المنازل والمناطق والأبراج المدمرة لمشاهدتها عن قرب. 
• هاشــتاغ »فلســطين تنتصر« اكتســح مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب تحت هذا الشعار 

المواطنون العديد من التدوينات.
• الكثير مــن العوائل فتحت بيوت العزاء لمن فقدتهم أثنــاء العدوان، وخصصت خطبة 

صلاة الجمعة للحديث عن العدوان والشهداء، وعن المسجد الأقصى. 

مشاهد قبيل وبعيد لحظات وقف إطلاق النار  
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غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور: 

انتهت الحرب على غزة، لكن رائحة الدمار والموت لا تزال 
تنبعث من كل مكان. مشــاهد مرعبة لمــن يرى أماكن القصف 
بعد أيام، فكيف كان حال الأســر التي كانت في منازلها آمنة 
حين ضربتها الصواريخ الإسرائيلية، على غفلة ودون سابق 

إنذار؟
في الشــوارع لا تــزال أثار الدمــار قائمــة، فالمنازل ذات 
الطبقــات المتعــددة، انهارت كمــا صناديــق الكرتون فوق 
بعضها البعض، أبراج عالية كانت تشــكل معالم أساسية من 
مدينة غزة، انهارت وخربت ما حولهــا من مبان، وأصبحت 
أثرا بد عين… شــوارع رئيسة وســط حي الرمال ذلك الحي 
المركزي في غزة، الذي توجد فيه كبرى المحال والمؤسســات 
التجاريــة، وأخرى في مناطق عدة شــمال وجنوب القطاع، 
خربهــا القصف، بعد أن أحدث فيها حفــرا عميقة، وأخرج ما 
في باطنها من شــبكات بنى تحتية، من بينها شــبكات المياه 

والصرف الصحي. 
في أحد أركان حي الرمال الذي شهد مجزرة عائلة الكولك 
وأبو العوف وجيرانهم، ومحيط المكان، وعند برجي الجلاء 
والشــروق اللذين كانا يضمــان مكاتــب صحافية، حولت 
إســرائيل مشــاهد أفلام الخيال التي تروي قصص الأجرام 
الســماوية التي تضرب الأرض، وتدمر مبانيهــا، إلى واقع 
ملموس يمكن مشــاهدته، وإن كان العالم لا يراه إلا في افلام 

الخيال العلمي. 
هناك سُــوّيت البنايــات العالية بــالأرض، يتعب العقل 
وتدمع العين هناك منذ الوهلة الأولى لرؤية المشهد، حين تفكر 
قليلا في حال سكانها لحظة سقوط الصواريخ فوق رؤوسهم 
دون ســابق إنذار. فالقصف الجوي والمدفعي العنيف الذي 
بدأته قوات الاحتلال منذ اليــوم الأول للعدوان، غيّر معالم 
القطاع بشــكل كبير، وبدلا من مشــاهدة الأبراج الســكنية 
والمنازل والعمارات التي تضم مؤسسات إعلامية وتعليمية، 
وغيرها من المؤسسات، والتي كانت مميزة بشكلها ومكانها، 
يُــرى الآن في أماكنهــا ركام وقطــع كبيرة من الخرســانة 
والحجارة، وشــيء من الأثاث، فيما يحرص بعض سكانها 
لتفقدها، واعادة شريط ذكرياتهم وأحلامهم التي خططوا لها 

في منازلهم المدمرة قبل الاستهداف. 
ولم يكن أحد من سكان قطاع غزة من شرقه إلى غربه ومن 
شــماله إلى جنوبه يأمن على نفســه وعلى أسرته وأطفاله 
من الغارات الإســرائيلية، فالجميع كانــون يقضون يومهم 
متوجســن ومتخوفين من غارة قد تضرب مكان ســكناهم، 
وتجعلهم من ســكان القبور، خاصة بعد المجزرة التي نفذتها 

قوات الاحتلال بحق عوائل الكولك وأبو العوف وجيرانهم. 
وحــن يحل الليل كان الســكان لا يهجعــون إلا في وقت 
متأخــر، وكان كثير منهم يبقى يقظا يتبــادل مناوبات النوم 
مع آخرين من الأسرة، حتى يفيقهم من غفوتهم على عجل لو 

حصل قصف مجاور أو طلب إخلاء المكان لقصفه. 
كثير من الأسر تركت منازلها وهامت في الشوارع بحثا عن 
مأمن، بعد اتصالات إســرائيلية بأبراج ومساكن قريبة تنذر 
بقصفها، فهرعوا جماعات لا يملكون إلا ملابســهم وأوراقهم 
الشــخصية، التي اعتادت الأســر الغزية علــى وضعها في 

حقيبة لحملها وقت الخروج. 
وتروي مشــاهد الدمار الخطيرة في غزة، مئات القصص، 
الناجون والجيران، ومن فقدوا مأواهم ومكاتب  ســيدونها 
عملهم، وأولئــك الأطفال الذين لا يزالوا يعيشــون الصدمة 
واهوال الكارثة، أو من ســرقت فرحتهــم، بفعل آلة الحرب 
الإســرائيلية، التي تكرر فعلتها في كل حــرب ضد غزة، مع 
إضافة الكثير من التطورات على أســاليب القصف والدمار، 

لتكون أكثر فتكا وتدميرا. 
فالشــاب أنس اليازجــي، يعيش على أطــال الذكريات 
الجميلــة، ففي هــذا الوقــت كان من المفتــرض أن يزف إلى 
عروسه شــيماء أبو العوف، الطالبة في السنة الثالثة بكلية 

الطب، لكن من اختارها لتكون شريكة عمره، خطفها صاروخ 
إســرائيلي دمر منزلها ومنــازل الجيران في يــوم المجزرة 
الكبيرة التي وقعت يوم 16أيار/ مايو، وأوقعت 42 شــهيدا، 
بينهم رجال مسنون وأطفال ونســاء وجميعهم من المدنيين 

العزل. 
فرحة الشــاب أنس قتلت في مهدها، وعلى أعتاب الدمار 
يستذكر الأيام الأخيرة قبل الحرب، حين كان يضع الرتوش 
الأخيرة مع خطيبته على مراسم الفرح، هي التي كانت حتى 
أيام قليلة قبل الحرب، تشــارك صديقاتها بأفكارها الخاصة 
ليوم الزفاف، ليكون بشكل مبهج يحمل ذكريات جميلة، قبل 

أن يخطفها الموت إلى غير رجعة. 
كما ســيحن الطفل أحمد أبو العوف ابن العامين ونصف 
العــام الناجي الوحيد من عائلته، إلى أســرته، وهو طفل لا 
يزال يعيــش الصدمة، وتدوي في أذنيــه أصوات القذائف 

التي انهالت على المنزل. 

وفي شــمال قطاع غزة، لا تزال أم أطفــال عائلة المصري 
رهــف ويزن، اللذين استشــهدا في اليــوم الأول، مع أبناء 
عمومتهما، تبحث في أركان المنزل عن الأحبة، فتعيد شريط 
الذكريــات، فتتذكر فرحهــم ولهوهم وطعامهم وشــرابهم، 
وملابس العيد التي اشــتروها ولم يلبسوها، حيث خطفهم 
الموت قبل يوم العيد، الذي لم يحتفل فيه ســكان غزة بفعل 
العدوان كباقي دول العالم، تشــتم رائحتهم، ليتفطر قلبها 
ألما، و تفيض عيناها بالدمع، على أطفال كانوا يملأون المنزل 

فرحا ومرحا. 
وفي مدينة غزة، هناك محمــد الحديدي الرجل الذي فقد 
في ليلــة واحدة زوجتــه وثلاثة من أطفالــه، ولم يتبق له 
ســوى طفله الرضيع عمر، ابن الستة أشهر، الذي أخرج من 
تحت ركام منزل عائلة خاله الذي دمرته إسرائيل، في غارة 
أدت إلى استشهاد عشرة ممن كانوا فيه، هم أشقاؤه الثلاثة 

ووالدته، وأبناء خاله ووالدتهم. 

وأنهى صــاروخ أطلقته طائرة حربية إســرائيلية تجاه 
منزل في مدينة دير البلح وســط قطاع غزة، حياة الشــاب 
المقعد إياد صالحة )33 عاما( الذي استشــهد برفقة زوجته 

الحامل، وطفلتهما التي كانت تبلغ من العمر ثلاث سنوات. 
ولحظة تلك المجزرة كانت العائلة تســتعدّ لتناول طعام 
الغــداء قبل ان تلاقي حتفها، ليختلــط الطعام بالدم وبقايا 
الأشــاء التي مزقها الصاروخ الإســرائيلي، ويبعثر ألعاب 

تلك الطفلة، وينهي أحلامها الصغيرة. 
ووفقا لــوزارة الصحة، فإن هناك العديــد من العائلات 
التي شــطبها الاحتلال الإســرائيلي بالكامل في قطاع غزة 
من السجل المدني الفلســطيني جراء الغارات الدامية، وهي 
عائلات أبــو حطب، والمدهــون، وأبو عصــر، والحديدي، 
وعيسى،  والتلباني،  والعطار،  وأمن،  والطناني،  والمصري، 

والرنتيسي، وشرير وصالحة والكولك وأبو العوف. 
كما لا يــزال هناك أطفال كثــر ينتظــرون آباءهم الذين 

غيبتهم الصواريخ الإسرائيلية، وآخرون يعتقدون من هول 
الصدمة أنهم في حلم، وأنهم من الممكن أن يروا أمهاتهم. 

فلا تزال اللقطات التي صورت لفتى في مشــفى الشفاء، 
وهو يركض خلف رجال الإســعاف الذين حملوا جثة والده 
إلى ثلاجــة الموتى، بعــد أن فارق الحياة في غــارة جوية، 
تروي تلك الآمال، فذلك الفتى الذي انهار وهو يصرح بجوار 
أبيه، يكرر مقولته »قوم )قم( يابا.. يا ناس قولوا أنا في حلم 

وأبوي )أبي( حيرجع«. 
ورغم انتهاء الحرب، لا يزال هناك الكثير من الأســر التي 
تضــررت منازلها بشــكل جزئي وبليغ لا تســتطيع العودة 
للســكن فيها، كونها لا تزال تحتاج إلــى إصلاحات كثيرة،، 
جراء الغارات التي اســتهدفت أجزاء منها، او ضربت أماكن 
قريبة. وتقيم هذه الأسر وعددها أكثر من 100 ألف أسرة، إما 
عند الأقارب والأصدقاء، أو في مراكز الإيواء التي أقيمت في 

عدة مدارس على عجل. 

بعد 11 يوما مريرة شاهد فيها أهل غزة الموت مئات المرات 

المناطق المستهدفة بالغارات أشبه بأفلام الخيال ورائحة الموت والخراب وذكريات الألم والفراق في كل مكان 

قوات الاحتلال شنت غارات جوية قبل ساعات من وقف إطلاق النار

أحياء في غزة تشبه بيوت الأشباح

طفل فلسطيني أصيب جراء الغارات الإسرائيلية على غزة

غزة ـ »القدس العربي«: 
قال المكتــب الإعلامي الحكومــي في غزة 
في بيــان، إن طائرات الاحتــال ومدفعيته 
وبوارجه الحربية شنت أكثر من  1900غارة، 
طالت مختلف مناطق القطاع. وتركز القصف 
علــى البيــوت والمبانــي الســكنية والمقار 
الحكومية والبنى التحتية من طرق وشبكات 

كهرباء ومياه وصرف صحي. 
وأشار إلى أن العدوان أسفر حتى اللحظة 
عن ارتقاء 243 شــهيدا بينهــم 66 طفلا و 39 
امرأة و 17 مسنا، فيما وصل عدد الجرحى إلى 

1910 جلّهم من النساء والأطفال. 
وأكــد أن العــدوان خلّف واقعا انســانيا 
صعبا سيما مع نزوح قرابة 120 ألف مواطن، 
50 ألفــا منهــم في مراكــز الإيــواء والبقية 

مستضافون لدى الأقارب. 
وأوضح أن العــدوان خلّف أضرارا فادحة 
لحقــت بالبنــى التحتية ومنــازل المواطنين 
والمزارع والمنشــآت الخدماتية والاقتصادية. 
ولفت إلى أن العــدوان بالقصف طال منازل 
وبيوتا ســكنية وصل مجموعها إلى أكثر من 

1447 وحدة هدمت كليا، فضلا عن تعرض ما 
لا يقل عن 13 ألف وحدة ســكنية لأضرار بين 

متوسطة وجزئية جراء القصف المتواصل. 
وأشــار إلى قصف أبراج ســكنية ومنازل 
وهدمها بشــكل كلــي وعددهــا 205، وهدم 
كلــي لحق بـــ 33 مقــرا إعلاميــا، فضلا عن 
أضرار لحقت بمئات المؤسســات والجمعيات 

والمكاتب الأخرى. 
وأشار إلى أن القصف طال 75 مقرا حكوميا 
ومنشــأة عامة تنوعت بين مقرات شــرطية 
وأمنية ومرافــق خدماتية، علاوة على تضرر 
68 مدرســة ومرافق صحية وعيادات رعاية 
أولية بشــكل بليــغ وجزئي جــراء القصف 

الشديد في محيطها. 
كذلك تضررت جراء القصف 490 منشــأة 
زراعية من مــزارع حيوانيــة وبيوت زراعة 

بلاستيكية، وآبار وشبكات ري.   
وألحــق القصف أضرارا كبيــرة بأكثر من 
300 منشــأة اقتصادية وصناعية وتجارية، 
جراء قصفها، ومنها قصف المنطقة الصناعية 
وهدم 7 مصانع بشكل كلي، وأضرار لأكثر من 

60 مرفقا سياحيا. 

وطــال القصــف شــوارع وبنــى تحتية 
وشــبكات ميــاه و 50 بئر مياه، وشــبكات 
طرق، وشــبكات صرف صحــي، و11محطة 
صرف صحــي، فيما تضرر 31 محول كهرباء، 
وجرى قطع 9 خطوط رئيســة و 79 ألف متر 

من الكوابل. 
وبســبب القصــف تضررت 454 ســيارة 
ووسيلة نقل بشكل كامل او بليغ، كما تضررت 

شبكات 16 شركة اتصالات وإنترنت.
وتعرضــت ثلاثة مســاجد للهدم بشــكل 
كلي وتضرر 40 مســجدا بشكل بليغ وكنيسة 
واحدة، ومبنى وقفي من خمسة طوابق، كما 

تعرضت 6 مقابر للقصف. 
وأشــار المكتب إلى أن هــذه الأضرار هي 
تقديرات أولية للخســائر لعــدم الانتهاء من 
حصر كافة المنشآت والبنى التحتية المتضررة 
ولصعوبــة الوصول لبعــض المناطق جراء 

العدوان. 
وشــدد على أن جريمة الاحتلال المستمرة 
خلفت واقعا إنســانيا صعبا سيما مع نزوح 
المناطــق الحدودية تحت  العائلات من  آلاف 
القصــف، وأيضا منع إمــدادات الاحتياجات 

والسلع الأساســية للمواطنين بسبب إغلاق 
المعابر وحتى الأعــاف اللازمة للحيوانات، 
ومنع دخــول الوقود لمحطة الكهرباء، وهو ما 
يعد جريمة إنسانية وحرب إبادة بحق أبناء 

شعبنا جميعا في قطاع غزة. 
يشــار إلى أنه بســبب القصــف العنيف 
المديرية  أطلقــت  والحرائق،  الدمــار  وكثرة 
العامــة للدفاع المدني الفلســطيني في قطاع 
غــزة، مناشــدة للمنظمة الدوليــة للحماية 
الدولي،  والمجتمــع  المتحدة  والأمم  المدنيــة، 
للالتفات للصعوبات البالغــة التي تواجهها 

طواقمها حالياً في ظل العدوان الإسرائيلي. 
وطالبــت المديرية في بيان لهــا المنظمات 
الدولية بالسعي الجاد من أجل إدخال طواقم 
إنقــاذ ومركبات ومعــدات للمســاعدة أمام 
حجم الدمــار الهائل الذي أحدثــه العدوان 

الإسرائيلي منعاً لحدوث مزيد من الكوارث. 
ودعا مدير عــام الدفاع المدنــي في قطاع 
غــزة، اللواء زهير شــاهين، خــال القصف 
كلا من مصــر والأردن للعمل بشــكل عاجل 
علــى إدخال الدعم اللازم للجهــاز بالطواقم 

والمعدات، في ظل العدوان الإسرائيلي. 

خلّفت دمارا طال كل مناحي الحياة وأوقعت 243 شهيدا 

أكثر من 1900 غارة جوية تدعمها البوارج والمدفعية ضد غزة خلال العدوان
غزة ـ »القدس العربي«: 

دعــت وزارة الحكم المحلي في غزة، إلى عقد 
مؤتمر رئيســي ومركزي لإعادة إعمار القطاع 
على أرض غزة، وذلــك بعدما أعلن في القطاع 
عن تدمير آلاف الوحدات السكنية ما بين كلي 

وبليغ وجزئي. 
وأكــد وكيــل وزارة الحكــم المحلــي أحمــد 
أبــو راس فــي تصريــح صحافــي، جهوزيــة 
غــزة لاســتقبال الداعمين والمانحــن ليطّلعوا 
بشكل مباشــر على حجم الأضرار التي خلفها 
الاحتــال خــال عدوانــه علــى قطــاع غــزة. 
وقال »نريد من المانحــن والداعمين أن يعلنوا 
تضامنهم واستعدادهم لدعم إعادة إعمار غزة 
من علــى أرضهــا ليكونوا شــهودا على حجم 

الدمار الذي سببه العدوان«. 
ورحب فــي الوقت ذاتــه بالزائريــن الذين 
ينــوون زيارة غــزة للوقوف عن كثــب على ما 
جرى. وقال »في غزة العديد من اللجان الفنية 
الخبــرات  ذات  المتخصصــة  والاستشــارية 
وتقييمهــا،  الأضــرار  حصــر  فــي  العميقــة 
والوزارة تمتلك الأنظمة والبرامج التي ســوف 

تسهل عمل الفرق البحثية والفنية«. 
وأكــد أبــو راس أن خطة إعــادة إعمار غزة 
هــذه المــرة ســتكون مختلفــة عن ســابقاتها، 
و»ســنركز علــى إعــادة بنــاء وتطويــر كافة 
الصناعــي  القطــاع  وخاصــة  القطاعــات 
والزراعــي والســياحي ضمــن رؤيــة تنموية 

مستدامة وأولويات وطنية متفق عليها«. 
وأعلنت وزارة الأشــغال العامة والإســكان 
فــي غــزة، أن عــدد الوحــدات الســكنية التي 
تعرضــت للهــدم الكلــي بشــكل كامــل خلال 
العدوان بلغ 1800 وحدة سكنية، فيما بلغ عدد 
الوحــدات الســكنية المتضررة بشــكل جزئي 

16800 وحدة سكنية. 
ناجــي  المهنــدس  الــوزارة  وكيــل  وقــال 
ســرحان، إن العدوان الإســرائيلي على قطاع 
غــزة خلّف واقعــاً انســانياً صعباً مــع نزوح 
أكثــر من 120 ألف مواطن من منازلهم بســبب 
القصف، منهم 50 ألفا في مراكز الإيواء وأكثر 
من 70 ألفا خــارج المراكز لدى الأقارب في ظل 
ظروف اقتصادية وإنسانية غاية في التعقيد.  
وأضــاف أن هنــاك خمســة أبراج ســكنية 

كبيــرة تتوســط مدينة غــزة تعرضــت للهدم 
الكلي،  فيما بلغ عدد المرافق والمقار الحكومية 
حكوميــا  مقــرا   74 للتدميــر  تعرضــت  التــي 
ومنشــأة عامــة تنوعت بــن مقرات شــرطية 

ومرافق خدماتية.  
بدايــة  إن وزارتــه ومنــذ  وقــال ســرحان 
العــدوان تواصــل جهودها فــي التخفيف من 
آثــاره، لافتــا إلــى أن طواقــم الــوزارة خاصة 
طواقم الآليات والمعدات التي عملت مع طواقم 
الدفاع المدني على انتشــال جثامين الشــهداء 
وإزالة الــركام وأنقاض المنــازل المدمرة وفتح 
الشــوارع ومســاندة طواقم البلديات وشركة 
الكهرباء، وباشــرت العمــل الميداني. وقامت 
الحصــر  بأعمــال  الأضــرار  حصــر  طواقــم 
الأولي للوحدات الســكنية المدمــرة. وأضاف 
أن الخســائر الماليــة لهــدم المباني والمنشــآت 
الســكنية فقط بلغت 150 مليــون دولار، لافتا 
إلــى ان هذه التقديــرات أولية قابلــة للزيادة، 
وقــال »اليوم نحتــاج لمبلغ 350 مليــون دولار 
لإعــادة إعمــار قطاع الإســكان الــذي تعرض 
لأضــرار وخســائر فادحة خــال الاعتداءات 
الإســرائيلية المتكررة خلال هــذا العدوان وما 

سبقه«.  
وأشــار إلى أن الوزارة وزعــت بالتعاون مع 
اللجنــة القطريــة ووزارة التنميــة الاجتماعية 
مبلغــا إغاثيــا بقيمــة 2000 دولار لــكل وحدة 
ســكنية مهدمة كليــا، و1000 دولار للوحدات 
الســكنية غير الصالحة للسكن، حيث بلغ عدد 

المستفيدين في الدفعة الأولى 330. 
وقــال ســرحان إن وزارة الأشــغال العامة 
والإســكان هــي المســؤول الأول عــن بيانات 
المنشــآت والمســاكن المتضــررة، وتعمل وفق 
منظومة إلكترونية معلنة وبتنســيق كامل مع 
كافة الجهــات والهيئــات الدوليــة، حيث يتم 
توثيــق بيانــات الوحدات الســكنية المتضررة 
وتدقيقها ونعمــل على أساســها فيما يخص 
منــح إعــادة الإعمــار والتعــاون مــع الجهات 

المختلفة. 
والإســامية  العربيــة  الأمتــن  وطالــب 
والمؤسســات والجهــات المانحــة، بضــرورة 
الفــوري  الدعــم  وتوجيــه  لحشــد  التدخــل 
والعاجــل للبــدء بتنفيذ برامــج وخطط إعادة 

الإعمار.  

وزارة الحكم المحلي في غزة
تدعو لعقد مؤتمر لإعادة الإعمار 

نيويورك )الأمم المتحدة(

»القدس العربي« ـ  من عبد الحميد صيام:

قــال وزيــر الخارجيــة الفلســطيني، ريــاض المالكي، 
إن الوحــدة الميدانيــة التي تجســدت خلال أيــام العدوان 
الإســرائيلي على قطاع غزة لا بد أن تســتمر وتنعكس على 

تشكيل قيادة وحدة وطنية لمرحلة ما بعد العدوان.
جاء ذلك ردا على أســئلة »القدس العربــي« على هامش 
انعقاد جلســة الجمعيــة العامــة التي خصصت لمناقشــة 
العدوان الإســرائيلي على غزة، الخميس، والتي ستتواصل 
يوم الثلاثاء المقبل بعــد أن ارتفع عدد طالبي الكلمات من 70 

عضوا إلى 110.
وأوضح المالكــي لـ»القدس العربي«: »مــا حدث قد وحد 
الشعب الفلسطيني بشكل كبير، فقد رأينا كيف توحد الشعب 
في غزة والضفة الغربية والقدس وداخل مناطق 48 وانتفض 
ضد الاحتلال وجرائم الاحتلال. هذا ســيعزز إمكانياتنا في 
استرجاع عناصر الوحدة بيننا. نحن نعتقد أن الظروف الآن 
مواتية لتكون هناك مبــادرات حقيقية من قبل كافة الفصائل 

الفلسطينية للتحرك بهذا الاتجاه. وسيقوم الرئيس محمود 
عبــاس، كما قال في لقائــه الأخير، بدعــوة الأمناء العامين 
للتحدث واتخاذ قرارات، وسندعو لاجتماع المجلس المركزي 
لاتخاذ قرارات حازمة. ومن أجل ترســيخ هذه الوحدة نحن 
ندعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية. هذه مبادرة مهمة تأتي 
من الرئيس عباس لتعزيز الوحدة الوطنية وباتجاه توحيد 
الموقف الفلســطيني تجاه هذا العدوان المستمر على شعبنا 

الفلسطيني«.
وفي رده على ســؤال حول أهمية اجتماع الجمعية العامة 
والتي لن يصدر عنها أي قرار، قال المالكي: “هذا أول اجتماع 
للجمعيــة العامة بحضــور فعلي منذ 14 شــهرا من الوفود، 
وبحضــور عــدد مــن وزراء الخارجية، وكل ذلــك من أجل 
فلسطين. ما أعاد الحياة إلى هذا المقر هو القضية الفلسطينية، 
وآمل أن تكون القضية الفلسطينية عامل تحفيز لكافة الدول 
الأعضاء للعمل من أجل تحقيق تقدم على طريق الحل العادل 
والدائم والشــامل للقضية. نحن نؤمن بأن اجتماع الجمعية 
العامة هذا قد أرسل رســالة قوية لمجلس الأمن تقول إن على 
المجلس أن يتحمل مسؤولياته، وعليه أن يأخذ هذه القضية 
علــى محمل الجد، وإذا فشــل فإن الجمعية العامة ســتأخذ 
هذا الدور. إننا نرى أن هذه الرســالة كانت واضحة وكررها 

العديد من الدول الأعضاء«.
وقــال وزيــر الخارجية فــي متابعــة لأســئلة »القدس 
العربي«: »لقد أرســلت الجمعية العامة كذلك رســالة شبه 
موحدة للشعب الفلسطيني بأنكم لستم وحدك، نحن نشعر 
بمعاناتكم ونقف معكم وســنعمل بجد لإنهاء معاناتكم. كما 
أرســلت الجمعية العامة رسالة قوية إلى إســرائيل مفادها 
أن زمــن الإفلات من العقاب قد مضى، حيــث إن هناك قناعة 
داخل الجمعية وخارجها بأن إســرائيل لا تستطيع أن تبقى 
مســتمتعة بالحماية والإفــات من العقاب للأبــد. يجب أن 
تتحمل إسرائيل مسؤولية الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب 

الفلسطيني«.
وكان المالكــي قــد وصــل نيويــورك، مســاء الأربعاء، 
للمشاركة في الجلسة الخاصة التي عقدت على عجل لمناقشة 
العدوان على غزة بدعوة من المجموعــة العربية ومجموعة 
منظمة التعاون الإســامي وحركة عدم الانحياز. وقد شارك 
في الجلســة نحــو 12  وزير خارجيــة من بينهــم الجزائر 
والأردن والكويت وتركيا وقطر  وأندونيسيا. ومن المتوقع أن 
تستأنف الجلسة يوم الثلاثاء المقبل لإعطاء المجال للمزيد من 
الوفود لإلقاء بيانات حول موقفها من العدوان الإســرائيلي 

على غزة والشعب الفلسطيني.

وزير الخارجية الفلسطيني لـ»القدس العربي«:
هذه المواجهة مع إسرائيل ستعزز الوحدة الوطنية
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انتقادات لـ»صمت« الحكومة المغربية تجاه قضية النزوح الجماعي إلى سبتة
الرباط ـ »القدس العربي«:

مــا زالت قضية الهجرة الجماعيــة التي نفذها آلاف 
المواطنــن المغاربة، ضمنهم أطفال، نحو مدينة ســبتة 
المحتلة، تثير العديد من المواقف والانتقادات في شــأن 
تعامــل الحكومــة المغربية مع الموضــوع، حيث تؤاخذ 
علــى عــدم صرامتها مــع الموضــوع، وجعــل الأطفال 
والشــباب أداة فــي الصراع السياســي مع إســبانيا، 
عــاوة علــى تراخيها فــي توفيــر بدائل تحــول دون 

الهجرة السرية.  
وكتبت صحيفة "الأســبوع" فــي عددها الجديد، أن 
"الاســتهتار الحكومي" تســبب في تنظيــم أكبر نزوح 
جماعي المرشــحين للهجرة نحو سبتة المحتلة في غفلة 
مــن الســلطات التي لم تســتطع كبح جماح الحشــود 
الهائجــة التــي انطلقــت بالليل نحو الحــدود الوهمية 
براً وبحراً، لتتســابق وكالات الأنباء الدولية والمواقع 
المتخصصــة فــي الإســاءة للمغــرب، فــي نقــل صور 
فضائحية لشــباب وقاصرين مغاربة وأجانب، كانوا 

يتجهون بشكل جنوني نحو الضفة الأخرى. 
وتحت عنوان "حكومة العثماني تتجاهل أزمة سبتة 
المشتعلة وتتحدث عن فلسطين!" كتبت صحيفة "الأيام 
24" الإلكترونيــة أن بلاغ المجلس الحكومي الذي انعقد 
الخميــس، أظهــر تخبطــاً حكوميــاً مرة أخــرى، حيث 
تغاضى المجلس برمجة قضية سبتة المحتلة وما أثارته 
من جدل يتواصــل صداه حتــى الآن، وهو صدى عبر 

الحدود. 
وأضافــت أن مراقبــن اســتغربوا حديــث رئيــس 
الحكومــة فــي مســتهل كلمته عــن فلســطين دون أن 
يثير قضية ســبتة ولــو بكلمة واحدة. واعتبر نشــطاء 
أن تفادي الحديث عن ســبت يعد "فضيحة سياســية" 
ففي الوقت الذي تحركت الحكومة الإســبانية ووزيرة 
دفاعهــا نحو ســبتة للتعامــل مع الأزمة بــل ومتوعدة 
المغرب بالرد، صمتت حكومــة العثماني في اجتماعها 
الأسبوعي. وقالت الصحيفة نفسها إن صورة الأطفال 
القاصرين والرضع التي طافــت العواصم الغربية، لم 
تحــرك الحكومة التي كان عليها أن تحــدث خلية أزمة 

للتعامل مع الوضع المستجد.
في السياق نفســه، أصدر "المكتب الوطني للشبيبة 
المدرسية" بياناً أوضح فيه أنه إذ يعبر عن قلقه الشديد 
اتجــاه ما حــدث، فإنه يعلن عن اســتيائه الشــديد من 
هذه الفضيحة الإنســانية التي تمــس بصورة المغرب، 
وتضــرب فــي الصفــر كل التراكمــات التنمويــة وكل 
البرامج الإيجابيــة المنجزة ســابقاً، وكل الانتصارات 
الدبلوماســية المحققــة علــى أصعــدة عــدة، وتحمــل 
مســؤولية هــذا الانــزلاق الإنســاني الكارثي بشــكل 
مباشــر للحكومة الحالية. واعتبــرت المنظمة المذكورة 
ما وقع مجرد انعكاس لإخفاقات وفشــل السياسات 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المجــالات  الحكومية فــي 
والسياســية، وخصوصاً تلك الموجهة الفئات الطفولة 

والشباب، وتلك الموجهة للفئات الفقيرة والمتوسطة. 
وفي بيانها الذي اطلعت عليه "القدس العربي" دعت 
"الشبيبة المدرســية" الحكومة إلى العمل، وعلى عجل، 
علــى متابعة أوضاع أكثر مــن 5 آلاف مغربي ومغربية 
ممن تدفقوا نحو سبتة المحتلة، وخصوصاً القاصرين 
منهــم، حتــى لا تتكرر حــالات الاعتداءات التي ســبق 
أن تابع العالم قبل أســابيع كيف تــورط فيها عناصر 

إسبان اتجاه قاصرين مغاربة. 
واعتبــرت أن المــكان الطبيعــي للأطفــال واليافعين 
المغاربة هو مقاعد الدراســة والتكوين، وأن دور الدولة 
هــو توفير هــذا الحق والحــرص عليــه، وكل مــا عدا 
ذلك هــو بالواضح تقاعس وخيانــة للأمانة من طرف 

الحكومة وقطاعاتها الوصية عليهم. 
ودعت الحكومــة وكافة الضمائر الحيــة في البلاد 
إلــى ضرورة الانكبــاب على إصــاح مجتمعي حقيقي 
ينطلــق من الاســتحقاقات المقبلــة، ويقــوم على نظام 
تعادليــة اجتماعيــة، مبادئه التوزيع العــادل الثروات 
المناصفــة  وإحقــاق  الحقــة  والديمقراطيــة  البــاد، 
والمســاواة والكرامــة والحقــوق والحريــات وربــط 

المسؤولية بالمحاسبة.
ووجهــت تنظيمــات سياســية وحقوقيــة نقدهــا 
لحكومة ســعد الديــن العثمانــي، وأعربت عــن قلقها 
مــن الأحــداث التــي عرفتهــا النقــط الحدوديــة نحو 
مدينة سبتة المحتلة، مبدية أســفها الشديد من الصور 

المأساوية التي تناقلتها مختلف وسائل الإعلام، وكذا 
مواقع التواصل الاجتماعي التي عكســت، في نظرها، 
الأوضــاع الصعبــة التي تعيشــها فئــات عريضة من 

المجتمع. 
وقالــت صحيفة "المســاء" أمــس، إن تلــك الهيئات 
نفســها أجمعــت علــى تقصيــر الحكومة فــي تحقيق 
التنمية المنشــودة في عــدد من مناطــق المملكة، وعدم 
قدرتها على اعتماد سياســات عمومية ناجعة وفعالة 
وإيجــاد البدائل الحقيقيــة التي من شــأنها النهوض 
بأوضاعهــا الاقتصادية والاجتماعية والمســاهمة في 
تحسين أحوال ساكنتها المهمشة التي تعاني كثيراً في 

البحث عن لقمة عيش لها ولأبنائها. 
"التقــدم  لحــزب  السياســي  المكتــب  وطالــب 
والاشــتراكية" المعارض، حكومــة العثماني بضرورة 
الفنيــدق  لســاكنة  الصعبــة  الأوضــاع  معالجــة 
والجماعــات المجــاورة لهــا من خــال حلــول تنموية 
بديلــة تضمــن شــروط العيــش الكــريم لكافة الأســر 
المعنية. وعبر عن قلقهم لمــا حصل، داعياً إلى النهوض 
بأوضاع ســاكنة مدينة الفنيدق والجماعات المجاورة 

لها ورفع التهميش عنهم. 
وجدد "التقدم والاشتراكية" تأكيده على ضرورة أن 
تخضع علاقات إسبانيا بالمغرب إلى الالتزام باحترام 
القضايا الوطنية الأساسية للبلدين، وإلى وجوب عدم 
اختزال هــذه العلاقات، بشــكل انتقائي، في المجالات 

الاقتصادية والأمنيــة، وفي جهــود مكافحة الإرهاب 
والهجرة الســرية والمخــدرات والجريمــة، وأيضاً إلى 
ضــرورة عدم التنكر للتعاون، في المقابل، عندما يتعلق 
بالثوابــت الوطنيــة المغربيــة.  أمــا الفريــق البرلمانــي 
لحزب "الاســتقلال" المعارض في مجلس النواب، فقد 
وجه ســؤالًا كتابياً إلى ســعد الديــن العثماني، رئيس 
الحكومــة، حــول موضــوع الهجــرة الجماعية لآلاف 
المغاربة إلى سبتة المحتلة، واستغرب ما وصفه بصمت 
الحكومة المطبق بشأن التطورات المتسارعة والخطيرة 
لهذه القضية، متسائلًا عن التدابير المواكبة المستعجلة 
والمتخــذة لمعالجة هــذه الوضعية وتجــاوز تداعياتها 

الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإنسانية.
الإنســان"  لحقــوق  الشــمال  "مرصــد  اســتنكر  و 
في بيان قيام الحكومة المغربية بالزج بآلاف المواطنين 
والمواطنات، واســتغلال مآســيهم ومعاناتهم بسبب 
عدم قدرتهــا على توفيــر العيش الكريم لهــم، وتهديد 
الســلم الاجتماعــي، بهــدف الضغــط علــى الحكومة 

الإسبانية. 
كما أعربــت "المنظمة المغربية لحقوق الإنســان" عن 
شجبها لتوظيف آمال الشبان المغاربة من أجل تصفية 
الحسابات السياســية بين المغرب وإســبانيا، ودعت 
الحكومة إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحســن 
ظــروف العيــش فــي أقاليــم الشــمال المتضررين من 

تعطيل نشاط التهريب المعيشي. 

مهاجرون يحاولون الهروب من الشرطة المغربية للوصول إلى الحدود المغربية الاسبانية 

»العدالة والتنمية« المغربي يربك الأغلبية الحكومية برفضه الموافقة على مشروع قانون حشيش »القنب الهندي«
الرباط ـ "القدس العربي":

أفادت مصادر محلية أن حزب "العدالة والتنمية" ما زال يصر على اتخاذ موقف سلبي من مشروع 
تقنين استعمال حشيش "القنب الهندي" للأغراض الطبية، رغم كونه يقود الحكومة المغربية ويشكل 
عنصراً رئيسياً في أغلبيتها، وهو ما جر عليه غضب وزير الداخلية الذي نقل استيائه إلى سعد الدين 

العثماني، أمين عام الحزب المذكور ورئيس الحكومة في الوقت نفسه.
وذكرت صحيفة "الأحداث المغربية" أمس، أن فريق "العدالة والتنمية" في مجلس النواب قرر، في 
اجتماع داخلي، التصويت ضد المشــروع وعدم تقديم تعديلات حوله، وهو ما يعتبر تحيزاً لعبد الإله 
بن كيران )الأمين العام الســابق للحزب ورئيس الحكومة ســابقاً( الذي هدد بالانسحاب نهائياً من 

حزبه في حال التصويت لصالح المشروع. 
ورأى المصدر نفســه أن التوجه المذكور سيضع الحزب الإســامي في حالة عزلة تشريعية، بعد 
أن اتفقــت مكونات الأغلبية والمعارضة على الدفاع عن هذا المشــروع لإخراجه إلى حيز الوجود بعد 
مصادقة مجلــس الحكومة على نصه، كما ورد مــن وزارة الداخلية التي تســارع الزمن من أجل أن 
يرى هذا التقنين النور خلال الولاية التشــريعية الحالية، أي على عهد حكومة سعد الدين العثماني، 
الذي يوجد في موقف حرج جداً بســبب معارضة داخلية في بيتــه الحزبي لتتحمل حكومة يقودها 

الإسلاميون وزر تقنين "القنب الهندي". 
وأشــارت الصحيفة نفســها إلى أن التصويت ضد مشــروع القانون المتعلق بتقنين استعمالاته 
لغايــات طبية وصناعية اتخذ بعداً رســمياً لدى فريق "العدالة والتنمية" فــي مجلس النواب، ولم 
يتم التعبير عنه بشــكل علني، لكن الكل متفق داخل الفريق على التصويت ضد المشروع، في انتظار 

عرضه بداية الأسبوع القادم للتصويت في الجلسة العامة. 
ضمن الســياق نفســه، أفادت صحيفة »الأخبار« أن عبد الوافي لفتيــت، وزير الداخلية، غاضب 
من التأخير الممنهج الذي يتعرض له مشــروع قانون تقنين "القنب الهندي" لأغراض طبية. وأضافت 
المصادر أن الوزير المذكور اتصل مراراً بسعد الدين العثماني رئيس الحكومة، والحبيب المالكي رئيس 
مجلس النواب، لتحريك المســطرة التشريعية والتصويت على القانون بعد تجميده من طرف فريق 
العدالة والتنمية. وأوردت أن تحركات لفتيت أسفرت عن اتفاق الفرق البرلمانية، باستثناء »العدالة 
والتنمية«، على عقد جلســة التصويت على مشــروع القانون داخل لجنــة الداخلية، أمس الجمعة، 

وتخصيص يوم الاثنين المقبل للتصويت على المشروع داخل الجلسة العامة. 
وذكــرت الصحيفة ذاتها أنه في الوقت الذي وضعت جل الفرق البرلمانية تعديلاتها على القانون، 
امتنــع فريق العدالــة والتنمية عن وضع التعديــات، كما رفض التوقيع إلى جانــب فرق الأغلبية 
على التعديلات التي تقدمت بها بشــكل مشترك. وكشــفت وجود خلافات عميقة داخل فريق الحزب 

الإسلامي، ومازال لم يحســم في كيفية تعامله مع القانون أثناء التصويت عليه، حيث هناك انقسام 
بين أعضائه حول التصويت بالامتناع أو التصويت ضد القانون. 

وكانــت اللجنة البرلمانية قد عقدت اجتماعاً خصص لتقديم دراســة الجدوى التي أنجزتها وزارة 
الداخلية حول تقنين زراعة القنب الهندي في أقاليم الشــمال، وهي الدراسة التي جرى الاعتماد على 

نتائجها لإخراج مشروع القانون. 
وحســب الدراســة، فإن عدد الأشــخاص الذين يمارســون هذه الزراعة يقدر بحوالي 400 ألف 
شــخص، وأكدت وجود اســتغلال الفلاح التقليدي من طرف شــبكات التهريب، وتوقعت الدراسة 

تحقيق دخل صاف للهكتار بعد التقنين يمكن أن يصل إلى حوالي 11 مليون سنتيم. 
وكانت جميع فرق الأغلبية، باستثناء فريق "العدالة والتنمية"، قد تقدمت بتعديلات مشتركة على 
نص المشروع، اقترحت فيها إضافة شــرط طلب النائب الشرعي بالنسبة إلى القاصرين أو المحجور 
عليهم لضمان حقوق القاصرين من أبناء المزارعين المتوفين، وتفادياً لضياع حقوقهم حتى يبلغوا سن 

الرشد القانونية للحصول على رخصة من أجل زراعة وإنتاج القنب الهندي". 
كما اقترحت فرق الأغلبية: )التجمع الدستوري، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي( فتح المجال 
للمنتمين إلــى المناطق المكونة لأحد الأقاليــم المعنية بهذه الزراعة والمنحدريــن منها للحصول على 

الرخصة.

طبيبة مغربية تحكي لـ»القدس العربي« عن يوميات مواجهة كورونا 
ومواطنون يرفعون القبعة لأبطال في الصفوف الأمامية

الرباط ـ »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

ســارع العاملــون فــي القطــاع الصحي مــن أطباء 
وممرضين، إلى تلبية نداء الواجب المهني والإنساني، 
وكشــفوا عــن معدنهــم الوطنــي فــي حمايــة صحــة 
المواطنــن، خــال الهجــوم غيــر المنتظــر الذي شــنه 

فيروس "كورونا" المستجد على العالم.
وبقــي المغرب بإشــراف ســلطاته العمومية الأمنية 
والصحيــة، يبصــم على التميــز في مواجهــة جائحة 
أربكــت العالــم، وأدخلته في حســابات الخــروج من 

الأزمة بأقل الخسائر.
وكان للأطقم الطبية المغربية دور بارز في التخفيف 
من التداعيات الصحية السلبية لفيروس "كورونا" على 
المغاربة، مــن خلال التضحية بالوقت والخصوصيات 
والبقاء في المستشــفيات لأيام طويلة دون التمكن من 

رؤية الأبناء.

تضحيات

وهنــا نســترجع تلك المشــاهد التي أبكــت المغاربة، 
بعــد أن فاضــت دمــوع طبيبــة مــن الســاهرين علــى 
عــاج مرضى الفيــروس، وهي تدلــي بتصريح للقناة 
التلفزيونيــة المغربيــة الثانيــة، معبــرة عن اشــتياقها 

لأبنائها وأسرتها.
دمــوع وتضحيــات أعــادت الطبيب والممــرض إلى 
واجهــة النبــض المغربي الــذي خصه بمحبــة فائضة 
وتقدير كبير، وأعاد الثقة إلى سكتها بعد أن حاد قطار 

العلاقة بين المواطن والطبيب أو الممرض عن مساره.
المغاربــة رغــم أن جلهــم لم يتابــع يوميــات الأطقم 
الطبية، والجري المستمر من أجل إنقاذ أرواح المصابين 

بالفيــروس، إلا أنهــم يدركــون جيداً حجــم التضحية 
وحجــم المســؤولية التــي تحملهــا كل المشــتغلين في 

القطاع الصحي.
وتوالت الجداريات في شــوارع المــدن المغربية التي 
تقدم الشــكر للأطقم الصحية، كما هو الحال بالنسبة 
للأمن الوطني والقوات المســاعدة وكل الموجودين في 

الصفوف الأمامية لمواجهة وباء قاتل.
الدكتــورة فاطمة برحــو، واحدة من الأطبــاء الذين 
كانــوا ومازالــوا في مواجهــة الوباء. هــي واحدة من 
خلية نحل تعمل بشــكل مســتمر، ودون توقف، حتى 

يتسنى للمغرب صحياً البقاء بعيداً عن الخطر.
"القــدس العربــي" التقتها، وســألتها عــن يوميات 
مواجهــة فيروس كورونا المســتجد في المستشــفيات 
وحجم التضحية، فأجابت قائلــة إن "أصحاب الوزرة 
البيضاء كيفما كانت تخصصهم، عملوا بحزم وإدراك 
وعناية فائقــة وبتفان حتى لا يقع فــي المغرب ما وقع 
فــي بلدان أخرى منهــا أوروبية مثل إيطاليا وفرنســا 

وإسبانيا".
وأكدت أنه منــذ "بداية الجائحــة والحجر الصحي 
في المغرب أواخر آذار/ مارس من العام الماضي، جرى 
حــذف الرخص الســنوية واســتدعاء جميع أصحاب 

الوزرة البيضاء كيفما كان تخصصهم".
بالنســبة للدكتورة برحــو، فإن كل ذلــك كان "على 
حســاب الحياة الشــخصية للطبيب والممــرض الذين 
كانــوا يعيشــون فــي فنــادق بعيــداً عن أســرهم لمدة 
طويلة"، وأضافت بنبــرة متأثرة: "حتى الأطفال كانوا 
يشــتاقون لآبائهــم وأمهاتهم المرابطين داخل أســوار 

المستشفيات دون كلل أو ملل".
وعن بدايات مواجهة الوباء بالمغرب، قالت المتحدثة 
إنه "مند بداية الجائحة تضافرت جهود الأطقم الطبية 
والتمريضيــة بتعــاون مــع الســلطات العموميــة في 
اســتقبال الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا 

المستجد، وحصر المخالطين، وتوســيع دائرة الكشف 
عــن طريــق "PSR". وأضافــت الدكتورة أنــه "جرى 
خلق وحدات جديــدة للعناية المركزة مــزودة بأحدث 
التقنيــات، مثل وحدات الأوكســجين العالي الضغط، 
دَتِ المستشــفيات  كمــا تضاعــف عــدد الأســرة، وزُوِّ

بالأدوية والمستلزمات الطبية المتعلقة بالتعقيم".
أما بخصوص الاحتجاجات التي يشــهدها القطاع 
الصحي فــي المغــرب، فأفــادت الدكتــورة برحو، في 
تصريحها لـ "القدس العربي" بــأن هذا القطاع "يعاني 
من ضعف على مســتوى الموارد البشرية، وهو يفضي 
إلــى نقــص فــي اليــد العاملــة بالقطــاع فــي مختلف 
التخصصــات، الشــيء الذي يولــد ضغطاً كبيــراً في 

العمل"، وأكــدت الطبيبة أنه أمام هــذا الوضع، لم يتم 
تحفيــز الكــوادر الطبيــة والتمريضية مادياً بالشــكل 

المناسب.
وأوضحــت أن الطبيــب يعمــل ويناضــل مــن أجل 
تحســن وضعه المــادي بالرفع من أجــره والحصول 
علــى الحوافز التي تقابل حرصه على صحة المواطنين 
دون تأخر أو تردد. وأشارت إلى أنه بسبب ذلك: "بتنا 

نلاحظ استقالات بالجملة وهجرة أيضاً".

عودة الثقة

أمــام العطــاء الكبيــر مــن طــرف الطواقــم الطبية 
والتمريضية في مواجهة فيروس "كورونا" المســتجد، 
يقــف المواطــن المغربي وقفــة تقدير للتضحيــات التي 
أكدت الســيدة حنان، وهي موظفــة في عقدها الثالث، 
"أنها تســتحق كل الشــكر والامتنان لما قدمته من بذل 

دون تردد".
وتضيف المتحدثة في تصريحها لـ"القدس العربي"، 
أن جائحــة فيــروس "كورونــا" كان لهــا دور كبير في 
عــودة الثقة بين المواطن والطبيــب والممرض، لأنه قبل 
ذلك كانت الأمور متوترة جداً، والعلاقة ســيئة إلى حد 

كبير.
بالنسبة لعبد المجيد وهو تاجر، فإن ما قام به الأطباء 
والممرضــون هو مــن صميــم عملهــم واختصاصهم، 
وبذلــك فهم يؤدون واجبهم، ورغم ذلك يقول المتحدث 
في تصريحه لـ"القــدس العربي": "غير أن هناك واجباً 
يؤدى بشــكل عــادي، وهناك عمــاً يتجــاوز الواجب 
إلى الغيرة الوطنية والتضحية بكل شــيء في ســبيل 

المواطن والوطن".
وأشــار في تصريحــه إلى أن هــذه التضحية ميزت 
أيضــاً رجال ونســاء الأمــن والقوات المســاعدة وكل 

الذين هم في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة.

ويعتــزم أطبــاء وصيادلــة وجراحو الأســنان في 
القطاع العام، تنظيم إضراب عام عن العمل لمدة يومين، 
الأسبوع المقبل. وبحسب بلاغ "النقابة المستقلة لأطباء 
القطــاع العام"، فــإن الإضراب الذي ســينفذ يومي 25 
و26 أيار/ مايو، سيشمل جميع المستشفيات والمراكز 
الصحية، باســتثناء أقســام الإنعاش والمستعجلات. 
كما ســيقوم الممرضات والممرضــون بإضراب مماثل، 
مطالبين وزارة الصحة بالاســتجابة السريعة لمطالبهم 

الاجتماعية والمادية.

تطعيم وإصابات

إلى ذلك، تتواصل حملــة التطعيم في مختلف المدن 
المغربية، حيث بلغ عدد المســتفيدين من الجرعة الأولى 
مــن اللقــاح، إلى حدود مســاء أول أمــس الخميس، 7 
ملايين و267 ألفاً و431 شخصاً. فيما استفاد 4 ملايين 

و748 ألفاً و289 شخصاً من الجرعة الثانية. 
أمــا علــى صعيــد مســتجدات الحالــة الوبائية في 
المغــرب، فأعلن عن تســجيل 333 حالــة إصابة جديدة 
بفيــروس كورونــا المســتجد، و229 حالة شــفاء، و3 

وفيات خلال 24 ساعة.
وبذلــك، رفــع العــدد الإجمالــي لحــالات الإصابة 
المؤكدة فــي المغرب إلى 516 ألفاً و91 حالة منذ الإعلان 
عن أول حالة في 2 آذار/ مارس 2020، فيما بلغ مجموع 
حالات الشفاء التام 504 آلاف و439 حالة، بينما ارتفع 
عدد الوفيات إلى 9109 حالة. ووصل مجموع الحالات 

النشطة التي تتلقى العلاج حالياً إلى 2543 حالة.
وبلــغ عدد الحــالات الخطيرة أو الحرجــة الجديدة 
بأقســام الإنعــاش والعنايــة المركزة المســجلة خلال 
24 ســاعة 15 حالــة، ليصــل العــدد الإجمالــي لهــذه 
الحالات إلى 193 حالة. أما معدل ملء أســرة الإنعاش 

المخصصة لـ"كوفيد-19" فقد بلغ 6,1 في المئة.

بعد سبتة: محاولات لاقتحام مليلية 
واسبانيا تؤكد استمرار موقفها حول 

الصحراء رغم الأزمة مع الرباط
مدريد - »القدس العربي «

من حسين مجدوبي:

أكدت إسبانيا اســتمرارها في موقفها من نزاع الصحراء 
رغم الأزمة الحالية مع المغرب بسبب هذا الملف، بينما حاول 
مغاربــة ومهاجرون أفارقة الدخول إلــى مدينة مليلية على 

شاكلة ما وقع مع سبتة خلال بداية الأسبوع الجاري.
واندلعت الأزمــة الجديدة بين البلدين على خلفية موقف 
إســبانيا من الصحراء الــذي اعتبرته الربــاط غير ودي، 
ولاســيما بعد اســتقبال مدريد زعيم البوليساريو إبراهيم 
غالي للعلاج، ثم تراجع المغرب عن مراقبة الحدود، مما أدى 
إلى دخول قرابة عشرة آلاف مغربي لمدينة سبتة المحتلة، من 

ضمنهم قاصرون.
وفي حوار مع جريدة "لراسون" الجمعة، اعترفت وزيرة 
الخارجية الإسبانية أرانشا غونثالث لايا، بغضب المغرب من 
قرار إسبانيا اســتقبال زعيم البوليساريو، قائلة: "ما حدث 
هو رفض مــن جارنا المغرب لإجراء إنســاني قمنا به تجاه 
شــخص يعاني من مرض خطير لكوفيــد-19. نعلم جميعاً 
أن إبراهيــم غالي هو جبهة البوليســاريو، وأن الجبهة هي 
الصحراء الغربية. إذا كان الســؤال هو أن إسبانيا تنحاز، 
من خلال هذا الإجراء الإنســاني، إلى جانب في النزاع حول 
الصحراء الغربيــة، فإن الإجابة الواضحــة وبصوت عال 
للحكومة هي لا. إسبانيا لم تغير موقفها. هذا الخلاف يحتاج 
إلى احتواء سياســي يجب التفاوض عليــه في إطار الأمم 
المتحدة، لأن هذا هو ما يضمن الشــرعية والســام المستقر 
والدائــم. هذا هو الموقف الإســباني المركــزي الذي يحترم 

الشرعية الدولية. إنه موقف الاتحاد الأوروبي أيضاً".
وفي جوابها حول موقف إسبانيا من الاعتراف الأمريكي 
بســيادة الربــاط على الصحــراء، أكدت عدم علــم مدريد 
بالموقف الأمريكي قبل الإعلان عنه، حيث لم تخبر واشنطن 
مدريد بهــذا التطور، وبدورهــا لم تطلع الرباط إســبانيا 
عليه. وأوضحت: "نحتــرم القرارات التي تتخذها الولايات 
المتحــدة، وفي المقابــل نطالــب باحتــرام قراراتنا. يمكن 
الاختلاف، ولكن دائماً في إطار الاحترام. لا تبحث إســبانيا 
التأثير في القرارات الأمريكية، فهم يتخذون القرارات التي 
يرغبون فيهــا". وتابعت قائلة: "إســبانيا ترغب في اتخاذ 
قرارات خاصة بهــا والدفاع عنها بحــزم وجدية. كما يفعل 
الاتحاد الأوروبي ككل، والــذي يرتكز أيضاً على ما يبدو لنا 
أنه الحل: حل سياسي يتم التفاوض عليه في الأمم المتحدة. 

هذا ما التزمنا به".
وحــول مســتقبل العلاقات بــن الربــاط ومدريد وهل 
يمكن استعادة مســتوى التفاهم السابق قبل اندلاع الأزمة، 
اعترفت بضرورة العمل ولكن بعيــداً عن الأضواء وتفادي 
التعليقات في الوقت الراهن. كما نفت مســؤولية بلدها في 
هذه الأزمة بل حملتها إلى المغرب بســبب تأويله ما اعتبرته 
إجراء إنسانياً ثم دخول مواطنين مغاربة، ومنهم قاصرون، 

بذلك الشكل إلى إسبانيا، في إشارة إلى سبتة المحتلة.
وفي تطور في هذا الملف، حاول مئات المغاربة ومهاجرون 
أفارقة اقتحام مدينة مليلية التي تقع شــمال شــرق المغرب 
وتحتلها إســبانيا، ونجح قرابة ثلاثين في محاولتهم، بينما 
قام الجيش الإســباني بصــد الباقي. ولجــأت مدريد إلى 
الجيش لحراســة الحدود في ســبتة ومليليــة مع الأراضي 

المغربية.

الدكتورة فاطمة برحو



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10271 السبت 22 أيار )مايو( 2021 - 10 شوال 1442 هـ Volume 33 - Issue 10271 Saturday 22 May 2021

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

قافلة إغاثة عاجلة إلى الأراضي المحتلة... والطبقة السياسية تشيد بانتصار المقاومة 

محامون تونسيون يقاضون إسرائيل على جرائمها في فلسطين 
...والمرزوقي: كل بؤس العالم اجتمع في غزة لكنها أنتجت أكبر نصر في تاريخ العرب

تونس – »القدس العربي« 
من حسن سلمان:

أشــادت الطبقة السياســية التونســية بـ"انتصار" 
المقاومة الفلســطينية على قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
عقب الإعلان عن وقف إطــاق النار في قطاع غزة، فيما 
قررت السلطات التونسية إرسال قافلة إغاثة عاجلة إلى 
الأراضي المحتلة، فيما قرر عدد من المحامين التونســيين 
في بلجيكا ملاحقة قوات الاحتلال لدى المحكمة الجنائية 

الدولية على جرائمها في غزة.
وكشــف المحامي التونســي المقيم في بلجيكا، مهدي 
عباس، أمس الجمعة، عن قيامه مع مجموعة من زملائه 
بإيداع شــكوى قضائية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي 
لدى المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد 
الإنسانية، وذلك بتكليف من عدة عائلات فلسطينية في 
مدينة غزة، بينهم جود مهــدي، مالك برج الجلاء الذي 

دمرته طائرات الاحتلال.
فيما قررت الســلطات التونسية إرســال قافلة إغاثة 
تتضمن أدوية ومســاعدات عاجلة إلى قطاع غزة، حيث 
وافق الرئيس قيس ســعيد على إرسال المساعدات عبر 

طائرات عسكرية بالتنسيق مع الجانب المصري.
المقاومة  بانتصــار  السياســية  الطبقــة  وأشــادت 
الفلســطينية عقب الإعــان عن وقف إطــاق النار في 
غزة، حيث دوّن الرئيس الســابق منصف المرزوقي على 
صفحته في موقع فيسبوك: " الغريب في غزة أن كل فقر 
الدنيا وشــقاء الدنيا وبؤس الحياة اجتمع فيها، لكنها 
أنتجت أكبر نصر وأكبر أشكال الكرامة في تاريخ العرب. 
والأغرب أن الذين اجتمعت في أيديهم كل ثروات الدنيا، 
وكل ذهب العالم وأســهم الشــركات وفنادق الغرب لم 

ينتجوا سوى الهزيمة".
وكتــب عدنان منصــر، الأمين العام الســابق لحزب 
الحــراك: "هناك فرح حقيقي بشــيء يســتحق الفرح، 
يصبح كل فرح آخــر بجانبه ثانوياً وبــا قيمة. الفرح 
الحقيقــي هو فلســطين محــررة وأمة تســتعيد أخيراً 
كرامتها، بالمقاومة، بالعرق والمعاناة والدماء. هذه ولادة 

جديدة!".
وأضاف: "لكن الانقلاب الأكبر هو في تحول فلسطين 
من موطن المأساة لمركز النصر، وفي تحول البلاد العربية 
الأخرى )في معظمها( من موطن الحليف الذي يُستنجد 

به فلا يأتــي، ومن وهم التنميــة والديمقراطية المرادفة 
"للاســتقلال السياســي" إلى مركز المتعلم من فلسطين، 
وموقع الذي يســتفيق على أن كل تنمية وكل ديمقراطية 
بلا تحرر، مجرد وهم. فلسطين تحولت اليوم، وأكثر مما 
مضى، بمقاومتها وصمودها أولًا وأخيراً، إلى مركز قيادة 
هذه الأمة، بعد أن انتشرت القناعة أنها عبء عليها. هذا 
تحول عظيم. في فلسطين تنتصر فكرة المقاومة، وتنهزم 

فكرة الاستعمار. هذا تحول إنساني شامل".
وكتــب هشــام العجبونــي، النائــب عــن الكتلــة 
الديمقراطيــة: "فلســطين انتصــرت وفرضــت توازن 
الرعــب مع الجيــش الصهيوني "الــذي لا يُقهر" بفضل 
إرادة وإيمان المقاومة، ولا عــزاء للانهزاميّين والمطبّعين 

والمستهزئين بصواريخها".
وقال الأمين العام لحركة الشــعب، زهيــر المغزاوي: 
"نوجه تحية النصر والصمود لأبناء شعبنا في فلسطين 
من البحر إلى النهــر الذين أثبتوا أن فلســطين واحدة 
لا تتجــزأ وأن نضالهــم ضد العدو الصهيوني مســتمر 
تتوارثــه الأجيال فــي كل المدن الفلســطينية من صفد 
إلى بئر الســبع حتى تحرير فلسطين كل فلسطين. أبناء 
شعبنا المناضل في فلسطين أسقطوا النظرية الصهيونية 
ســيموت الكبار وينســى الصغار وفرضوا على العدو 
معادلة المقاومة القصف بالقصف وإن عدتم عدنا وفندوا 

أسطورة الجيش الذي لا يقهر".
وقدرتها  المقاومة  لســاح  النوعي  "التطور  وأضاف: 
على تحقيق معادلة جديدة على الأرض كان بفضل الدعم 
والإســناد المتواصل لمحور المقاومة في ســوريا ولبنان 
وهو يثبت أن هرولة بعض الأنظمة العربية للتطبيع لن 
يجلب لهم إلا الخزي والعار. المقاومة اليوم تحقق نصراً 
نوعياً وتفرض شروطها على العدو الصهيوني وعلى كل 
القوى الوطنية في كل ربــوع وطننا العربي دعم نضال 
أبناء شــعبنا في فلسطين بكل الوســائل والإمكانيات 

المتاحة".
وكتب زهير إســماعيل، القيادي الســابق في حزب 
الحــراك: "كلّ حرب تنتهــي إلى مفاوضات مشــروطة 
بنتائج المعركة )هذه مسلّمة(. في السابق فُرضت معادلة 
ظالمة في الشــعب الفلسطيني من قبل أعدائه المتعدّدين: 
يحاربــون المقاومــة والجماهيــر الرافضــة للاحتلال 
ويفاوضون الســلطة العميلــة. هذا موقــف الاحتلال 
وموقف داعميــه المتخفّين تحت الشــرعية الدولية من 
خلال مبعوثــن لتنفيذ ما يحافظ علــى حليفهم المحتل 

ويحرم المقاومة وجماهيرها من انتصارها على الأرض. 
هــذه المرّة لا يمكن ألّا تكون المقاومــة وجماهيرها صوتاً 
رئيســاً في المفاوضات في أســوأ الحالات، والأصل أن 
تكون صوت الجماهير في الدفاع عن حقها التاريخي في 

الاستقلال والعودة وإنهاء الاحتلال". 
وأضاف: "التمثيل الفلسطيني يجب أن يعاد تشكيله 
على ضوء انتصار معركة القدس، وتكون غزّة ومقاومتها 
على رأسها. والأمثل أن يعاد تشكيل التمثيل الفلسطيني 

في انتخابــات ديمقراطية عاجلة تحلّ مســالة التمثيل 
الفلســطيني، وقد كانت السلطة الفلســطينية سبباً في 
إلغاء مــا تقرّر مــن انتخابات بين القوى الفلســطينية 
تحت ضغط الاحتلال الذي يخشــى الاشتباك السياسي 
المفضي إلى تمثيل ديمقراطي للشعب الفلسطيني وقواه 

الشعبية".
وتابــع بقوله: "المعادلة في فلســطين هي المعادلة في 
باقي المجال العربي، وما شــهدناه مع الثورة شاهد على 

هذه المعادلة. وقد عشــنا هذا في تونس: حاربوا القوى 
الوطنيــة على مدى عشــرين عاماً ونكلــوا بمناضليها 
ســجناً وتعذيباً وتهجيراً وحين ســقط بــن علي تحت 
الانتفاض المواطنــي اتجهوا إلى وكلائهــم من لوبيات 
النظام ولجان تفكيره ونخبــه العميلة. فأعادوا تكييف 
الانتصار والالتفــاف عليه من خــال الإعلام والنخب 
السياسية التابعة الممولة من لوبيات الاستبداد ومراكز 

قواه ومن قوى الثورة المضادّة في المجال العربي".

طرابلس – »القدس العربي« 
من نسرين سليمان:

لطالما كانــت تكلفة الحروب والاســتحواذ على 
الســلطة باهظة الثمن، وفي حاجــة إلى تمويل لا 
ينتهــي، ومليارات لا تتوقف، وهو مــا يدفع الكثير 
من المهتمين بالشأن الليبي إلى التساؤل عن مصادر 
تمويل اللواء المتقاعد خليفة حفتر صاحب الحروب 

المتوالية.
مما لم يعد خافياً على أحد أن حفتر بدأ مشروعه 
العســكري في ليبيــا منذ ســنوات طويلة، خطط 
خلالها إلى الاســتحواذ على الحكم، وإعادة البلاد 
إلى المربع الأول بعد أن تخلصت من قبضة القذافي، 
وهو ما دعاه للبحث عن شــركاء دوليين يدعمونه 

بالمال والسلاح.
الإمارات الراعــي الأول للثورات المضادة كانت، 
حســب تقارير محلية ودولية، الداعم الأول للواء 
المتقاعد، بل وشريكاً سخياً للغاية، بدءاً من التمويل 
المالي الضخــم، وانتهاء بجلب الســاح والمرتزقة 

الأجانب.

إلا أن تطــاول الحرب، التي لــم يكن حفتر يظن 
أنها ستســتمر طويلًا، وفشله الذريع في العديد من 
المعارك، وآخرها الهجوم علــى العاصمة طرابلس 
عام 2019م، اضطــره للبحث عن بدائل للتمويل، لا 
سيما وأن دولًا مثل مصر بدأت تتراجع، وتبحث عن 

بديل آخر لها في ليبيا.
اتبع اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومنذ ســنوات 
كافة الطرق والمســالك المشــروعة وغير المشروعة 
لتمويل أنشــطته العســكرية، وأدواتــه الحربية، 
وميليشياته وكتائبه، نظراً لانفصاله عن مشروعية 
الدولة، وقد دعمه برلمان طبرق لســنوات وشرع له 

ما لن يكن مشروعاً وأباح له حتى السرقة. 
في عام 2018 أصدر مجلس النواب الليبي قراراً 
يقضي بإنشاء هيئة الاستثمار العسكري، أباح لها 
تملك الأصــول والعقارات اللازمة لمزاولة أنشــطة 
الجيش في تشريع للسرقة والسطو المسلح، وجعله 

تحت دائرة قانون ظالم. 
أراض عدة خطفت من أصحابها منذ سنوات لهذا 
السبب، وسرقت من ملاكها الأصليين من قبل كتائب 
وميليشــيات تابعة لحفتر، وفي ظل تكميم الأفواه 
في المنطقة الشــرقية لم يســتطع أحد الخروج ضد 

هذا النهب أو الاحتجاج .
وقامت ميليشــيات حفتر قبل يومين بالســطو 
المســلح على أراض تتبع قبيلة ليبية تســمى قبيلة 
الكواديــك عقب أن تبرعت القبيلــة بهذه الأراضي 
لإنشاء مستشفى خيري، وقد قامت بالسطو عليها 
بحجة الاســتثمار العســكري كعادتها، متحججة 

بأحقيتها في ذلك.
تصرفات أثارت غضباً وتنديداً واســعاً من قبل 
أهالي مدينة بنغازي والذين اعتبروا أفعالهم سرقة 
وسطواً دون وجه حق، وظلماً لأهالي المدينة، حيث 
قام شبان من المدينة وبشكل فوري بتمزيق لافتات 
طرقية لهيئة الاســتثمار العســكري بعد ســرقتها 
الكائنة في طريق المطار واستبدالها  لقطعة الأرض 

من مشروع المستشفى لمشروع للصالات التجارية .
قبيلة الكواديك بدورها أصــدرت بياناً ونظمت 
اعتصاماً استنكرت من خلاله سرقة هيئة الاستثمار 
العســكري أرضــاً للقبيلة بطريق مطــار ببنغازي 
وتحويلهــا إلى صــالات تجارية وعرضهــا للبيع 
مســعّرين الصالة الواحدة بما يعادل 600,000 ألف 

دينار.
وأكدت القبيلة من خلال البيــان أنها لن تتنازل 

على حقهــا والمتمثل فــي الأراضــي الخاصة بها، 
معتبرة هذه التصرفات من قبل ميليشــيات حفتر، 

سرقة، وسطواً مسلحاً وظلماً .
الليثي ببنغــازي بدورهم، والتي  أهالي منطقة 
تعتبر أبــرز مناطق مدينة في نغازي، أصدروا بياناً 
اعتبروا من خلاله ميليشــيات حفتــر خارجة عن 
القانــون، ومعتدية على الملكيــات العامة من خلال 
مجموعة مســلحة تشهر السلاح في وجه المواطنين 

لنزع الأراضي بالقوة. 
وخلال مظاهرة تزامنت مع إصدار البيان، أوضح 
الأهالي أنهم ســيتصدون لقوات حفتر بالرصاص 
والبندقية في حال محاولتهــم أخد الأرض بالقوة 
ولبيعها  الشــخصية،  للاستفادة  عليها  والســطو 

للحصول على الأموال .
وقد توالــت الاعتصامات والمظاهــرات المنددة، 
في مجموعــة من مختلف مناطق المدينة الشــرقية 
في ليبيا، حيث خرج أهالي منطقة حي الســام في 
العامة  الأراضي  حماية  لغرض  واعتصموا  بنغازي 
التي تريد غصبها قوى عســكرية تابعة لميليشيات 
حفتــر، مطالبين بوضع حد وحل جــدري لمثل هذه 

الانتهاكات. 

هيئة الاســتثمار العســكري التي أنشأها حفتر 
وشــرعها البرلمان الداعم له كانــت ولا تزال تعمل 
بهذه الطريقة المبنية على الســرقة والســطو وقد 
أظهرت عدة وثائق فســاد هذه الهيئة وتصرفاتها 

الشنيعة تجاه المواطنين. 
وكانــت عملية بركان الغضب نشــرت في وقت 
سابق وثيقتين مســربتين قالت إنهما يكشفان عن 
تغوّل "هيئة الاســتثمار العســكري" إحدى الأذرع 
الاقتصادية لميليشيات حفتر و تعديها على أراضي 
وممتلــكات الدولــة ومحاولات الاســتحواذ على 
الأصــول الثابتة والمنقولــة للمشــاريع الزراعية 
وغيرهــا مــن المواقــع الاســتثمارية بطريقة غير 

مشروعة.
الاســتثمار  جهاز  توقيع  تؤكــدان  الوثيقتــان 
العسكري التابع لحفتر في آذار/ مارس 2019 اتفاقاً 
مــع الاتحاد الوطني لمؤسســات الصيــد الإيطالي 
يقضي الاتفــاق بتوفير "حفتــر" للحماية لقوارب 
الصيــد الإيطاليــة والإذن لها بالصيد فــي المياه 
الإقليمية الليبية، وذلك مقابل 10 آلاف يورو شهرياً 

لمدة 5 سنوات.
و يؤكد ما جــاء في الوثيقتــن تقرير لصحيفة 

لوموند الفرنسية في تموز/ يوليو 2016 والذي جاء 
بعنوان - كيف ســيطر حفتر على اقتصاد برقة في 

ليبيا
وفصّــل التقريــر كيــف وضعت قــوات حفتر 
"اســتراتيجية افتــراس" على المناطــق الخاضعة 
لوصايتها" للوصول إلى مصــادر جديدة للدخل"، 
وفقاً لتقرير صدر فــي أواخر حزيران/ يونيو 2019 

.Noria Research عن مركز الأبحاث
التقرير الذي حمل عنوان "الاقتصادات المفترسة 
في شــرق ليبيــا"، يســلط الضوء على أســلوب 
الحوكمة في العمل في المناطق التي تســيطر عليها 
قوات حفتــر في الوقت الذي تقاتــل فيه لمدة ثلاثة 

أشهر على حدود طرابلس . 
حروب خاســرة قادها حفتــر ومرتزقة جلبهم 
من جنوب الأرض وشــمالها كلها كانت تحتاج إلى 
تمويل قوي، استخدم للحصول عليه أسوأ وأشنع 
الطرق من فــرض أتاوات على رجــال الأعمال إلى 
سطو وسرقة، وفي ظل استمرار تواجد هذه الجهات 
الخارجــة عن القانون تتصاعــد المطالبة للمجلس 
الرئاســي بوضع حل حاسم يبدأ بتوحيد المؤسسة 

العسكرية والقضاء على مثل هذه التشكيلات .

هيئة الاستثمار العسكري التابعة لحفتر: سرقة وسطو وتشريع برلماني 

من الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي في غزة

الشرطة الجزائرية تنتشر بكثافة في العاصمة لمنع الاحتجاجات الأسبوعية

مسيرات وأشعار وتدوينات وتبرعات بلغت اكثر من 285 الف دولار  

موريتانيا: احتفاء بانتصار المقاومة ودعوات لاقتياد نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية

■  الجزائر – رويترز: انتشرت الشرطة بكثافة في وسط 
العاصمة الجزائرية  أمس الجمعــة، بهدف منع عودة حركة 
احتجاج أســبوعية قالت السلطات إنها لن تتهاون معها بعد 

الآن.
وشوهدت نحو 20 سيارة لقوات الأمن في وسط المدينة، 
وكان ستة من رجال الشــرطة يجلسون داخل واحدة وهي 
تقف بجانب مقهى حيث يشــرب الناس القهوة على طاولات 
بالخــارج. وفي مــكان قريب، وقف رجال الشــرطة بجانب 

الحواجز التي أغلقت الشوارع الجانبية.
وبعد أن جلبت مئات الآلاف إلى الشــوارع في عام 2019 
للإطاحة بالرئيس الســابق عبد العزيز بوتفليقة، استمرت 

الحركة الاحتجاجية في الجزائر التــي تعرف بالحراك، في 
تنظيم مسيرات أسبوعية تهدف إلى منع الجيش من التدخل 

في السياسة.
وقال أحد المتظاهرين الذي ذكر اسمه الأول فقط عمروش، 
خوفاً من الانتقام بعد موجة الاعتقالات الأخيرة: "سأحاول 

التظاهر اليوم لكنني لن أدخل في مواجهة مع الشرطة".
وقالــت وزارة الداخلية هذا الشــهر، إن أي احتجاجات 
جديدة ســتتطلب تصريحاً رســمياً يتضمن أسماء المنظمين 

وموعد بداية الاحتجاج ونهايته.
ويســتهدف هذا القرار فيما يبدو حركة الحراك الشعبي 
التــي لا قائد لها والتي أوقفــت احتجاجاتها في مارس/آذار 

2020 مع تفشــي فيــروس كورونا في أنحــاء العالم، لكنها 
عادت إلى الشــوارع في فبراير/ شــباط حيث يخرج آلاف 

المحتجين إلى الشوارع كل جمعة منذ ذلك الحين.
وقال اثنان من المحتجين الذين عادوا للشوارع في فبراير/
شــباط، هما أحمد عبديش ومحمد الباجي، إنهما لا يعتزمان 
المشــاركة في المسيرات، لأنهما يتوقعان تصدي الشرطة لها، 

إلا أنهما أكدا أن ذلك لن يوقف المسعى للتغيير. 
وقال عبديش: "الحراك مســتمر، ســواء عبر المســيرات 
أو وســائل أخرى. لكننا ســنلتزم بالوســائل الســلمية". 
وقال: "اســتخدام القوة لوقف مســيراتنا لن يغير شــيئاً، 
لأننــا عازمون على تحقيق أهدافنا ولن نتراجع". وشــهدت 

الجمعة الماضية، التي كانت الأولى بعد قرار وزارة الداخلية 
وتزامنت مــع عطلة عيد الفطر، خــروج القليل من المحتجين 

الذين سرعان ما فرقتهم الشرطة.
وأحدثت احتجاجات الحراك في 2019 زلزالًا سياسياً في 
الجزائر وشــكلت أصعب اختبار منذ عقــود تواجهه النخبة 
الحاكمة التي تدير البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا في 1962.

وأجبــرت الاحتجاجات الرئيس الســابق عبــد العزيز 
بوتفليقــة، على التنحــي بعد أكثــر من عشــرين عاماً في 

السلطة، وسُجن العديد من كبار المسؤولين بتهم فساد.
لكــن المحتجين قالوا إن التغييــر كان ظاهرياً في معظمه، 
وطلبوا المزيد من التطهيــر للنخبة الحاكمة وابتعاد الجيش 

عن السياســة. وقاطعت الحركة الانتخابــات التي فاز فيها 
عبد المجيد تبون بالرئاسة في ديســمبر/كانون الأول 2019 
واستفتاء أجراه على تعديلات للدستور في نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي وجرى تمريرها بنسبة مشاركة ضئيلة بلغت 

25 بالمئة.
لكن مع تدهور الاقتصاد بشــدة بســبب تراجع إيرادات 
الطاقــة والجائحــة العالميــة، وبعد تحقيق بعــض أهداف 
الحــراك الفورية، قرر الكثير من أنصــار الحركة منذ البداية 
الكف عن المشــاركة في الاحتجاجــات. وقال أحدهم ويدعى 
علي الباشــري: "حان وقــت اللجوء للحــوار وإنهاء هذه 

الأزمة. المسيرات والهتاف بالشعارات لن تحل مشكلاتنا".

نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

تواصلــت أمس عبــر المســيرات والتدوينــات والقصائد 
بوقف  الموريتانيين  احتفالات  الســخية،  والتبرعات  الشعرية 
إطــاق النار بين المقاومة وحكومة الاحتــال، الذي يعتبرونه 

انتصاراً للمقاومة وانهزاماً لجيش المغتصبين.
وعقــب دخول وقف إطــاق النار حيز التنفيــذ، عمت مدن 
موريتانيا مســيرات بالســيارات التي يرفــع أصحابها العلم 
الفلســطيني، ويرددون شــعارات النصر ويجأرون بالدعاء 
لدحر العدو الإســرائيلي المحتل، وليعم السلام أرض الإسراء 

والمعراج.
وحمل المشاركون في المســيرات صور المقاومة الفلسطينية 
وشــعاراتها، وكذا الأعلام الفلسطينية، ورددوا شعارات تثني 
على المقاومين، وعلى داعميهم، وتطالب بالمزيد من دعمهم حتى 

تحرير المسجد الأقصى، وكل فلسطين.
وطالــب تكتل القوى الديمقراطية فــي موريتانيا، في بيان، 
أمس، بـ"تفعيــل الآليات القانونية الدوليــة الخاصة بمتابعة 
مرتكبي جرائــم الحرب والجرائــم ضد الإنســانية من أمثال 

نتنياهو وجماعته واقتيادهم أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وأكد التكتل، في بيان تلاه رئيســه أحمد ولــد داداه طان: 

"الشــعب الفلسطيني الشــقيق الأبي المجاهد، تعرض لعدوان 
غاشــم ترتكبه ثلة من الصهاينة يتزعمهــا المجرم نتنياهو، ذو 

الأيدي الملطخة بالدماء وصاحب السمعة السيئة".
"لقد جاء هذا العدوان النــازي الصهيوني، يضيف البيان، 
بدءاً بإجلاء البيوت من أصحابها، ومروراً بمنع المســلمين من 
أداء مناســكهم في شــهر رمضان المعظم وبهتك حرمة المسجد 
الأقصى أولى القبلتين، ووصولًا إلى هدم العمارات والمســاكن 
على رؤوس ســاكنيها العزل، وحرق الحرث والنســل ونسف 

البنى التحتية في ضرب من الجنون والهستيريا".
وتابع التكتل: "لم يكــن لنتنياهو أن يقدم على هذه الجرائم 
البشــعة الوقحة كما لم يكن ليتمادى دون انقطاع في ارتكابها 
لولا ما يتلقاه، ليل نهار، من دعم سياســي أعمى ومد دون تردد 
بالعتاد والأســلحة الفتاكة وآلة البطش من طرف أعتى وأقوى 

دول العالم، حتى وهو يقدم على فعلته".
"إننــا لندين بشــدة، يضيف البيان، هذا العمل الوحشــي، 
ونحيي نضال الشــعب الفلســطيني الباســل في مواجهة ما 
يتعرض له من ظلم وطغيان، كما أننا نســتنكر تعاطي المجتمع 
الدولي مع هذا العدوان بتصامم هو أقرب ما يكون إلى التواطؤِ 
والتمالؤ على الإجرام، وحتــى لا تظل هذه الأفعال بلا عقاب". 
وزاد: "إننا ندعو اليوم كافة المحبين للســام في أرجاء العالم 
والمتشــبثين بالقضايا العادلة إلى الوقوف صفــاً واحداً وراء 
الشعب الفلســطيني وإدانة ما يرتكب باســتمرار في حقه من 

مجازر ومن ظلم وحيف، والعمل على وقفه بإعطائهم حقوقهم 
الثابتة على أرضهم".

"إن الموريتانيين، يضيف تكتل القوى الديمقراطية، ملزمون 
جميعاً، شــعباً وحكومة وقوى حية، بالتعبير، كل من مركزه، 
عن غضبهم في وجه هذا العدوان الغاشم، ونحن ندعوهم إلى 
وثبة تضامن فعالة وسريعة مع الشــعب الفلسطيني الشقيق 

وعلى تقديم كل أنواع العون والدعم والمساندة له".
وفي هذه الأجواء المفعمــة بالانتصار، وجه عدد من النواب 
الموريتانيين ملتمساً لعقد جلســة علنية للبرلمان بهدف نقاش 
السبل الكفيلة بـــدعم ومناصرة الشعب الفلسطيني ومواجهة 
الصهاينة الغاصبين لإصدار توصية حول العدوان الصهيوني 
على الشــعب الفلســطيني. وتواصلت على مســتويات عدة 
حمــات جمع التبرعات لدعــم المقاومة الفلســطينية، وأكدت 
مصادر الإشــراف على هذا النشاط وصول التبرعات المجموعة 
ضمن حملــة حزب الاتحاد الحاكم وحدها إلى قرابة مئة مليون 

أوقية )1 دولار= 350 أوقية(. 
وتحولت صفحات المدونين لفضاءات يملأها الاحتفاء بنصر 
المقاومة الفلسطينية والتنويه بقادتها ونشر صورهم والدعوة 
للاســتمرار في المســاندة وعدم التراخي في ذلك بسبب وقف 
إطــاق النار، الذي يجــب أن يكون، حســب المدونين، "مجرد 

استراحة محارب وسط المعركة".
وعلق الكاتب محمد محفوظ أحمد، علــى وقف إطلاق النار 

قائلًا: "خروج الفلســطينيين فــي غزة، وكل فلســطين، بهذه 
العفوية والسرعة والحماسة، يحتفلون فوق أنقاض بيوتهم بما 
يعتبرونه انتصاراً على جيش الاحتلال وبطش آلته العسكرية 
المتفوقة، يضــع التراب والطين في أفواه صحافة وإعلام بعض 
أحباب "إســرائيل" من الأعراب الذين كتبوا وغردوا ودونوا... 
بــأن الفصائل المقاومة تختطف الفلســطينيين وتفرض عليهم 
حربها الخاصــة ومغامراتها رغــم إرادتهــم". "وهذا، يضيف 
المدون، يتفوق قليــاً على منطق "نتن ياهو" في افتراءات، رغم 
أنه وجيشه، في القصف والقتل والتدمير، لا يفرقان بين المقاتل 

المسلح والمدني والمرأة والطفل الفلسطينيين".
وقال: "إن لم تكن "إسرائيل" هزمت أو فشلت في هذه الحرب 
المختلة الميزان، فإن أحبابها من العرب يشــعرون الآن بالخيبة 

والغصة والهزيمة".
وكتــب الإعلامي بــاب تامه: "هنــاك منتصر ومنهــزم: فقد 
انتصــر خيار المقاومة وانهزم خيار التطبيع وســام الجبناء، 
وانتصــر محمد الضيــف وانهزم محمود عبــاس، وانتصرت 
العربي،  الجزيرة-الربيع  وانهزمت  غزة  الجزيرة-حرب  قناة 
وانهزمت فرنسا الرســمية وانتصرت أمريكا الرسمية". وتحت 
عنوان "ثلاث رشــقات شــعرية لغزة المنتصرة"، كتب الشاعر 
الموريتاني الشــهير آدي آدبه، قصيدة تحــدث فيها عن "غزة 
الأرض، وغزة الســماء"، وعن "غزة كيمياء عــز"، وأخيراً عن 

"غزة أحلى الحبائب". 
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شؤون عربية وعالمية

اشتروا الشخصيات السياسية والعسكرية المؤثرة وكسبوها إلى صفهم في العديد من محافظات الجنوب

اليمن: الانفصاليون الجنوبيون ينقضون على الوحدة والحوثيون يقضون على النظام الجمهوري
تعز- »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

تمــر الذكــرى الســنوية الحاديــة والثلاثون 
اليوم الســبت على إعلان الوحدة اليمنية، دون 
ضجيــج، وهي الذكرى التي تعــد العيد الوطني 
في اليمن، بعد أن نقض عراها المجلس الانتقالي 
الجنوبي، ذو التوجه الانفصالي بدعم من دولة 
الإمارات العربية المتحدة، في حين كانت جماعة 
الحوثــي في الشــمال قــد انقلبت علــى النظام 
الجمهــوري بانقلابهــا علــى الدولــة واتجهت 
نحو اســتعادة النظام الإمامــي الطائفي، الذي 
يمنح الســلطة المطلقــة لعائلة الحوثــي بمزاعم 

)الاصطفاء الإلهي(.
ولــم يعد من معالم الوحــدة اليمنية قائم في 
المشهد اليمني ســوى الخطاب الرئاسي المعلّب 
الــذي تبثه القنوات الإعلامية الحكومية عشــية 
كل ذكرى للوحــدة، فيما واقع الوحدة قد ذهب 
أدراج الريــاح مــع ســيطرة ميليشــيات المجلس 
الانتقالــي الجنوبــي على العاصمــة الحكومية 
المؤقتــة عــدن وعلــى العديــد مــن المحافظــات 
الجنوبية الأخرى في أغسطس/ آب عام 2019.

وظــل المجلــس الانتقالــي يطالــب بانفصال 
الجنوب عن الشــمال في اليمــن، ضمن مطالب 
تيارات الحراك الجنوبي الســلمي، الذي انطلق 
فــي 2007، بمبــرر التخلــص من ســيطرة نظام 
الرئيس الشــمالي الراحل علــي عبدالله صالح 
على كل مفاصــل الدولة في الجنوب، وتهميش 
قيــادات ومســؤولي المحافظــات الجنوبية من 
الســلطة، ولكــن هــذا المبــرر انتفى مــع انتقال 

الســلطة إلى الرئيس الجنوبــي عبدربه منصور 
هادي، في شــباط/ فبراير 2012 عقب الإطاحة 
بالرئيس صالــح عبر الثورة الشــعبية العارمة، 

ضمن ثورات الربيع العربي في 2011.
وبمجــرد صعــوده للســلطة مــارس هــادي 
نفس سياســة صالح، حيث أســند أهم المواقع 
القيادية والوزارات الســيادية في الحكومة إلى 
القيادات الجنوبية، بذريعة تعويض الجنوبيين 
عمــا تعرضوا له مــن تهميش خــال فترة حكم 
صالــح التــي امتــدت لنحــو 33 ســنة، منها 21 
علــى رأس دولة الوحدة، وخــال فترة وجيزة 
مــن قيادة هادي للبلد أصبحــت قيادات النظام 
الحاكم جنوبية بامتياز، وهــو ما أزال المبررات 
التــي يواصــل المجلــس الانتقالــي التــذرع بها 
للمطالبة بانفصال الجنوب عن الشــمال، بل قد 
فرضها كأمر واقع علــى محافظات عدن ولحج 
والضالــع وســقطرى بقوة الســاح إثــر الدعم 
العســكري والمــادي اللامحدود مــن قبل دولة 
الإمارات للمجلــس الانتقالي، والذي حوّل هذه 

المحافظات إلى محميات إماراتية.   
ورغــم توقيــع المجلــس الانتقالــي الجنوبي 
لاتفــاق الريــاض مــع الحكومــة الشــرعية في 
تشــرين الثاني/ نوفمبر 2019 ومشــاركته في 
الحكومة الحالية، إلا أن جوهــر اتفاق الرياض 
لم يتحقق بعد على أرض الواقع وهو انســحاب 
ميليشــيات المجلــس الانتقالــي مــن محافظــة 
عــدن وإعــادة ســلطة الدولــة عليهــا، حيــث لا 
يــزال الانتقالي الجنوبي يرفض ســحب قواته 
وميليشــياته مــن عــدن ويواصــل ممارســاته 
الميليشــياوية في المحافظات الجنوبية كسلطة 
أمــر واقع والتــي كان قد أعلنهــا )إدارة ذاتية( 

في نيســان/ أبريــل 2020 وأعلن لاحقــاً تخليه 
عنهــا »نظرياً« بموجــب تفعيل اتفــاق الرياض 
ومشــاركته فــي التشــكيل الحكومــي ولكنــه 
»عملياً« ما زال يمارس سلطاته الانفصالية ولم 
يغيّر التوقيع على اتفاق الرياض ولا مشــاركته 

في الحكومة أي شيء على أرض الواقع.

التنــازلات  مــن  الكثيــر  الحكومــة  وقدّمــت 
ضمن محــاولات الاحتواء للمجلــس الانتقالي 
تحــت عبــاءة الدولــة إلا أنــه لا يــزال يمــارس 
ســلطاته الانفصالية في المحافظــات الجنوبية 
الواقعة تحت ســيطرته، ويرفــع أعلام الجنوب 
الانفصالية في كل المؤسســات العامة ومرافق 

الدولة وطرد الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن 
ومنعها من ممارسة نشاطها الحكومي هناك. 

شــراء  الانتقالــي  المجلــس  واســتطاع 
الشخصيات السياسية والعسكرية المؤثرة في 
المجتمع الجنوبي وكســبها إلى صفه في العديد 
من محافظات الجنوب، ما عدا محافظات شبوه 

والمهرة وبعضاً مــن حضرموت وأبين، حيث ما 
زالت هــذه المحافظــات تدين بالــولاء للحكومة 
الشــرعية مع وجود نتوءات وثغرات يتســرب 
من خلالها المجلــس الانتقالي فــي محاولة منه 
للســيطرة الكاملــة عليها، والتــي تداخلت فيها 
صراعات أخرى، كالصراع الإماراتي السعودي 
علــى النفوذ في محافظــة حضرموت والصراع 
الســعودي العُماني علــى النفوذ فــي محافظة 

المهرة.
وفــي المقابل، تســيطر جماعــة الحوثي على 
أغلب المحافظات الشــمالية، والتي حوّلتها إلى 
إمارة )إماميّة( بامتياز، تمارس فيها ســلطاتها 
دون  الســاح  بقــوة  القمعيــة  الميليشــياوية 
ضوابط قانونية أو اكتراث بالتشريعات المحلية 
أو الدوليــة، حيث ألغت كل ما لــه صلة بالنظام 
الجمهــوري، الــذي جــاء علــى أنقــاض النظام 
الإمامــي الــذي قضــت عليــه ثــورة 26 أيلول/ 
ســبتمبر من العام 1962 والتي تعــد الثورة الأم 

في اليمن.
وقامت جماعة الحوثي بتحويل نظام الحكم 
فــي مناطق ســيطرتها إلى نظــام إمامي ملكي، 
يمارس زعيــم الجماعــة عبدالملــك الحوثي فيه 
دور »الملك المطلق« على أســاس ســالي طائفي 
بذريعــة امتلاكهــم وحدهــم لـ«الحــق الإلهي« 
في الســلطة والحق في »الُخمــس أي 20٪ من 
ثــروات البــاد، بموجــب ادعاءاتهــم بالانتماء 
للنســب الهاشمي من نســل علي بن أبي طالب، 
وهو ما يعني الرفض الكامل للنظام الجمهوري 
والنظــام الديمقراطــي الــذي يضمن المســاواة 
بين كافة أبناء البلاد كحــق من حقوق المواطنة 

المتساوية. 

مناصرون لعبد الملك الحوثي يحملون صوره خلال تجمع في صنعاء، وفي الإطار عبدربه منصور هادي

أنقرة تصرح برغبتها وحاجتها للاتفاق والقاهرة تتحفظ إعلامياً 

أسباب ومصالح استراتيجية قد تدفع مصر وتركيا
على حد سواء للتعاون في ملف شرق المتوسط 

طهران ترفض حكما قضائيا كنديا تصفه بـ »عديم الأساس« اتهمها بإسقاط الطائرة الأوكرانية عمداً
■ طهــران- أ ف ب : رفضــت طهــران 
بشدة الجمعة حكماً للقضاء الكندي يرجّح 
ارتــكاب إيران عمــاً »إرهابياً« باســقاطها 
»عمداً« طائــرة بوينغ أوكرانيــة مطلع عام 
2020 نافية فــي الوقت نفســه اختصاص 
المحكمة النظر فــي القضية. وقالت المحكمة 
العليا لمقاطعة اونتاريو الكندية الخميس إنّ 
إطلاق الصاروخين على طائرة الرحلة »بي 
اس 752« للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد 
إقلاعها من طهران، »من المرجح« أنّه »عمد« 
ويصنّفــه القانــون الكنــدي بكونــه »عملًا 

إرهابياً«.

وقال المتحــدث باســم وزارة الخارجية 
الإيرانية ســعيد خطيب زاده أمس الجمعة 
إنّ الحكــم »عــديم الأســاس« و»لا يســتند 
إلى اي وثائق وأدلــة عينية«  وفق ما نقلت 
وكالة الانباء الرســمية »ارنا«. وأضاف أنّ 
»المحكمة الكندية غير مؤهلة أساســا للنظر 
في هذا الحادث الجوي« الذي وقع »خارج 
الأراضــي الكندية وخارج نطــاق ولايتها« 

القضائية.
وكانت القوات الإيرانية أعلنت بعد ثلاثة 
أيــام علــى مأســاة 8 كانــون الثاني/يناير 
2020، إســقاط الطائرة »عن طريق الخطأ« 

في ظــل التوتر الذي كان متصاعداً بشــدّة 
بين طهران وواشنطن بعد خمسة أيام على 
اغتيال اللواء الإيراني قاســم سليماني في 

ضربة جوية أميركية في بغداد.
وكان الدفاع الجــوي الإيراني في حينه 
خاضعاً لحال تأهب قصوى وســط ترقّب 
احتمــال مواجهــة رد فعــل أمريكــي علــى 
استهداف إيران قاعدة غربي العراق تأوي 

جنوداً أمريكيين.
وكان مــن بــن ضحايــا حــادث تحطم 
الطائــرة والبالــغ عددهــم 176 ضحية، 55 
مواطنــا كنديا و30 راكبــا يحملون إقامات 

يوجــد  »لا  زاده:  خطيــب  وقــال  دائمــة. 
تفسير آخر للإيماءات السياسية للحكومة 
الكندية ســوى التجارة بمأســاة العائلات 
الثكلــى وذوي ضحايا الحــادث والتلاعب 
بمشــاعرهم لأغــراض سياســية قصيــرة 

المدى«.
ورأى محامــو اربعة من اقارب الضحايا 
الذين رفعوا القضية إلــى القضاء الكندي، 
أن هــذا القرار يفتح الطريــق أمام موكليهم 
لطلــب تعويضات مــن إيران على أســاس 
»العمل الإرهابــي«. ويطالب المدعون بمليار 

يورو كتعويض.

باكستان: 6 قتلى وعشرات الإصابات
في مسيرة مناهضة للعدوان الإسرائيلي

■ إسلام آباد - د ب أ: قالت الشرطة الباكستانية إن قنبلة انفجرت وسط 
مسيرة جنوب غربي البلاد نظمتها جماعة دينية للتنديد بالحملة العسكرية 
الإســرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 

عشرات آخرين.
 وقال الشــرطي خان محمد، إن الانفجار وقع في بلدة تشــامان النائية 
بإقليم بالوشســتان المضطرب المتاخم للحدود الأفغانية. وأضاف محمد أنه 
يبدو أن الانفجار كان يســتهدف أحد علماء الدين المحليين المؤثرين الذي قاد 

المسيرة.
وأفاد عثمان أحمد، وهو مســعف في الموقع، بــأن عالم الدين، مولانا عبد 
القاديــر لوني، أصيب بجــروح خطيرة في التفجير ويعالج في مستشــفى 

مقاطعة تشــامان. وقال أحمد إن 12 شــخصاً آخرين، علــى الأقل، أصيبوا 
ونقلوا إلى المستشــفى نفسه. ويشار إلى أن تلك المسيرة هي ضمن مسيرات 
أخرى جرى تنظيمها في أنحاء باكستان أمس تنديداً بالعدوان الإسرائيلي.

ولــم يتم بعد تحديــد طبيعة التفجيــر، لكن المحققــن يفحصون أجزاء 
من دراجة نارية يعتقدون أنها ربما اســتخدمت فــي الانفجار. ولم تعلن أي 
جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن تنظيمي »الدولة« وطالبان الباكستانية 

يستهدفون علماء الدين المسلمين في المنطقة.
وكثفت طالبان باكســتان، التي يتردد أنها تعمل مــن قواعد في المناطق 
الحدوديــة الأفغانية، أعمال العنف منذ أعلنــت الولايات المتحدة عن خطط 

لسحب القوات من أفغانستان.

الناشطة اليمنية توكل كرمان: 
الفلسطينيون حققوا »نصرا عالميا«

■ اليمن - الأناضول: قالت الناشــطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل 
للسلام توكل كرمان، أمس الجمعة، إن »الفلسطينيين حققوا نصرا واختراقا 
عالميا كبيرا«. وفي تدوينة عبر صفحتها على »فيسبوك«  كتبت كرمان: »حقق 
الفلســطينيون نصرا واختراقا عالميا كبيرا لصالــح قضيتهم.. نصرا عظيما 

فارقا سيكون له ما بعده«.
واستدركت: »لكن هناك من هم أشــد ضيقا بهذا النصر.. منهم من يسمي 
نفســه محور المقاومة، بقيادة ملالي قم )في إشارة إلى إيران( وحسن نصر 
الله )زعيم حــزب الله اللبنانــي( ونقيضه محور التطبيــع، بقيادة حكام 

أبوظبي«.
وبدأ فجر الجمعة، ســريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية 

وإسرائيل، بعد 11 يوما من العدوان على غزة.

ومنذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة، جراء اعتداءات »وحشــية« ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها 
في مدينة القدس المحتلة، خاصة المســجد الأقصى وحي الشــيخ جراح، في 

محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيا وتسليمها للمستوطنين.
وتصاعد التوتر في قطاع غزة بشــكل كبير بعد إطلاق إســرائيل عملية 
عسكرية واسعة فيه منذ 10 مايو/ أيار الجاري، تسببت بمجازر ودمار واسع 

في المباني والبنية التحتية. 
وأسفر العدوان الإسرائيلي الوحشــي على أراضي السلطة الفلسطينية 
والبلــدات العربية بالأراضي المحتلــة، عن استشــهاد 274 بينهم 70 طفلًا، 
و40 ســيدة، 17 مُســنّاً، فيما أدى إلى إصابة أكثر من 8900، منهم 90 صُنفت 

إصاباتهم شديدة الخطورة.

إسطنبول – »القدس العربي«

 إسماعيل جمال:

لا تخفــي تركيا على الإطلاق أنهــا بصدد القيام 
بمناورة دبلوماســية لإعادة ترتيب تحالفاتها في 
ملف شرقي البحر المتوســط، وذلك بعدما نجحت 
اليونــان في بنــاء تحالفــات أقوى دبلوماســياً 
ومحاولة إظهار تركيــا أنها طرف معزول ولا يتمتع 
بأي دعــم من دول حــوض البحر المتوســط التي 
توحــدت إلى حد ما تحت لواء »منتدى غاز شــرق 
المتوسط«  وســط مســاع قوية لعزل تركيا بشكل 

كامل. 
الاســتراتيجية  والمصلحة  الملحة،  الحاجة  هذه 
كانت المحرك الأول والأبرز للمساعي التركية لإعادة 
بناء العلاقات مع مصر، وذلك عقب سنوات طويلة 
من الخلافات الحادة، حيث تأمــل أنقرة في إعادة 
تحسين العلاقات تمهيداً للتوقيع على اتفاق لترسيم 
الحدود البحرية مع مصر يعزز من موقفها في ملف 
شرق المتوسط ويعيد خلط أوراق التحالف المناوئ 
لها الذي تتزعمه اليونان وإسرائيل وقبرص ويلقى 

دعماً كبيراً من السعودية والإمارات. 
علــى الجانــب المصــري، يحــاول المســتوى 
الرســمي الذي التزم الصمت وامتنع عن إطلاق أي 
تصريحات إظهار أن مســاعي التقــارب هي رغبة 
تركية بحتة وأن القاهرة لا تبدو في عجلة من أمرها 
كون تركيا »هي الطرف المتعجل والذي لديه حاجة 
لمصــر« في هذه الفترة، وهو الخطــاب الذي عملت 
وســائل الإعلام المصرية على ترويجه بقوة طوال 

الفترة الماضية. 
وعلى الرغم من أن المســؤولين الأتراك تجنبوا 
إطــاق أي تصريحات لتكذيب هــذه الرواية في 
إطار الحرص الشــديد على عــدم تعكير الأجواء 
وإعطاء كافة الفرص الممكنة لنجاح جهود إصلاح 

العلاقات، إلا أنهــم يؤكدون فــي الدوائر المغلقة 
على أن »الحاجة والمصلحة مشــتركة ومتقاربة« 
وأن محاولة إظهــار أن التعاون في ملف شــرق 
المتوسط مصلحة تركية فقط هو »قصر نظر وجهل 

بالمعطيات على الأرض«. 
مطلع  التركية  بالخارجية  دبلوماســي  ويقول 
على المباحثات، لـ»القــدس العربي«: »هذا تقدير 
خاطئ، لا نرغب في الدخول في جدل إعلامي لأن 
الهدف هو تحقيق نتائج، لكــن عدم معرفة وفهم 
مصلحة مصر مــن التوقيع على اتفاق لترســيم 
الحدود البحريــة مع تركيا هو جهــل بالواقع أو 
تزويــر للحقيقية«  وأضاف المصــدر الذي رفض 
الكشف عن اسمه: »تحالف شــرق المتوسط غير 
متماســك، وهناك تعــارض كبير فــي المصالح، 
وبدون تركيــا لا يمكن لهذا التحالــف أن يحقق 
بالفائدة على  أي مشــروع اســتراتيجي ويعود 

أعضائه«. 
فــي الســياق ذاتــه، يقــول ملحــق صحفي 
بالرئاســة التركية، رفض الكشــف عن اســمه، 
لـ»القــدس العربي« كونه غيــر مخول بالحديث 
للإعلام: »المداولات هنا لا تشبه ما يحاول الإعلام 
تصديره، نعلم أنه يتم التركيز على بحث المصالح 
الوطنيــة والاســتراتيجية للجانبين، وحســب 
الكثيــر مــن المعطيــات، الجانب المصــري لديه 
مصلحة كبيــرة في التوقيع على اتفاق لترســيم 

الحدود البحرية مع تركيا«. 
وأضــاف المصــدر: »تركيــا لا تنفــي حاجتها 
ومصلحتهــا فــي التوصل لاتفاق كهــذا، لكن في 
المقابل نعلم أن الجانب المصري سيكون رابحاً لو 
غلب مصالحه الوطنية. مصــر يمكنها فعل الكثير 
من خــال تركيا، لكنهــا تبقى مقيــدة ومعرضة 
للابتزاز من قبل اليونان وإسرائيل.. الحديث كله 
يتركز حول المصالح المشــتركة وليس حول طرف 

على حساب الآخر«. 

وتقــول تركيــا، إن مصر خســرت الكثير من 
المناطق البحرية في الاتفاقيــات التي وقعتها مع 
اليونــان وقبــرص، وأنه في حــال التوقيع على 
اتفاق لترســيم الحدود البحرية مــع تركيا فإنها 
سوف تستعيد الكثير من هذه المناطق وستحصل 
علــى مســاحات كبيــرة تضــاف إلــى مناطقها 
الاقتصاديــة الخالصــة، وهو نفــس الأمر الذي 
تحدثت عنه تســريبات مختلفــة قالت إن جهات 
ســيادية في مصر، منها المخابــرات والخارجية، 
قدمت توصيات للرئاســة حول أهمية الاتفاق مع 

تركيا في شرق المتوسط. 
وتشير التقديرات التركية إلى أن مصر تعرضت 
لانتكاســات متتالية مــن قبل حلفائها في شــرق 
المتوســط، ما دفعها لإعطــاء أولويــة كبيرة لملف 
التقارب مع التركية. وحتى وإن لم تظهر هذه الرغبة 
في التصريحات الرســمية وخطابها الإعلامي، لكن 
ما يبقــى مجهولًا فــي تركيا هو مــا إن كانت مصر 
تســير في هذا الملف كمناورة ولاســتخدامها ورقة 
في الضغط على أطراف أخــرى لتقديم تنازلات لها 
في ملف شــرق المتوســط، أم أنها رغبة حقيقية في 
تغليب مصالحها مــع تركيا بعد الوصول إلى قناعة 

بأن مكاسبها ستكون أكبر في هذا الإطار. 
وقبرص  اليونــان  بــن  قمة  عقدت  ومؤخــراً، 
شرق  ملف  حول  الإمارات،  وبمشــاركة  وإسرائيل 
المتوســط. في المقابــل، جرى تجاهــل مصر وعدم 
دعوتها لهذا اللقاء، وهو ما زاد من الخشية المصرية 
من دور إماراتي ســلبي في ملف شــرق المتوسط، 
لا ســيما أن الإمارات دولة غير مطلــة على البحر 
المتوسط وليست طرفاً مباشــراً، وإنما تحاول من 
خــال تدخلاتها مناكفة تركيا ولعــب دور أكبر في 

المنطقة بالتأثير على بعض الأطراف. 
كما أن مشــروع الربط الكهربائــي الذي جرى 
التوصــل إلى اتفــاق حوله جــرى بتفاهمات بين 
الاتحــاد الأوروبي واليونــان وإســرائيل، بينما 

جرى تجاهل مصر وتركيــا التي عبرت عن غضبها 
وتوعدت بأن المشروع لن يرى النور دون مشاركتها 
بعدما أكدت أنه يمر من مياههــا الإقليمية وأنها لن 

تسمح بذلك دون اتفاق. 
كما أنــه لم يتم دمــج مصر بشــكل حقيقي في 
مشروع إنشــاء خط »ميد ايســت« لنقل الغاز من 
شــرق المتوســط إلى أوروبــا، وتأكيــد تركيا أن 
المشــروع لن يكون مجدياً دون التعاون معها، وما 
ولده هذا المشــروع من مخاوف مصرية بأن يؤدي 
إلى التخريب علــى مخططات مصر لنقل غازها إلى 
أوروبــا وتخريب مشــاريعها لأن تتحول إلى ممر 
استراتيجي لعبور الطاقة، وهي كلها عوامل دفعت 
القاهرة للتنبه إلى وجود مســاع لتهميشها لصالح 
تعزيز مكاســب اليونان وإسرائيل، كما أن القاهرة 
تعلم جيداً أن تركيــا فقط هي التي بإمكانها تعطيل 
الكثير من هذه المشــاريع بسبب موقعها الجغرافي 

الحاسم في ملف شرق المتوسط. 
وفي خضم هــذه التطورات، جــاءت اتفاقيات 
التطبيع بــن دول خليجية وإســرائيل والحديث 
عن تطبيع خفي بين إســرائيل والسعودية وطرح 
مشــاريع للنقل والغــاز والبترول بين إســرائيل 
والخليج، وما قــد تحمله هذه الأفــكار من مخاطر 
استراتيجية مدمرة على مكانة مصر الجيوسياسية 
والاســتراتيجية وما قد تكبته من خســائر لمكانة 
ومكاســب قناة الســويس، أبرز مكتســبات مصر 

الاستراتيجية. 
ومن خلال المعطيات والتقديرات السابقة، يظهر 
وجود حاجة مشتركة ومتبادلة للجانبين للتقارب، 
إلا أن التخوف التركي يبقى قائماً بقوة من أن تنجح 
اليونان وإسرائيل وأطراف أخرى في التأثير على 
مســار ملف التقارب التركي المصري وتقديم بعض 
التنازلات للقاهرة مقابل منعها من مواصلة مســار 
التقارب مع التركي لإعاقة أي اتفاق متوقع لترسيم 

الحدود البحرية بين الجانبين. 

روسيا: البرلمان يوافق على منع أنصار نافالني 
من الترشح للانتخابات 

■ موســكو- د ب أ:  وافق البرلمان الروسي على عدم السماح لأنصار المعارض الروسي أليكسي 
نافالني بالترشــح للانتخابات الروسية مســتقبلا. وجاء ذلك في مشــروع قانون اقترحه حزب 
الحكومة، حزب روســيا الموحدة، لمنع مؤيدي أو أعضاء الحركات المتطرفة والإرهابية من المشاركة 

في الانتخابات كما جاء في مسودة المشروع.
وحتى الآن ســيطبق القانون الجديد على مرشــحي الانتخابات البرلمانية فقط، التي ستجري 
الدورة المقبلة منها في أيلول/ ســبتمبر المقبل. وتتهم المعارضة حزب الحكومة باســتخدام القانون 
لتأمين السلطة لنفسه بشكل دائم. وبهذا لا ينبغي السماح لأي شخص يدعم نافالني أو يعطي أموالا 
لمنظمات تابعة له، بالمنافســة في الانتخابات. وكان أعضاء حركة نافالني حققوا مؤخرا نجاحا في 
الانتخابات الإقليمية. وتعتبر الســلطات من يفكرون بشــكل مختلف ويســعون جاهدين من أجل 

التأثير السياسي، متطرفين وتصمهم بأنهم عملاء أجانب.
وفي الآونة الأخيرة، أفاد موظفو الخدمة العامة مثل موظفي مترو موسكو بأنهم فقدوا وظائفهم 
بسبب دعمهم لنافالني. وتنظر إحدى محاكم موسكو حاليا في طلب من مكتب المدعي العام لتصنيف 
مؤسســة نافالني لمكافحة الفساد على أنها متطرفة. وتكشف المنظمة مراراً وتكراراً عن حالات فساد 

كبيرة وإثراء شخصي وإساءة استخدام المنصب داخل جهاز السلطة الروسي. 

أفغانستان: طالبان تسيطر
على منطقة استراتيجية وسط البلاد

■ كابول - د ب أ:  قال مســؤولون أمس الجمعة إن مســلحي جماعة طالبان تمكنوا من انتزاع 
السيطرة على منطقة استراتيجية أخرى في قلب إقليم وارداك، بوسط أفغانستان. وهذا ثاني نصر 

من نوعه تحققه طالبان خلال يومين.
وبعد أربعة أيام على الأقل من القتال، ســيطر المسلحون على منطقة جالريز في وارداك، حسب 
ما ذكره عضوا المجلس الإقليمي محمد ســاردار باختيار وخواني ســلطاني. وأضاف العضوان أن 
حوالي 35 فرداً من قوات الأمن الأفغانية التي كانت متمركزة في المنطقة ســلموا أنفســهم لطالبان، 
بعد حوالي 48 ســاعة من المقاومة العنيفة. كما أوضحا أن الجيش الوطني حاول توصيل إمدادات 

وتعزيزات من خلال الجو، ولكن العملية باءت بالفشل.
وهذه ثاني منطقة اســتراتيجية تنتزع طالبان الســيطرة عليها في الآونة الأخيرة، بعد منطقة 
نيرخ. وجالريز من المناطق الاستراتيجية في الٌإقليم، بالنسبة لطالبان وللحكومة الأفغانية، حيث 
إنها تربط بين العديد من المناطق الأخرى داخل الإقليم. كما يوجد بها الطريق الرئيســي إلى مناطق 

وسط البلاد، مثل إقليم باميان.
وبالســيطرة على جالريز، تســتطيع طالبان بســهولة الآن تهديد مناطق أخرى في الإقليم، بل 

والسيطرة عليها، وفق ما أوضحه عضوا المجلس.
وســيطرت طالبان الخميس على منطقة دولت شــاه في إقليم لاغمان، شــرقي البلاد، دون أن 
تواجه مقاومة. وقبل أســبوع، انتزعت طالبان الســيطرة على منطقة اســتراتيجة في قلب إقليم 
وارداك، بالقرب من العاصمة كابول. وقبل أيام من ذلك، اجتاح المسلحون منطقة في إقليم باغلان، 

شمالي البلاد.

اسبانيا: برلمان إقليم كتالونيا
ينتخب زعيماً جديداً 

■ مدريــد - د ب أ: انتخب بيري أراغونيس، المؤيد لاســتقلال إقليم كتالونيا، رســميا لقيادة 
حكومــة الإقليم، الذي تهيمن عليه الآن الأحزاب الانفصاليــة للمرة الأولى. وحصل أراغونيس من 
حزب يســار كتالونيا الجمهوري على 74 صوتا من بــن 135 صوتا من نواب البرلمان أمس الجمعة، 
وكان يحظى بدعم حزبه وحزبين آخرين مؤيدين للاســتقلال، هما حــزب »معا من أجل كتالونيا« 

الليبرالي المحافظ وحزب الوحدة الشعبية اليساري المتطرف.
وخلال الانتخابــات المبكرة التي جرت في شــباط/فبراير، حصلت الأحــزاب الانفصالية على 
الأغلبيــة المطلقة في البرلمان الإقليمي لكتالونيا للمرة الأولى. غير أن وجهات نظرهم بشــأن كيفية 
تحقيق الاستقلال متباينة. وفي حين يتطلع حزب »معا من أجل كتالونيا«   وحزب الوحدة الشعبية 
إلى إجراء اســتفتاء آخر على الاســتقلال، فإن حزب يســار كتالونيا الجمهوري يفضل الحوار مع 

الحكومة المركزية. وقد فشلت محاولتان لتشكيل ائتلاف منذ شباط/فبراير بسبب هذه الخلافات.
ويوم الاثنين الماضي، أعلن حزباً يســار كتالونيا الجمهوري و معا مــن أجل كتالونيا، التوصل 
للاتفاق لاقتســام الســلطة في الإقليم الإســباني. ووعــد أراجونيس بأنه »سيســير على طريق 

الاستقلال حتى النهاية« أثناء توليه منصبه.
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

تحت عنــوان »ثمانــي دقائق مــع الرئيس: 
رشــيدة طليــب الفلســطينية الوحيــدة فــي 
بشــأن  النقاش  في  أهمية  تكتســب  الكونغرس 
إســرائيل« نشرت صحيفة »واشــنطن بوست« 
تقريراً أعده مايكل كانيش قال فيه إن النائبة عن 
الحزب الديمقراطي رشــيدة طليب قدمت مرافعة 
حارة في مجلس النواب الأسبوع الماضي شجبت 
فيها ما وصفته بـ«سياسات الفصل العنصري« و 
»العنصرية« لإسرائيل واستحضرت جدلًا جعلها 
الجمهوريين  وقاد  إسرائيل  أنصار  بين  »منبوذة« 
زملاءها  منها  ونفّــر  الســامية  بمعاداة  لاتهامها 

الديمقراطيين. 
لكــن ما حــدث بعد خمســة أيــام كان مثيراً 
للدهشة عندما وقف الصوت الفلسطيني الوحيد 
وجهــاً لوجه أمام الرئيس جوزيــف بايدن على 
مدرج المطار ولمــدة ثماني دقائق ودخلت معه في 
نقاش عاطفــي حول الرد لأمريكــي على الجولة 
العنف بين إسرائيل والفلسطينيين.  الأخيرة من 
وكان مهماً بالدرجة نفســها قرار الرئيس بايدن 
في ذلــك اليوم للثنــاء على النائبــة »يعجبني 
اهتمامك  ويعجبني  عاطفتــك  وتعجبني  تفكيرك 
لوضع الكثير من الناس« و »يا إلهي شكراً لك أنك 

مقاتلة«. 

»كادت تجهش بالبكاء«

وكانت كلمات بايدن وصورة الاثنين أرســلت 
صورة لا شــك فيها أن النائبــة المعروفة منذ عام 
2018 بنقدها لإســرائيل ودعوتها لـ«محاكمة ابن 
الحرام« في إشــارة إلى الرئيس الســابق دونالد 
ترامــب اكتســبت أهمية سياســية فــي النقاش 
السياســي المتغير بســرعة في الولايات المتحدة 

حول الشرق الأوسط. 
وظلت طليــب - البالغة من العمــر 44 عاماً - 
صوتاً نشــازاً فــي حزبها والكونغــرس ودعمت 
حركة المقاطعة لإسرائيل الداعية لمعاقبة إسرائيل 
»الدولة  حل  ودعمت  للفلسطينيين،  معاملتها  على 
الواحدة« والتي تجمع ما بين إسرائيل والأراضي 
الفلسطينية المحتلة في دولة ديمقراطية بإمكانية 
خلق دولــة ذات غالبية فلســطينية وليس دولة 

يهودية.
 وتخلت الجماعــة اليهوديــة الليبرالية »جي 
ســتريت« عن دعمها عام 2018 لأنها رفضت تقديم 
دعم قطعــي ولا لبس فيــه لحــل الدولتين، وهو 
الموقف الذي يدعو إليه بايدن وعدد من المشرعين 
فــي الحزبين ويعنــي دولة فلســطينية تتعايش 
بسلام مع إســرائيل. إلا أن الحرب التي استمرت 
11 يوماً كشفت عن استعداد عدد من الديمقراطيين 
لمواجهة الممارســات الإســرائيلية وضغطوا على 
بايدن لكــي يتعامل بشــدة مع رئيــس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 
ولم تغير طليب موقف بايدن من حل الدولتين 
إلا أن قــرار الرئيس الذي يعتبر مــن أهم داعمي 

إســرائيل الأقويــاء منحها فرصــة للحديث معه 
يعطي فكــرة عن نفــوذ الديمقراطيــن الراغبين 
بقلب الوضع الراهن للسياسة الأمريكية بالمنطقة. 
وقالــت النائبة الديمقراطية عن ميتشــغن ديبي 
دينغل التي شــهدت المقابلة: »كان بايدن عاطفياً 
ومســتمعاً وكادت رشــيدة تجهش بالبكاء لأنها 
تأثرت بهذا«. وفي اليوم التالي أخبر بايدن المتردد 
في الضغط على نتنياهو إنه »يتوقع تخفيضاً مهماً 
للعنف على طريق وقــف إطلاق النار«. وصادقت 
الحكومة الإســرائيلية على القــرار يوم الخميس 
وســرى مفعوله في الســاعة الثانيــة من صباح 
الجمعة. ورفضــت طليب الحديث مــع الصحيفة 
ولكــن المتحدث باســمها دينزل ماكامبــل قال إن 
مقابلة المطار هــي المرة الأولى التــي تحدث فيها 
الرئيــس لطليب. وأضاف »كان حــواراً مهماً لها« 
و »العالــم كان يراقب هذا الوضــع حيث تتحدث 
عن الحيــاة والموت«. وقــال مســاعد لطليب لم 
يذكر اســمه إنها أخبرت الرئيس »حقوق الإنسان 
الفلسطينية ليســت ورقة للمقايضة« وأن »النهج 
الحالي لا يعمل« ويجب على البيت الأبيض تغيير 
رســالته. وفي رد من نائب المتحدثة باسم البيت 
الأبيض اندرو بيتس حول أثــر مقابلة طليب قال 
»نهج الرئيــس يقوم على مصالــح الأمن القومي 
وليس  الطويل  ومعتقداته  الأرض  على  والحقائق 
البيت  في  مســؤول  وحاول  المحلية«.  الاعتبارات 
الأبيض رفض الكشف عن هويته إبعاد بايدن عن 
طليب وأكد أن حديثه عن أمورها الشخصية نابع 
من قلقه على عائلتها في الضفة الغربية. وساعدت 

الأحداث الأخيرة في الشــرق الأوسط على بروز 
طليب حتى مع انتقادها لزملائها. 

وفي لقاء مع شــبكة »أم أس أن بي ســي« يوم 
الإثنــن قالــت إن البيت الأبيــض تجاهلها حتى 
بدايــة النزاع الأخيــر و«هم يتصلــون معي الآن 
وأخيــراً، بعد أربعة أشــهر من رســائلي لهم مع 
زملائي وحديثنا عن هــدم البيوت والهجوم على 
الفلســطينيين الذين يعيشــون داخل إسرائيل«. 

واتهم الجمهوريون بايدن بالتخلي عن إســرائيل 
والاصطفــاف مع رموز مثل طليــب الذين يمثلون 

التحول في الحزب الديمقراطي من إسرائيل. 
وقال آري فليتشــر، المتحــدث الإعلامي للبيت 
الأبيض أثناء إدارة جورج دبليو بوش وعضو في 
تحالف الجمهوريين اليهود »أنا مندهش من وصول 
السياسة لدرجة يقوم فيها الرئيس بمدح شخص 
راديكالي. وولدت طليب في مدينة ديترويت وهي 

واحدة مــن 14 طفلًا لعائلة فلســطينية مهاجرة. 
درســت المحاماة وتدربت مع مســؤول سياســي 
محلي وعملت في حملة بــاراك أوباما. وانتخبت 
لمجلس نواب ولاية ميتشــغن حيث ظلت فيه حتى 
عــام 2014 ولكنها خســرت حملتها للترشــح في 
مجلس الشيوخ عن المقعد الذي شغر برحيل جون 
الاشــتراكيين  الديمقراطيين  في  وكعضو  كونيرز. 
انضمــت إلى مجموعة غير رســمية مــن أعضاء 
الكونغــرس الليبراليــن التي صــارت تعرف بـ 
»الفرقة« وتبنت عدداً مــن القضايا الخلافية. فقد 
نشــرت تغريدة قالت فيها »حفــظ الأمن في بلدنا 
عنصري بشكل أصيل ومقصود.. ولسنا في حاجة 
لمزيد من حفظ الأمن والاعتقالات والعســكرة فهي 

عصية على الإصلاح«. 

جيل بايدن للعرب: صوتكم مهم

التغريــدة.  الشــرطة  مســؤولو  وشــجب 
واســتهدفت طليب مع بقية أعضاء الفرقة ترامب 
الذي قال إنها »تكره إسرائيل والشعب اليهودي«. 
وفي عام 2019 خططت طليــب لزيارة عائلتها في 
الضفة الغربيــة إلا أن إســرائيل منعتها. وهو ما 
قاد لانتقاد إســرائيل حتى مــن المحافظين اليهود 
بالوقوف  ترامب  متهمــن  الديمقراطيون  ودعمها 
وراء المنع. وقال نتنياهو إنه قد يسمح لها بالمرور 
لو تعهدت عدم دعم حركــة المقاطعة أثناء الزيارة 
لكنها رفضت شــرطه. ودعمت طليب حملة بيرني 
ساندرز الانتخابية لكنها تعهدت دعم بايدن بعدما 

أصبحت ميتشــغن مهمة في حملات الرئاسة لعام 
.2020

وعندمــا كانــت جيــل بايدن في ميتشــغن، 
وبحضــور طليب قالــت للعــرب الأمريكيين إن 
صوتهــم مهم فــي الولاية و«ســيكون لكم مقعد 
على الطاولــة، ولن ننجح بدونكم«. ومع تصاعد 
العنف في الأسبوع الماضي خاطبت طليب مجلس 
النواب وذكّرته بما تقوله خلال السنوات الماضية 
»أذكّر زملائي أن الفلســطينيين موجودون وأننا 
بشر ويســمح لنا بالحلم« و«نحن أمهات وبنات 
وحفيــدات. ونبحث عن العدالــة ولا نعتذر عن 
القتــال ضــد الظلم بــكل أشــكاله. زملائي، لن 
يختفــي الفلســطينيون مهمــا كان حجــم المال 
العنصري  الفصــل  لحكومــة  أرســلتموه  الذي 
في إســرائيل«.  وقالــت بيتي ماكــولام النائبة 
الديمقراطية عن مينيســوتا إن مسار طليب كان 
يتقدم نحو لحظة خطابها في الكونغرس ولقائها 
مع بايدن. و »هــذه لحظتها » و«تتحدث بمنظور 
لم يســمعه معظم أعضاء الكونغرس ولا الشعب 
الأمريكي«. ولكن ماكولام تعلق أن طليب رفضت 
الحديــث عن موقفهــا من حل الدولــة لأن هناك 
موقف من الحزبين من الشرق الأوسط »أفهم هذا« 

تقول ماكولام. 
وبعد يوم من مقابلتهــا لبايدن تقدمت طليب 
مع زملائها بمشــروع قرار لحظر صفقة أســلحة 
أمريكية لإســرائيل بقيمة 735 مليون دولار، ومع 
أن المشــروع لن يمرر في وقت قريب إلا أنه كشف 
بشــأن  الديمقراطي  الحزب  داخل  الخلافات  عن 
تزويد أســلحة أمريكية لإســرائيل قد تستخدم 
ضد الفلســطينيين. ووجد استطلاع لمركز غالوب 
أن الدعم داخل الحزب الديمقراطي للضغط على 
إسرائيل كي تحل النزاع مع الفلسطينيين زاد من 
33% عــام 2008 إلى 53% في شــباط/فبراير هذا 
العــام. ولم يتغير الدعم فــي الحزب الجمهوري 

وبنفس الفترة عن %17. 
وقال الكاتب اليهودي بيتر بينارت، إنه تحدث 
مع طليب حول آرائها بأن الحزب الديمقراطي قد 

يتقبل مواقفها بشأن حل الدولة الواحدة. 

طليب: لا تخافوا فالشعب الأمريكي معنا

وقال »أنا في الحقيقة معجب بها وكشــخص 
اليهودي أشــعر بالألم  يعيش داخــل المجتمــع 
والحزن مــن وصف البعــض الدائم لهــا بأنها 
معادية للسامية« و«بالنســبة لي هذا أمر مرعب 
لأنها تشــعر باعتقاد عميق بالإنسانية المشتركة 

لكل الناس، وفعلت هذا بثمن باهظ جداً«.
 وقضــت طليب الأيام الأخيــرة وهي تتحدث 
مــع زملائها عن النــزاع ومشــروع القرار لحظر 
الأســلحة إلى إســرائيل. وكتبــت أن الكثيرين 
يريــدون دعمها في الســر لا العلــن وقالت: »لو 
قال زملائي إن الفلســطينيين يستحقون حقوق 
الإنســان فسيســتعرضون للتنمر والهجوم من 
الذين يفضلون إســرائيل كما هــي: دولة تمييز 
عنصــري ومحتلة وكل هــذا« و »رســالتي لكم 
جميعًا هــي: لا تخافوا من الوقــوف إلى جانب 

العدالة والشعب الأمريكي معنا«.

صحافة 
عالمية

»كان بايدن عاطفياً ومستمعاً وكادت رشيدة تجهش بالبكاء لتأثرها بكلامه«

»واشنطن بوست«: طليب الفلسطينية الوحيدة في الكونغرس تكتسب أهمية
وأصبحت بارزة في نقاش الشرق الأوسط

قالت صحيفــة »الغارديان« فــي افتتاحيتهــا إن موقف 
الرئيس الأمريكــي جوزيف بايدن من الجولــة الأخيرة من 
الحرب بين إسرائيل وحركة حماس كان متوقعاً، لكن المتغير 
الجديد في المعادلة هــو أن مواقف حزبه الديمقراطي والرأي 

العام تتغير وعلى الرئيس أن يستجيب للتغيرات الجديدة. 
وقالت إن من أكثر الملامح القاتمة في النزاع الذي تكشــف 
في الأيام الأخيرة كانت عادية مطلقة له وبخاصة من عاشوا 

في تفاصيله. فقد عانى الصغار من العنف وأكثر من مرة. 
 وقال مجلــس اللاجئين النرويجــي إن 11 طفلًا قتلوا في 
الغارات الإســرائيلية على غزة أثناء مشاركتهم في برنامج 
للمساعدة النفسية وتمكينهم من التعامل مع صدمات الحرب. 
ومن بين 228 فلســطينياً قتلوا في الجولة الأخيرة كان هناك 
63 طفــاً، مقابــل 12 إســرائيلياً من بينهم طفــان. وعلقت 
الصحيفة بأن الطرفين فــي الحرب لا يهتمان بحياة المدنيين، 
ولكن المعاناة الكبرى كانت للأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا 
في الغارات أو فقــدوا آباءهم وإخوانهم ودمرت مدارســهم 
والعيادات الطبية التي يحصلون على العناية الصحية منها.
 وأعلنت إســرائيل في وقت متأخر مــن يوم الخميس أنها 

وافقت على وقف إطلاق النار وأكدت حركة حماس أن الحرب 
ستتوقف في منتصف الليل، وبدا الطرفان وبعد 11 يوماً من 
المواجهة يبحثان عن مخــرج، وزاد الرئيس جوزيف بايدن 
قبل يوم من نبرتــه حيث أخبر رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامــن نتنياهو في آخر مكالمة هاتفية معه أنه يتوقع خفضاً 

نوعياً في التوتر في الطريق لوقف إطلاق النار. 
وترى الصحيفة أن هذا هو أسلوب الولايات المتحدة التي 
تبدأ في كل نزاع يخص إســرائيل بالحديث عن حقها بالدفاع 
عن نفســها، ثم منع مجلــس الأمن من تمريــر أي قرار يضع 
ضغوطاً على إســرائيل. وبعدها تبدأ بالحديث بشدة عندما 
تشــعر أن القرار بات قريباً، إما من أجل استخدام ما تبقى لها 

من نفوذ بحكمة أو الظهور بمظهر المؤثر. 
وتؤمن هذه الإدارة أن من الأفضل الضغط بشــكل ســري 
وخاص وليس الحديث علنيا. ورغم كون هذا الأسلوب مقنعا 
إلا أن واشــنطن لم تظهر ضغطا كافيا في أحاديثها الخاصة. 
ويعكس هذا النهج أســلوب الرئيس في إدارة عمله وتجربة 
باراك أوباما المرة الذي أظهر له نتنياهو احتقارًا دفع الولايات 
المتحدة لعدم استخدام الفيتو في تصويت مهم بمجلس الأمن 

لوقف الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة. 
لكن حماسة دونالد ترامب المطلقة لنتنياهو والهدايا التي 
قدمها له أضعفت الفلســطينيين وجرّأت رئيس الوزراء. لكن 
خليفة ترامب عاد للوضــع القائم في علاقة الولايات المتحدة 
مع إسرائيل. لكن هناك شــيئاً تغير، فمواقف جزء من حزبه 
والــرأي العــام تتغير. فالدفعــة من النــواب الديمقراطيين 
التقدميين وحركة »حياة الســود مهمة« ولــدت دعماً جديداً 
للفلسطينيين. وهناك الكثير داخل المجتمع اليهودي الأمريكي 
ممن ينتقدون وبشــكل متزايد إسرائيل. وفي هذه المرة جذب 
النزاع انتبــاه الرأي العام. ولدى بايدن الكثير مما يشــغله 
في الداخل وعلى المســرح الدولي ويريــد أن يبعد هذا إلا أن 
هذه الحرب أظهرت له أن النــزاع لن يختفي طالما لم يتم حل 
المشاكل الجوهرية. فالظلم الذي يمارسه الاحتلال المترافق مع 
التوسع الاستيطاني جعل من حلم الدولة الفلسطينية بعيداً. 
وفي الوقت الذي تحرم فيه إسرائيل المواطنين الفلسطينيين 
من الحقوق التي تمنحها لليهود، ربما فضلت الولايات المتحدة 
ألا تفكر في كل هذا. وعلى المدى البعيد قد تجد إسرائيل نفسها 

غير قادرة للتعويل على حليف مذعن كأمريكا.

»فورين أفيرز«: الجولة الأخيرة في غزة قضت على الجهود السلمية
لحل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني... الآتي سيكون عنيفاً

ناقش خليل الشــقاقي، مدير المركز الفلســطيني للبحوث السياسية 
والمسحية في مقال في مجلة »فورين أفيرز«  قال فيه إن الجولة العسكرية 
الأخيرة بين إســرائيل وحماس وإن انتهــت، إلا أن تداعيات ما جرى من 
الضربات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وهجمات حماس الصاروخية 
على المدن الإســرائيلية، وتصاعد العنف بين العرب واليهود، ســتكون 

طويلة الأمد وعميقة.
وأضاف أن كل هذا سيعزز الشــعور بين الإسرائيليين والفلسطينيين 
ومعظم المجتمع الدولي بأن البحث عن حل ســلمي للصراع قد انتهى في 

المستقبل المنظور.
فالصراع الــذي بدأ في أوائل أيار/ مايو لم يكن مخططاً له، لكنه كانت 
تتويجاً لخطــوات صغيرة عدة ومهمــة في الوقت نفســه، فعلى الرغم 
من ارتباطهــا ببعضها البعض، إلا أنها لم تجعل العنــف أمراً لا مفر منه. 
ويطبع كل هــذا مزيج من الديناميات السياســية المحلية الإســرائيلية 
والفلســطينية، والإخفاقات الدولية، والعلاقات المتدهورة بين الجانبين 

والتي خلقت الظروف المناسبة لسفك الدم.
ويقول: »بغض النظر عن شــكلها الآني، فإن جولــة العنف الأخيرة 
ستكون لها عواقب دائمة. ســتخرج حماس من الصراع أقوى، والسلطة 
الفلسطينية ورئيسها أضعف، وسوف يتراجع العنف بين عرب إسرائيل 
واليهــود في نهاية المطاف، لكــن تصورات العرب عــن التمييز المنهجي 
ســوف تنمو، وكذلك الاعتقاد بأن البحث عن المســاواة داخل إسرائيل 
عبثي بطبيعته. كما سيتوســع دور القدس الرمزي، ممــا يعمق الأبعاد 
الدينية للصراع«.ويرى الشقاقي أن هذه التطورات تشير بين العديد من 
الإسرائيليين والفلســطينيين إلى العودة إلى مرحلة قديمة من الصراع. 
ذلك أن الأســبوعين الماضيين عــززا الاعتقاد بأن علاقتهمــا مرة أخرى 
وجودية، وأن الدبلوماســية لحل النزاع لا طائل من ورائها، والعنف أمر 

لا مفر منه.
وأشــار إلى أربعة مسارح يكشف عنها النزاع الأخير، فقد دمر القصف 
الإسرائيلي البنية التحتية المدنية في غزة وقتل أكثر من 200 فلسطيني، 
30% منهم أطفال، فيما قُتل عشــرة إسرائيليين. أثارت التوترات العرقية 
داخل إســرائيل أعمال شــغب وعنفــاً طائفياً غير مســبوق بين العرب 
واليهود. وهناك مواجهة في القدس بين الفلسطينيين من جهة والشرطة 
الإســرائيلية والجماعات القومية اليهودية المتطرفة والمســتوطنين من 
جهة أخرى بشــأن الوصول إلى الأماكن المقدســة الإســامية وعمليات 
الإجلاء المخطط لها للعائلات العربية من حي الشــيخ جراح. وفي الضفة 
الغربية، تصاعدت التوتــرات بعد أن قتلت القوات الإســرائيلية أربعة 
متظاهرين فلسطينيين وجرحت العشــرات في 18 أيار/ مايو، وهو يوم 
احتجاج اجتاح المدن الفلســطينية الكبرى. وتم احتــواء التوترات في 
الضفة الغربية حالياً وذلك عبر التنســيق المشترك للسلطة الفلسطينية 

والإسرائيلية.
ويعتقد الشــقاقي أن هــذه الديناميات بدأت بالتراكــم منذ أن غزت 
إسرائيل غزة عام 2014. وكانت تلك الحرب بمثابة نهاية لأي أمل حقيقي 
في التوصل إلى صفقة لإنهاء الصراع، كما كان وزير الخارجية الأمريكي 
آنذاك جون كيري يعمل على القيام به. بعد عام 2014، ســاءت العلاقات 

بين الجانبين وتضاءلت احتمالات حل الدولتين تدريجياً.
ولأن اليمين الإســرائيلي أدرك أن النتيجة الســلمية مستحيلة على 

المدى القصير إلى المتوسط، فقد بدأ بفرض وجوده وخاصة بعد انتخاب 
دونالد ترامب رئيساً لأمريكا عام 2016، والذي شجعت سياساته العديد 
من المحافظين الإســرائيليين ومهدت الطريق لسياسات شديدة المناهضة 
للفلســطينيين. وبدأ المســتوطنون الإســرائيليون بالتوسع في مناطق 
جديدة من الضفة الغربية، وبدأت إســرائيل بشــكل روتيني بمصادرة 
الأراضــي الفلســطينية وهدم المنــازل. وبحلول 2019، بــدأ العديد من 
الإسرائيليين بالمطالبة بضم مساحات واسعة من الأراضي الجديدة دون 

منح حقوق متساوية للمواطنين الفلسطينيين.
ومما فاقم الوضع أيضــاً، هو قرارات عدد من الــدول العربية تطبيع 
العلاقات مع إسرائيل، والتي أبرمت في نهاية المطاف ما يسمى باتفاقات 
إبراهيم عــام 2020. ومع انحســار تضامن الدول العربيــة مع القضية 

الفلسطينية، شعر الفلسطينيون بالخذلان بشكل متزايد.
وكانت هذه الضغوط واضحة بشكل خاص في القدس. فبعد اعتراف 
واشنطن عام 2017 بالمدينة كعاصمة لإسرائيل، حيث زادت إسرائيل من 
وتيــرة الضم غير القانوني، وكثفت جهودهــا لتغيير الوضع الراهن في 
الأماكن المقدســة في المدينة القديمة، وقامت الشرطة الإسرائيلية بتقييد 
وصول الفلســطينيين إلى المســجد الأقصى وحاولت إســكات الأذان، 
وســمحت بدخول أعداد كبيرة من اليهود الإسرائيليين إلى الأقصى كما 
تحركت السلطات الإسرائيلية لإجلاء عرب القدس الشرقية من منازلهم، 
وبدأت في تأكيد وجــود أجندة يهودية قومية دينيــة مهيمنة في جميع 

أنحاء المدينة.
وفي داخل إســرائيل نفســها، اتخذ الجنــاح اليمينــي الوقح أيضاً 
خطوات لتهميش المواطنين العرب الإســرائيليين، الذين رأوا ما يســمى 
بقانون الدولة القومية لعام 2018، الذي يعلن إســرائيل كوطن تاريخي 
للشــعب اليهودي، ويؤكد أن اللغة العبرية هي اللغة الرســمية للدولة، 
ويشــدد على أن المســتوطنات اليهودية هي »قيمة قومية«  وهو ما رأوه 

مثالًا آخر على التمييز ضد عرب إسرائيل لصالح اليهود.
بعد ذلــك بعامين، تم التصويت على تعديل كان من شــأنه أن يضيف 
المســاواة للأقليات إلى القانــون، ويقلل من فرصة اســتخدامه لإضفاء 
الشــرعية على التمييز القانوني ضد عرب إسرائيل. ويقوم السياسيون 
اليمينيــون، بمن فيهــم رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهــو بالتحريض 
بشــكل روتيني على الكراهية والخوف ضد عرب إسرائيل وممثليهم في 
الكنيست. علاوة على ذلك، يؤدي الارتفاع الهائل في معدلات الجريمة في 
المدن العربية إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية القائمة بالفعل.

وعلى الصعيد الفلسطيني، فقد ابتليت السياسة الفلسطينية بسلسلة 
من الانتكاسات. حيث قوضت السلطة الفلسطينية وعلى مدى السنوات 
العديــدة الماضية ثقة الجمهور في قدرتها علــى الحكم. وبعد عدم إجراء 
أي انتخابــات عامة منذ عام 2006، أضرت الســلطة بســيادة القانون، 
وأضعفت القضاء وقلصت الحريات الإعلامية، وقلصت مســاحة المجتمع 
المدني، حيث فقدت المنظمات الكثير من اســتقلالها عن الحكومة. كل هذا 

زاد من الســخط العام والمطالبات لرئيس الســلطة الفلسطينية محمود 
عباس بالاستقالة. ولم يكن سلوك حماس في قطاع غزة أفضل. وبسبب 
عدم تأثره بالمبادئ الدســتورية والأعراف وسيادة القانون، فقد أصبح 
قاســياً على نحو متزايد. وكان المحفز الأخير لجولــة العنف الحالية هو 
عجز حماس عن تشكيل تحالف مشــترك ضد إلغاء عباس للانتخابات، 

على الرغم من المعارضة الواسعة له....
ولأن هذه الاســتراتيجية أصبحت تعاني من تصدعات، تولت قيادة 
حماس الأكثر تشددا الدفة. أتاح تصعيد الشرطة الإسرائيلية في الأقصى 
وعمليات الإخلاء الوشــيك في الشــيخ جراح الفرصة لتحقيق هدفين: 
الأول هو معاقبة عبــاس بإلغاء أهميته السياســة. والثاني هو معاقبة 
إســرائيل على سياســاتها المعادية للفلســطينيين في القدس الشرقية 

وقرارها وقف الانتخابات في المدينة.
ويقول الشــقاقي إن الوهم حول ما يمكن للمجتمع الدولي عمله يجب 
أن يكون في أدنى الحدود، ففي أحســن الأحوال، يمكــن للدول العربية 
وغيرها، بما في ذلك واشــنطن، المســاعدة في إدارة الصــراع فقط من 
خلال جعل الوضع الراهن مســتدامًا. ومع ذلك، ليــس لديهم القدرة أو 
الإرادة السياســية لإجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي، أو على 
عباس والسلطة الفلسطينية احترام معايير الحكم الرشيد. وعلى الرغم 
من صعوبة الأمر، يجب على الإســرائيليين والفلســطينيين القيام بذلك 

بأنفسهم.

»الغارديان«: حرب غزة الأخيرة كشفت عن تغيرات
في الرأي العام الأمريكي والحزب الديمقراطي... وعلى بايدن التغيير

بايدن وزوجته يتحدثان إلى رشيدة طليب في مطار ديترويت

أهالي غزة ينزحون إلى مصير مجهول من مدينة شبه مدمرة 
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ثقـافـةثقـافـة

أطلس القرى والمدن الفلسطينية في العهد العثماني

ذاكرة تقاوم إبادة المكان
محمد تركي الربيعو *

■ أعادت الأحداث الأخيرة في مدينة القدس، 
النقــاش مــن جديــد حــول تاريــخ هــذه المدينة 
وما عرفته مــن تغيرات ومحاولات اســتيطانية 
علــى مــدى العقــود الأخيــرة. ولعــل محاولــة 
إبــادة الذاكرة الفلســطينية لم تقتصر وحســب 
على القــدس، التــي وُصِفت في زمــن الأيوبيين 
والمماليــك بأنها »مدينة بلا أســوار« في إشــارة 
للحركة التجارية والثقافيــة التي عرفتها المدينة 
بعيــد خــروج الصليبيين مــن المنطقة، بل شــمل 
مشــروع الإبادة هــذا غالبية المدن الفلســطينية، 
ضمن ما عرف بمشــروع عبرنة المــكان، بدعوى 

أنها جزء من ماضٍ توراتي. 
وقــد حــاول عدد مــن الباحثــن والمؤرخين، 
فضــح ومواجهــة هذا المشــروع، وهذا مــا نراه 
مثلا من خلال كتاب إيلان بابه »التطهير العرقي 
في فلســطين« الذي كشــف فيه عــن المحاولات 
المنهجية لإسكات الماضي الفلسطيني، بوصفها 
جزءاً مــن عقيدة تهدف لقتل الذاكــرة الثقافية، 
من خلال اســتبدال الأســماء التاريخية العربية 
للمواقــع الجغرافيــة، بأســماء مســتوحاة من 
التوراة. كما برز مشروع الدراسات الفلسطينية 
في إحيــاء الذاكــرة الفلســطينية، بوصفه أحد 
أهم المشــاريع في هذا الشــأن، من خلال إصدار 
كتب وتحقيــق يوميات عــن عدة مــدن ومواقع 
في البلاد، ما أتاح المجــال للتعرف على مصادر 
جديدة عن التاريخ المحلي الفلســطيني، بدلًا من 
الاقتصار على المصــادر الأوروبية أو العثمانية؛ 
إذ أدرك القائمــون علــى هذا المشــروع في وقت 
مبكر، من أمثال ســليم تمــاري ووليد الخالدي، 
أهمية التفاصيــل في حيــاة أي مجتمع، فكيف 
بالمجتمــع الفلســطيني الــذي يتعرض لمشــروع 
إبــادة علــى صعيــد الوجــود، كمــا أدركــوا أنّ 
الدفــاع والمقاومــة يتطلبــان وجــود ذكريــات 
وتواريخ صغيــرة ويوميات، تتحدث عن أناس 
عاشــوا فــي فلســطين، وكانــت لهــم قصص 
وحكايــا وتجــارب. ولا بــد أنّ نشــير في هذا 
الســياق أيضا للجهــود الأخيــرة المبذولة من 
قبــل الباحثــن في المركــز العربــي للأبحاث 
والسياســات علــى صعيــد جمــع يوميــات 
الفلســطينيين خلال القرن العشــرين )أكرم 

زعيتر، قاسم الريماوي( .
 فــي موازاة هذه الجهــود المحلية، يلاحظ 
الزائــر لمكتبات إســطنبول، وجــود اهتمام 
تركــي علــى صعيد نشــر كتب حــول المدن 
الفلسطينية خلال الفترة العثمانية الطويلة. 
والجديد في هــذه الكتب أنها تكشــف عن 
تفاصيــل إثنوغرافية غزيــرة، حول واقع 
المدن الفلســطينية خــال ذاك الزمن، مما 

بات يتيــح لنا معرفة أوســع بكيفيــة تطور هذه 
المــدن من ناحية، كما أنّ بعض هذه الكتب ضمت 
أوراقــا تثبــت ملكية عائــات فلســطينية لمئات 
الوقفيــات والأراضــي التــي احتلتها إســرائيل 

لاحقاً، بدعوى غياب أصحاب لها.
لكن في موازاة هــذا الاهتمام التركي، نلاحظ 
أنّ بعض المؤرخين الفلسطينيين أبدوا حساسية 
في الســنوات الأخيرة تجاه هذه المصادر، وهذا 
مــا عبــر عنه المــؤرخ نــور مصالحــة فــي كتابه 
الغني »فلســطين.. أربعة آلاف عــام من التاريخ« 
الذي لم يــولِ أهمية كبيرة للمصــادر العثمانية، 
انطلاقــا مــن أنّ هــذه المصــادر هــي جــزء مــن 
»يوميــات الإمبراطورية« التي بقيــت تركز على 
تدويــن دور الإمبراطوريــات ورعاياهــا الذيــن 
حكموا المدن الفلســطينية، وهنا ربما يمكن تبرير 
موقــف مصالحة من بــاب أنّ مشــروعه لكتابة 
تاريــخ جديد لفلســطين قام في الأســاس، على 
فكرة إتاحــة الفرصة للصوت المحلي، ولمصادره 
للبوح عن رواية أخــرى عن هذه الأرض، مع ذلك 
يمكن القول إن هذا المنهج البحثي أسّس أحياناً، 
دون أن يقصــد لموقف »محلي عنصري« إن صحّ 
التعبيــر، أو لنقــل لرؤية اختزاليــة أحياناً حيال 
الســجلات العثمانيــة، وما تتيحه مــن تفاصيل 

جديدة على صعيد المكان والديموغرافيا. 

أطلس القرى الفلسطينية

وبالعــودة للحديث عن المصــادر العثمانية، 
ومــا توفــره مــن معلومــات جديــدة، نعثر من 
اهتمامات المؤرخين الأتراك بهــذه الفترة، على 
مجلد بعنــوان »أطلس ودليــل المواقع 

الفلســطينية في العهــد العثمانــي 1515ـ1917« 
صدر عن مكتبة غرفة تجارة إسطنبول، بإشراف 
ثلاثــة مؤرخــن زكريــا كرشــون، عبــد القــادر 
سطيح، علي إحسان إيدن. يضم الكتاب قسمين 
أساســيين، جمــع الأول أســماء معظــم القــرى 
الفلســطينية خلال الفترة المدروســة، بالإضافة 
إلى أسماء السناجق والأقضية والنواحي، وقد 
مثّل هذا الجمع فرصة للمقارنة بين الأوضاع في 

القرنين 19/16.
فعلــى صعيد القرن الســادس عشــر نلاحظ 
وجود 5 سناجق )القدس، غزة، نابلس، وصفد، 
عجلــون( وعلى صعيــد القرى نعثر فــي ناحية 
القــدس علــى اســم 166 قريــة مثل )بيــت لحم، 
عيزريــة، صور باهــر، جبع البطيــخ( بينما نعثر 
فــي قرى ســنجق غزة علــى 147 قريــة )عموقة 
بني عامر، بيت دراس، مجدل(. وفي هذه الفترة 
أيضا نــرى أنّ عكا، هــي ناحية تضــم 61 قرية، 
بينما نعثر في القرن التاســع عشــر على سنجق 
عــكا المكون مــن )عــكا، حيفا، الناصــرة، صفد، 

طبرية( الذي يتألف أيضاً من 158 قرية.
وفي القرن التاســع عشر، يورد الأطلس اسم 
سنجق القدس الشريف الذي يتكون من نواحي 
وقرى مثل )يالو( التي هدمها الإسرائيليون بعد 

عــام 1967، كما نعثر في أواخــر العهد العثماني 
على أسماء الأحياء في مركز مدينة القدس، مثل 
محل العناترة ومحل التراجمة، الذي سمي بهذا 
الاســم كما يقال نســبة لأهله الذين عملوا خلال 
هــذه الفترة فــي الترجمة للحجــاج الأوروبيين، 
مع ازدياد قدومهم للمدينة. ويبدو أنّ حساسية 
موضوع الحجاج والدور الأوروبي المتصاعد في 
فلسطين، ألقى بظلاله على طريقة جمع الباحثين 
لمصادر هذا الكتــاب، إذ خصّصوا فصلًا بعنوان 
»فلسطين في عهد السلطان عبد الحميد« يتناول 
أسماء القرى التي تم تعميرها في عهد السلطان 
عبد الحميد الثاني مثل )بيسان، الخان الأحمر( 
وما يلفت النظر في الجدول الذي أعده الباحثون 
بهــذا الشــأن، أنّ القســم الأكبر من القــرى التي 
بنيت في هذه الفترة، شمل سنجق نابلس، ولعل 
ذلك يعود إلى كــون المنطقة قد تحولت في القرن 
التاسع عشــر إلى مركز رئيســي لزراعة القطن، 
كمــا أنّ بعض أســماء القــرى توحــي أيضا بأنّ 
عملية توطين للقبائل قد جرت في هذا السنجق. 
فمثــاً نعثر علــى قرى باســم »عــرب البواطي« 
و«عــرب الصقور« وهم عشــيرة مــن قبيلة طي، 
وعرب البشتاوية في إشارة لعشيرة البشتاوية، 
وعــرب المغاربة، ولعل إطلاق هذا الاســم يوحي 

بأنّ هذه القرى تأسست مع استقرارهم فيها.
 أما القسم الآخر من الأطلس فقد ضم عشرات 
الخرائــط العثمانيــة والأوروبيــة، مــا يتيــح لنا 
التعــرف على »الجغرافيا الفلســطينية« المتخيلة 
في أذهــان العثمانيين. ففي هــذه الخرائط نعثر 
على وجود مبكر لفلســطين، خلافــا للرأي الذي 
ذكــره بعض المؤرخــن مــن أنّ كلمة فلســطين، 
أهملــت فــي اوائل العصــر العثماني، لتســتعاد 
لاحقاً في القرن التاســع عشــر، مع الصراع بين 
محمــد علي باشــا والعثمانيــن، وازدياد وتيرة 
التدخل الأوروبي والهجرات اليهودية. ومن بين 
هــذه الخرائط، هناك خريطة رســمها الجغرافي 
العثمانــي كاتــب جلبــي )حاجــي خليفــة( في 
كتابه »تحفة الكبار في أسفار البحار« وموضوع 
الكتــاب المعــارك البحرية العثمانيــة حتى تاريخ 
1656، وتمتاز هــذه الخريطة بأنهــا أول خريطة 
عثمانيــة اســتخدمت اســم فلســطين بـــ«أرض 
فلســطين/ قــدس شــريف« بينمــا لا نعثــر على 
وجود لباقي المدن الفلســطينية علــى الخريطة. 
وفــي خريطة أخرى نشــرت في كتــاب الأطلس 
الجديد المطبوع في إســطنبول عــام 1803، يظهر 
اســم فلســطين بـــ)أرض فلاســتان( لكننا هذه 
المرة نعثــر على وجــود لمدن أخرى غيــر القدس 

مثل يافــا )يافه( غزة، خان يونــس، عكا )عكه( 
وربما ورود عكا فــي هذه الخريطة يأتي ليعكس 
مــا عرفته هــذه الناحيــة وتحولها خــال القرن 
الثامن عشــر في فتــرة حكم الظاهــر عمر، الذي 
حــوّل مركز الســلطة مــن صفد إلى عــكا، وكان 
لهذا التطور، كما يرى نور مصالحة، أثر في إيلاء 
العثمانيين وحتى الأوروبيين أهمية أوســع لهذه 
المدينة وهم يعيدون تكويــن معرفتهم بجغرافية 

فلسطين.

خرائط الأطلس

ونعثــر في عــام 1890 أيضا علــى خريطة من 
إعداد جغرافي يدعى ســليمان سامي، ولم نعثر 
علــى ترجمة له، وفــي هذه الخريطــة تظهر هذه 
المــرة جغرافيــة القدس ومحيطها تحت مســمى 
»ســنجق القدس«. ومما يلفت النظر أنّ الخرائط 
في هذه الفترة ســتأتي على ذكــر تفاصيل أكثر 
عــن فلســطين وجغرافيتهــا، مــا يعكــس القلق 
المتزايد لــدى العثمانيين حول مســتقبل القدس 
ضغوطــات  زيــادة  مــع  بالأخــص  ونواحيهــا، 

الأوروبيين.
وهنــاك خرائط فــي الأطلس تتنــاول توزيع 
القــوات العثمانية في بئر الســبع، خلال الحرب 
العالميــة الأولــى، بينمــا تظهــر خريطــة أخــرى 
تحصينات القــوات العثمانيــة والإنكليزية على 
جبهــة غــزة بتاريــخ 27 تشــرين الأول/أكتوبر 
1917، ولعــل مــن الخرائــط اللافتــة للاهتمــام، 
خريطــة طرق فلســطين التــي رســمها الضابط 
العثماني حســن حســنو، وطبعت فــي المطبعة 
العســكرية ســنة 1919، وتكمن أهميتها في أنها 
رســمت بعد الحرب العالمية الأولى، مع ذلك فقد 
جعلها حســن حســنو جزءاً من أراضي الدولة 

العثمانية.
العربيــة  الكتــاب صــدر باللغتــن  أن  يذكــر 
والتركيــة، ورغم أنه لم يضم شــروحا طويلة أو 
قراءة واســعة لســياقات هذه الخرائط، مع ذلك 
فإن الأطلــس وفّر لنــا مادة وثيقــة واضحة عن 
وجــود آلاف القــرى الفلســطينية، التي تعرض 
لمشــاريع  أو  للتهويــد  أو  للهــدم  إمــا  بعضهــا 
اســتيطانية جديدة. وإنه لا مســتقبل ولا سلام 

في المنطقة، دون إنصاف هذه الذاكرة.

٭ كاتب سوري

شعرنا المعاصر إلى أين؟ )14(

الشعر السوري يواجه مُستحقات »الحرب« من أجل الخلاص
عبد اللطيف الوراري * ■ بعد عام 2011 الــذي أتت معه الحرب ›القذرة« على 

حين غرة، تغيرت أشــياء كثيرة في البلــد، وانطفأ بريق 
أشياء أخرى. لم يكن الشعربعيداً عن الطرق الكثيفة التي 
ضجتْ بالناس، وهم يحملون ســال أوجاعهم إلى جميع 
العالم. تغيرت روائح مفرداته، سُــمْكها ومزاجها. أمسينا 
مع شــعر جديد، ورؤية جديدة وحساســيةٍ جديدة، بل 
انقسم أصحابه إلى شــعراء الداخل وشعراء الخارج أو 
المنفى. ورُبما بدا هؤلاء كأنهــم ضحايا لحربٍ أخرى، فقد 
تدخل هوى السياســة والموقف مما يجري. وبدا الشعر، 
بعد أعوام الحرب، يواجه تحــت القصف مأزقا؛ بدا كأنه 

جردة حساب غير دقيق في ضوء قراءات مستعجلة. 
في الجانب الآخر، ثمــة قلةٌ حافظت على مســافةٍ ما، 
صعبة وضرورية، حتى يكون للســان الشــعر ما يقوله 
بكل صــدق وجرأة، أمام شاشــةٍ عظيمة تتغيرُ بســرعة 
البرق وكثافة الألم، بل تحت الأنقــاض التي تتدفق بنهر 

الصرخات.
ولنا أن نسأل إذن: الشعر الذي كان في معظمه غنائياً، 

كيف صار تراجيدي النبرة وداكن الأبعاد؟ 

محمد المطرود: مساهمة عن الحال والمآل
 

ثَمةَ ســرديةٌ مكتملةٌ في قراءة الراهن السوري الثقافي 
والشــعري تحديداً، ســرديةٌ حاســمة في بنية القراءة 
نفسها، أقصد العطالة التي تَسِمُ مشهد الفوضى الآني، هذا 
الآن المفتوح على الأســئلة وكذلك على الِحدة فإما مقدسٌ 
وإمــا مدنسٌ، بــريءٌ أو غيرُ نزيهٍ؛ ولهــذا فقراءة تذهبُ 
إلى آنِ تشكل الدولة )السورية( ستذهب بالضرورة إلى 
)الوجود المخملي( إلى طبقة شــاعرةٍ أرستقراطيةٍ مؤهلة 
ثقافياً واجتماعياً، وتحتل مناصب مهنية ودبلوماســية، 
قربها ذلك مــن الآخر البعيد والمختلــف ثقافياً، وأعطاها 
أحقية الحضــور والمنافحة. ولــو أردنا تفهــم أداء هذه 
الحقبة القلقة، ســيتوجب علينا تلمــس تقنيةَ القصيدة 
المخلصــة لأوزان الفراهيدي من حيث الشــكل، وحُملتْ 
بالتناصات مع الأســاطير، وعُنيت بالقضايا الكبرى، كما 
لو أن الشعرَ لســانُ حالِ القضية، وليس هو قضيةٌ بذاتهِ 
- حسب رينيه شار- وهذا سينسحب على ثورة الشعر 
الجديدة وانبثــاق التفعيلة في ما بعــد، وقد نجد بدوي 
الجبل وشفيق جبري وعمر أبي ريشة ونزار قباني ممثلين 

صالحين لتبئير هذه الفترةِ تاريخياً ونقدياً.
الفتــرات التي تتفــاوتُ من حيث تبلور شــخصيات 
جديدة ودخولها المشــهد، لم يكن بحجمِ ولادات المشاريعِ 
الثورية شــعرياً، التي صارت أمراً واقعاً ومشــروعاً من 
جهة التفعيلــة، بروادها وطروحاتهم، أو من جهة قصيدة 
النثر الأكثــر إشــكاليةً، والأكثر مجلبةً للعــداء، بحيث 
لم يُعد »الناثر الشــعري« متصدياً لحــرب مع زملائه في 
خنادق الإشــكال الأخــرى، وإنما في حــرب مع حراس 
الفضيلة والتراث والقوميــة، ولم يخفف من هذا الغلواء 
جيرة شعراء فاعلين مثل ممدوح عدوان، ومحمد عمران، 
وشــوقي بغدادي، الذي تعرض لقصيــدة النثر بوصفها 
»سُــماً صهيونياً« ســانَدهُ غيره من مجايليه والمشتركين 
معه في شــكل الكتابة. تأتي مرحلة السبعينيات، بدخول 
سوريا انقلاباً سياســياً، لا يشبهُ الانقلابات التي سلفت، 
أكثر صرامة ومنهجية في الاســتبداد، بحيث انحســرت 
العدالة الاجتماعية والمدنية، وارتفعت حدة الشــعارات، 
وما أكد هذا التحول/ الزلزال هو استمراره لخمسة عقودٍ، 
منهــا عقدٌ من الحرب تــا ثورةً مُحقة. يــكاد يكون هناك 
تحول شعري أيضاً غير معني بالأبوة لما سبقهُ من أسماء، 

لكنه ينتمي إلى المــدارس ويتجاوزها في خلقِ مناخٍ آخر 
أقرب إلــى الذاتية والهمــوم اليوميةِ منه إلــى القضايا، 
على الأقل في خلافٍ مع الشــعراء الذين اســتثمروا في 
)العــام( العربي، وأهدروا الكثير من الغنائية، لحســابِ 
ما يمكن أنْ يتماثل فيه جميعهم شكلًا ومضموناً، اللهم إلا 
ما ندر. فمن احتــراق نزيه أبي عفش الداخلي، وقصيدته 
الهادئة كأنها مقبوســات إنجيلية - ليس مدحاً، هو قول 
يخص المفردة المسيحية في شعره - إلى إسماعيل عامود 
وسليمان عواد، إلى العلامة التي ستكون فارقةً متمثلةً في 
محمد الماغوط الخارجِ علــى اليوتوبيا بتمردهِ، ونهاياتِ 
قصيدتــه الانفجارية. ولا غرابة في القول إن هذه الطفرة 
أو المســخ الجميل في السائد الشعري السوري، قد أرخى 
ظلاله على المشهد العربي شعرياً، وأدخل الشفوية غرفة 
القارئ، ســاحباً البســاط من تحتِ الغنائية العالية في 
قصيدة نزار قباني، وكأننا هنا أمام شهادةٍ حيةٍ عن غيابِ 
الإيقاع التقليدي، وحضوره كموســيقى تُشكلها المفارقة 

والقفلة المخاتلة.
يســتمد الثمانينيون مــن معين الســبعينيين، وتأتي 
تجارب منذر مصري، وبندر عبد الحميد، وعادل محمود، 
ورياض الصالح الحسين، بما يُبديه من جلَدٍ في المحافظة 
على خيط الود بينه وبــن الماغوط من جهةٍ، وبينه وبين 
أقرانه من جهة أخرى؛ فهو يكتبُ بحساسية أخرى، وتكاد 
تكونُ قصيدته لا تخلو من الرؤيا ومثقفة تقنياً، على نحو 
ما ســيجعلهُ أباً إلى جانب الماغــوط وأدونيس ومحمود 
درويش وســليم بركات. قد يرى بعضهــم تطرفاً في هذا 
الرأي، إلا أننا لو عملنا ثبتاً جغرافياً لانتشــار )الأبوات( 
سنلحظ بوضوحٍ شساعة المساحة التي يحتلها. رغم عقم 
التجييل، الذي ســيكون مدرســياً ينفع الدرس النقدي، 
ولا يحيط بالتحولات الحقيقية للشعر بعد الثمانينيات، 
مــروراً بجيل التســعينيات الذي أنتمي إليــه والألفية، 
وراهن الحرب بعد 2011، فإن قصيدة مفتوحة على الذات 
واليومي  الرؤيوي  بين  تزاوج  والتجارب،  والتشــظيات 
الشفوي، وتنفتح أكثر على استيعاب السرد بتقنية النص 
المفتوح، كما لو أن الشــكل المطروح في قصيدة النثر صار 
ضيقاً على الفضفضة الوجودية للشاعر السوري، المقترب 
بحــذر من قول روايتــه، هذا إذا لم يتحــول إلى الرواية 
أساســاٌ، ليس انطلاقاً من )موت الشــعر( أو استسلامه 
أمام السرد البحت، وإنما لخلق توازن مع الذات المتشظية 
والعالية، والقارئــة لتفجرات التقنية وانعكاســها على 

المعيشي والسلوكي اليومي.
 فــي قراءة الراهن الشــعري الســوري، لا يمكن عزل 
سنوات الحرب عن حركية الثقافة عموماً، وحركية الشعر 
خصوصاً، فالســوري الــذي لم تخلُ قصيدتــه قبل هذا 
التاريخ من مفردة الحرب، ربما اســتبطاناً أو استشرافاً 
لمستقبلٍ صار راهناً وواقع حال مأساوي، هو اليوم ينتجها 
لغةً حقيقية وليســت محايثة، ما خلــق حدية بين خارج 
وداخل، خارج يمثل الشــتات والنجاة بما أمكن ومهزوم 
أمام اللغة البديلة والتفاوت الحضاري، ويستشــعر في 
الوقت ذاته نديته الأدبية لما كان يحســبه مُعلماً، وداخل 
مهزوم يصارع ليكون على قيد الحياة، مفســراً بطريقته 
الحــرب وارتدادها علــى نصه ونفســه، وكذلك صراعه 
مع خارجه - أي الشــتات - الذي صــار )آخر( خارجه، 
بحكــم ما يتحصله مــن إمكاناتٍ في الحضــور، في وقتٍ 
يمــارس الغيابُ فعلــه بضراوة على هذا الخــارج. ترتد 
الفوضى في مَنْهجةِ قراءة مســتوفية للمشهد إلى الكثير 
الكثير على حساب النوعِ والأهمية والاشتغال، بحيث أن 

الدراسات والأنطولوجيات التي ارتأت التصدي للمرحلة 
وتأطيرها، كانت مشــغولة بحالهــا؛ أي أن القائمين على 
هــذه الأفعال لم يكونوا أشــخاصاً حياديــن، وبالتالي 
نزيهين، يمكنهم تقديم صورة موضوعية. وها أنا أتحاشى 

بهذه الســردية الاقترابَ من الأسماء والحساسيات 
التي أراها شــخصياً الأقدر على تمثيل حركة 

الشــعر بوصفهــا مشــاريع مســتمرة، 
وترتجــع إلى حمولــة معرفية، وتتخذ 

الكتابة طريقة حياة.
إن قــراءةً ترومُ الراهن الشــعري 
الســوري هي مغامرةٌ، لا تتخلصُ من 
المثالب فــي ما لو بقيت جهــداً فرديا، 

أسيرَ ما يراهُ الُمكاشِــفُ صحيحاً مطلقاً 
بحكــم قربــه أو بعــده أو مزاجــه، ولم 

تُمَأســس فعلهــا - أي القــراءة - من خلال 
ورشــة نقاد وباحثين. ولعلي بما فعلتُ في ســردية 

أقرب إلى التاريخية والعامة، وضمنَ مساحةٍ مقننةٍ، فإنما 
تملصتُ من المساءلة.

أديب حسن محمد: أجيال ورؤى

ثلاثة أجيال شــعرية اســتمرت في رفد خريطة 
الشــعر الســوري، بمــا يشــكل ســماتها 

الثمانينيات  جيل  المميزة؛  وتضاريســها 
الشــعري الــذي اســتلم الرايــة من 

جيلــي  فــي  المتفــردة  الأصــوات 
أمثال:  من  والسبعينيات،  الستينيات 
محمد عمران، وعلــي الجندي، وعلي 

وممدوح  بــركات،  وســليم  كنعــان، 
عدوان، ونزيه أبو عفش، وفايز خضور، 

وعصــام ترشــحاني ومن قبلهــم؛ محمد 
الماغوط، وأدونيس، وسنية صالح وغيرهم..

تَميــز جيل الثمانينيــات بحضور أقــوى لقصيدة 
النثر عبر الاســم الأبــرز رياض صالح الحســن، وبندر 
عبد الحميــد، وإبراهيم الجرادي، ومــروان علي، ومنذر 
مصــري، وإبراهيم اليوســف، وطه خليل، ثُم شــعراء 
قصيدة التفعيلــة الذين حاولوا الخــوض في التجريب 
لأقصى الحدود مثــل عبد القادر الحصنــي، وعبد النبي 

التلاوي، وسعد الدين كليب، وعلاء عبد المولى، 
ونــزار بريك هنيــدي، وثائر زيــن الدين، 

وكمال جمال بك وغيرهم..
يطلق  كما  أو  التســعينيات،  جيــل 

عليه »جيل الجوائز« كان من الأجيال 
التي شــكلت علامات فارقة في حركة 
الصراع  كان  حيث  الســوري،  الشعر 

بين  الشعرية  الســاحة  في  أشُده  على 
حين  ففي  الثلاثة.  الشــعرية  الأشــكال 

المنابر  في  الكلاســيكية  القصيدة  ســادت 
الحكومية والرســمية، أخذت قصيدة التفعيلة 

الكثير من الزخم من خلال الجوائز الشــعرية التي ظلتْ 
حكرا على هذا الشــكل الشــعري حارمةً شعراء قصيدة 
النثر من نيل حظوتها، إلى أن ظهرت منابر وجوائز خاصة 
بقصيدة النثر في نهاية الحقبة التســعينية. من الأسماء 
المميزة التي ظهرت في قصيــدة التفعيلة: أيمن معروف، 
وعيسى إســماعيل، ومنير خلف، وطالب هماش، وسامر 
رضوان، وعباس حيروقــة، وماجد قاروط، ومحمد خير 
داغستاني وعيسى الشيخ حســن. ومن شعراء قصيدة 

النثر: رولا حسن، وهنادي زرقة، ومحمد المطرود، ومحمد 
الحموي، ومحمد عيسى وغيرهم.

في جيل التسعينيات بدأت قصيدة التفعيلة بالنضوج 
وأخذت التجريب إلى أقصــاه، وكذلك في قصيدة النثر، 
لكن الأمر ما لبث أن عــاد إلى التقليد مع قدوم جيل 
الألفيــة الثالثــة، حيث انتعشــت القصيدة 
برامج  ظهور  مع  لاســيما  الكلاســيكية، 
المسابقات التلفزيونية التي - وبسبب 
من تركيزها على الشــعر الكلاسيكي 
التجــارب  مــن  الكثيــر  جعلــت   -
النمطية  إلى  ترجع  الواعدة  الشعرية 
المكافآت  فــي  طمعــا  والكلاســيكية 
المجزية، والظهور الإعلامي والتسويق 
والمناســبات  الشــعرية  للمهرجانــات 
الثقافيــة هنا وهنــاك... وفي هــذه النقطة 
تشــترك الأجيال الشــعرية في كل الدول العربية. 
لذلك باتت غالبية الدواوين الشعرية للشعراء السوريين 
المنتمــن لحقبة ما بعد ســنة 2000 متشــابهة وغير ذات 
بصمة أو وقــع، فهي فــي معظمها إعادة إنتــاج للتراث 
الشــعري وعودة له بالمواقعة والتنصيص في أحســن 
الحالات. هذا في ما يخص قصيدتــي التفعلية والعمود. 
فيما يخص شــعراء قصيدة النثر لم تفرز الألفية 
الثالثة في سوريا شعراء لهم بصمة مميزة 
أو تفرد، ولذلك وقعــت معظم الدواوين 
في بســاطات وتعقيدات، هما ما تنفر 
منه قصيــدة النثر في العــادة التي 
تغزل خيوط فتنتها في المســافة بين 
القطبــن، اللذين يــدلان على قصور 
الأساليب  وعجز  الشــعرية،  الموهبة 
عن خلق شعرية تلائم إبداعات قصيدة 
النثر السورية التي كانت في الريادة على 

الدوام.

صلاح إبراهيم الحسن: 
الشعر في عشرة أعوام. تسع طلقات وقلم 

في الشعر الســوري من أين للراصد أن يبدأ، فما حدث 
في ســوريا في الأعوام الأخيرة أشــبه بالانفجار الكبير 
الذي سينجم عنه شــكل جديد للمكان والهوية 
والأدب والإنســان، لكن إن كان ولا بُد من 
البداية، فلتكن مما هو جمالي فني خاص 
الأيديولوجيا،  براثــن  مــن  وخالص 
ومــا يؤطره مــن اتجاهــات عامة قد 
بدأت تتلمــس درب آلامها باحثة عن 
الفــردي والجماعــي. في  خلاصهــا 
الشعر السوري تجد نفسك في مصيدة 
الثنائيات الحادة والحارة التي فرضتها 
مــآلات الحالة الســورية، ومــا يمكن أن 
نضعه تحت عنوان عريض هــو أدب الحرب، 
وقد ازدهــرت تحت رمادها اتجاهات كثيــرة منها مثلًا- 
أدب الســجون وأدب الخيمة وأدب الملجــأ أو المنزح على 
رأي أحد الشــعراء. من أبرز تلــك الثنائيات التي لا تكفي 
الإشــارة لها إلا بقدر التذكير بما هي أهــل له من الدرس 
والتصنيف مســتقبلًا: الموت والحيــاة، الواقع والمجاز، 

الداخل والخارج، الوطن والغربة، الموت والحياة، إلخ.
وفي هذا الســياق لا يمكن تجاهل تحــولات القصيدة 
الســورية بعد الحرب، فقد شــهدت تلك القصيدة وعلى 

نحو خاص سيطرة شبه كاملة لقصيدة النثر على حساب 
الأشــكال الأخرى، ربما ذلك يعود إلى أن شــظايا الحرب 
وصلت إلى القصيــدة فهدمت بيتهــا الخليلي، وحطمت 
ســلمها الموســيقي، فغدت قصيدة النثر الشكل الأبرز في 
ما طبعه الشــعراء من أعمال، وما نشــروه على منصات 
التواصل الاجتماعي، ومنهم على ســبيل المثال لا الحصر: 
فرج بيرقدار، ومحمد المطرود، وحسن شاحوت، وحسين 
الضاهر، وعبود سمعو، وعلا حســامو، ومازن سليمان، 
وصدام العبد الله، وتَحول عددٌ من الشعراء الذين كانوا 
يكتبون العمود والتفعيلة إلى قصيدة النثر، ومنهم حسن 
الحســن، وفايز العباس، وعبادة عثمان، وحكمة الأسعد 

ومحمد العثمان.
وفــي قصيــدة النثر يمكــن أن يرى الراصد للمشــهد 
الشــعري السوري نقاط تشــابه ونقاط اختلاف كثيرة، 
فعلى مســتوى المعجم الشــعري شــكلت الحرب معجماً 
القذيفــة والخيمة  الســوري، فدخلــت  جديداً للشــعر 
والدوشــكة والقناص والموت، إلخ، إلــى القصيدة بقوة. 
لكن لم يكن توظيف الشــعراء لمفردات الحرب ومعجمها 
واحــدا وما ينبغي لــه أن يكون، فثمــة تباين واضح في 
تعاطي الشعراء مع هذا المعجم، وهو يعيد إشكال شعرية 
الواقعي واليومــي إذ أصبحت الحرب هــي الواقع. فمن 
الشــعراء من لم يستطع تجاوز شعر اليوميات الذي ظهر 
وازدهر في تســعينيات القرن الماضــي، فظهرت قصائد 
كثيرة متشــابهة، لم تســتطع تجاوز المنحى التسجيلي 
المباشــر وانحازت لليومــي الذي جعل القصيدة أشــبه 
بتقرير تســجيلي زائــف للواقــع، لأنها ألغت المســافة 
بين الواقعــي والشــعري. ومنهم من اتخذ مســافة بين 
الواقع والقصيدة وقدم الحــرب بطريقة تنحاز للجمالي 
والرؤيوي العميق والمتأمل، ولنا في مثال بسيط أن نرى 
الفرق في توظيف الحرب بوصفها واقعاً في القصيدة بين 
شاعر يشبه عيني محبوبته بالفصائل الجهادية المسلحة، 
وآخر يسمع أنين الأجنة في أرحام الأشجار الخائفة وفي 

غبار الطلع.
ومــن أهم مؤثرات الحــرب ونتائجها علــى القصيدة 
الســورية انتهاء مفهــوم الأجيال الشــعرية، ويمكن أن 
نطلق على شــعر هذه المرحلة شعر حالة الحرب، وتراجع 
حضور الآباء الشــعريين، مثل أدونيس ونزيه أبو عفش، 
في حين اســتلهم الشعراء من جديد كل من محمد الماغوط 
ورياض الحسين ســورياً، وأمل دنقل والســياب عربياً. 
وثمةَ ملمحٌ فني بارزٌ يتمثل في الانفتاح النوعي بين الشعر 
والأجناس الأخرى، ولاســيما الســرد. وباتت القصيدة 
السردية، والقصيدة الســيرذاتية - كقصائد هاني نديم 
مثلًا- واضحتين للــدارس يُغذيهما كم هائل من الأحداث 

والمواقف التي أفرزتها الحرب.
ويبقى لنا أن نشير إلى ســيطرة الرؤى السوداء على 
الشــعر في هذه المرحلــة، وتراجع التعالقــات النصية 
والأشــكال البلاغية التقليدية أمام ســطوة الانزياحات 
الحــادة، وما تــزال القصيــدة الســورية تتلمس درب 
الخــاص بالقلــم والــوردة مقابــل القتــل والتهجير 

والرصاص والدمار. 

٭ كاتب مغربي

أديب حسن محمد

محمد المطرود

صلاح الحسن

خريطة كاتب جلبي
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صناعة الصخب: ستون عاما 
من تاريخ السينما المصرية

■ هذا هو الجزء الأول من كتاب ســيكون خمســة أجزاء، كتبه الكاتب 
والناقد محمود الغيطاني، ونشرته دار فضاءات الأردنية. معرفتي بمحمود 
أول مرة منذ حوالي عشر سنوات بقراءة روايته الثانية »كادرات بصرية« 
وجدتــه فيها يمزج بين فن الســيناريو والحكي الأدبــي، فأدركت اهتمامه 
بالســينما، وقرأت له مقالات عديدة بعد ذلك عن الســينما، وكتبا جريئة 
في الأدب مثل »الفســاد السياسي في الرواية المغاربية« و»زيف النقد ونقد 

الزيف - احتضار النقد العربي«. 
لم يفاجئني هذا العشــق الكبير للسينما ولا جرأته أيضا لكن هنا فرصة 
أكبر خمسة أجزاء - لدراسة متأنية متسعة موضوعية لها مرجعيات عديدة 
من الكتب والمقالات للآخرين وجهد خارق. عملٌ له شــكل ملحمي فهو يمزج 
بين الدراســات النقدية، ويناقش آراء النقاد المشــاهير في كل حديث عن 
أحد الأفــام، كما يناقش الأوضاع السياســية والاجتماعية التي ظهر فيها 
الفيلم، وما أثير حوله من قضايا حقيقية، أو زائفة. سيمتد به الزمن لستين 
سنة منذ الســتينيات من القرن الماضي حتى عام 2019. خصص هذا الجزء 
للسينما في الستينيات والسبعينيات بين عامي 1959 و1979، أيّ لعشرين 
عاما. الجــزء ضخم يقع في حوالي أربعمئة صفحة، بينها صور لأفيشــات 
الأفلام، التي يتوقف عندها بدراسة مستفيضة. تحدث في المقدمة عما سماه 
باستاتيكية التطور السينمائي في مصر، منذ ظهور السينما وموضوعاتها 
التي كانت تدور كلها تقريبا حول الفقــراء والأغنياء في المقابل، مثل أفلام 
»أولاد الذوات« و»أولاد الفقراء« والنزوع المسرحي في الأداء لأبطال الأفلام 
حتي الكوميدية منها، وأفلام عن القصور والبارات، أو غنائية وقصص حب 

مبالغ فيها غالبا. 
أفــام قليلة خرجت عــن هذا مثــل، »العزيمة« من إخراج كمال ســليم 
و»العامل« لأحمد كامل مرســي و»الســوق الســوداء« لكامل التلمساني، 
وكانت قفزات مــع الحرب العالمية الثانية. جاءت الخمســينيات وحاولت 
ثورة يوليو/تموز الاستفادة من السينما، وتصريح محمد نجيب عن أهمية 
أن تلعب الســينما دورا في تشكيل الوعي للمواطن، في بيان بعنوان »الفن 
الذي نريده« »فهي وسيلة للتثقيف كما هي للترفيه، وإذا أسيء استخدامها 
سنهوي إلى الحضيص، وندفع بالشــباب إلى التهلكة«. هنا زادت الرقابة 
التي كانــت موجودة، وظهرت أفلام فيها الكثير مــن النفاق، أو ضد الملكية 
والإقطاع مثل »رد قلبي« وغيره عشــرات، أو كوميديا مثل أفلام »إسماعيل 
ياســن في الجيش« أو البوليس، أو غيرها، والأمثلــة يضيق عنها المقال. 
ينتقل إلى الســتينيات ورغم انخفاض عدد الأفلام بعــد تأميم الصناعة، 
وعــدد دور العرض أيضا، ظهرت تجــارب تجديد في أفــام تحوي ثلاث 
قصص لثلاثة مخرجين، وتعددت بدءا من »البنات والصيف« عام 1960 إلى 
»صور ممنوعة« عام 1972. اتســعت الديناميكية رغم كل شيء. كان أهم ما 
يميز الســينما في الستينيات هو اعتمادها على الرواية بشكل واسع، فكان 
نصف الإنتاج تقريبا معتمدا على روايات ويضع لنا قائمة كبيرة بأســماء 
الأفلام المأخــوذة عن روايات منذ فيلــم »زينب« مع بداية الســينما حتى 
عام 2018، فنجد 394 فيلما أكثرها في الســتينيات، ويســتمر في الإحصاء 
كتعريف واســع لما يتحدث عنهــا، فيذكر عدد الأفلام التــي تم عرضها منذ 
عــام 1963 إلى عام 1972 أي فتــرة القطاع العام، وكلها تــدور بين 35 و50 
فيلما في العام، ثم إحصائية عن المخرجين الجدد للســنوات نفسها، فنجد 
ثمانيــة وثلاثين مخرجا جديدا من بينهم، حســن كمــال ونور الدمرداش 
وخليل شوقي وجلال الشرقاوي وعبد الرحمن الخميسي وفاروق عجرمة 
وإبراهيــم لطفي وممدوح شــكري وشــادي عبد الســام ومحمد راضي 
وإبراهيم الصحن وغالب شعث وصبحي شفيق وأشرف فهمي ومحمد عبد 
العزيز ومدكور ثابت وســعيد مرزوق وعلي عبد الخالق وغيرهم.. وأفلام 
كل منهم ثــم فيلموغرافيا بالأفلام الروائية الطويلة، مرتبة حســب تاريخ 
العرض. يناقش فيلما واحدا من كل عام في الستينيات يبدأ بفيلم »من أجل 
امرأة« من إخراج كمال الشيخ، وكان عام 1959 ثم »البنات والصيف« الذي 
هو ثلاث قصص لإحســان عبد القدوس، وثلاثة مخرجين هم عز الدين ذو 
الفقار وصلاح أبو ســيف وفطين عبد الوهاب عام 1960، ثم »غدا يوم آخر« 
من إخراج ألبير نجيب عام 1961، ويكون عام 1962 لفيلم »ســلوى في مهب 
الريح« الذي أخرجه السيد بدير، وعام 1963 لفيلم »الباب المفتوح« إخراج 
هنري بركات، وعام 1964 لفيلم »بياع الخواتم« إخراج يوســف شاهين عن 
مسرحية بياع الخواتم للأخوين رحباني وبطولة فيروز أيضا، ثم عام 1965 
لفيلم »الجبل« من إخراج خليل شــوقي، وعام 1966 لفيلم »ثلاثة لصوص« 
من إخراج فطين عبد الوهاب وحســن الأمام وكمال الشيخ، ثم »المخربون« 
لكمال الشيخ عام 1967 ثم »المتمردون« لتوفيق صالح عام 1968 وهو الفيلم 
الــذي تم إنتاجه عام 1966، لكن لم يعــرض إلا عام 1968 بعد هزيمة 1967، 
والــذي بلغة الكاتب يصور بيت عبد الناصر الخــرب، حيث وافقت الدولة 
علــى عرضه امتصاصا لغضب الجماهير، وتنفيســا بعــد الهزيمة ثم فيلم 
»ثلاث نساء« عام 1969 بثلاث قصص وثلاثة مخرجين أيضا هم محمود ذو 

الفقار وصلاح أبو سيف وهنري بركات. 
يتحــدث عن أفلام عالمية ســبقت هذ النوع في مصــر، فى كل حديث عن 
فيلم يتحفنا بحديث ضاف عن المخرج وإنجازاته ســلبا وإيجابا، وأهميته 
في الســينما المصرية وعن ظروف الفيلم وإنتاجه وعرضه ورأيه هو الفني 
في الفيلم. ثم ينتقل إلى انهيار الســينما في الســبعينيات بعد النكســة. 
وكيف كانت مرحلة هروبية أو تغييبيــة في أغلبها بعد هزيمة 1967 وليس 
كما يتوقع أي أحد أن تشــغل الهزيمة منها الكثيــر. صارت معظمها تتناول 
حيــاة المراهقات، أو المشــاكل الزوجية، ومحاولة هروبيــة، إلا ما ندر مثل 
فيلــم »المتمردون« لتوفيــق صالح و»القضية 68« لصلاح أبو ســيف، وتم 
عرضــه بعد حذف بعد العبارات مثل »النــاس غاوية حبس اليومين دول« 
أو »بعد الحبــس بقيت حاجة تانية« أو »قانون الطز« بل حين عُرض الفليم 
في الســينما في الحفلة الصباحية هتف بهض المشاهدين ضد الفيلم، وكان 
واضحا أنهم مرســلون من الاتحاد الاشــتراكي، بالتعــاون مع البوليس، 
وهكذا لم يعرض غير أسبوع واحد اختفى بعده. في العام نفسه، قدم كمال 
عطية فيلم »قنديل أم هاشم« وفي عام 1969 فيلم »شيء من الخوف« لحسين 
كمــال، وحديث طويل عن كيف تم عرض الفيلم وما قاله الكثيرون في ذلك، 
وتكذيب لكل الروايات التي قيلت على لســان عبد الناصر، أو اللجان التي 

اجتمعت وغير ذلك. 
كانت هناك أزمــة، لكن عبد الناصر لــم يتدخل فيها بالشــكل المتواتر، 
بــدأت هجرة جديدة لصنّاع الأفــام إلى بيروت كان الملمح الرئيســي لها 
هو العُري في الأفلام، على حســاب المضمون ووهــم العالمية التي قال عنها 
المخرج ســمير خوري إنه هكذا تكون المنافســة، وهو يتحــدث عن فيلمه 
»سيدة الأقمار الســبعة« باعتباره منافسا لتيتانيك. رغم ذلك ظهرت أفلام 
ممتازة مثل »زوجتي والكلب« الذي بشــر بمخرج عظيم هو سعيد مرزوق، 
الذي قدم أفلاما مهمــة مثل، »الخوف« و»ثرثرة فــوق النيل« و»أريد حلا« 
و»المذنبــون« و»حكاية وراء كل بــاب« وكلها في الســبعينيات، وكان لها 
أثرها في الســينما. وممدوح شــكري الذي قدم فيلم »الوادي الأصفر« ثم 
»زائر الفجر« و»السراب« لأنور الشناوي و»غروب وشروق« لكمال الشيخ 
و»الأرض والاختيار« وغيرها ليوسف شاهين، لكن الأغلبية كانت هروبية 
أو تغييبيه، ثم يناقش كما حدث من قبل باستفاضة عشرة أفلام من المرحلة، 
فيلمــا لكل عام فنيا وما حوله من أحوال المجتمع والحياة. جهد كبير ورغبة 

في صنع دراسة ملحمية سيكون لها أثرها في الدراسات السينمائية دائما.

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

رواية المليون نسخة: كيف أنقذ كورونا الأدب؟
■ أعلنــت دار غاليمار، قبل أيــام، عن بلوغ 
مليون نسخة من رواية »نشاز« للكاتب هيرفيه 
لوتيليــي، الحائزة جائزة غونكور الفرنســية، 
العام الماضــي. إذا كان مــن الطبيعي أن تحقق 
رواية حازت تلــك الجائزة المرموقــة، مبيعات 
عالية، فإنــه لم يســبق أن بلغــت واحدة من 
الروايات المتوجة ســلفاً عتبة المليون نســخة، 
بل إن معــدل المبيعات في أفضــل الحالات يقل 
عن نصف مليون نســخة، على امتداد سنة، من 

صدور العمل. 
كيف حققت رواية »نشاز« هذا الرقم الفلكي، 
كســرت جميع التوقعات، دون أن تمضي ســنة 
علــى صدورها؟ مــع العلم أننــا نعيش في جو 
وبائــي، تتعإلى فيه الصيحــات والمخاوف من 
تراجع سوق الكتاب، ومن غلق المكتبات أكثر من 
مرة ثم إعادة فتحهــا. كيف تحقق رواية مليون 
نسخة في زمن يُعتقد فيه أن الناس قد انصرفوا 

عن الكتاب؟ 
لم يُخطئ هيرفيه لوتيليي )1957( أن عنون 
روايتــه ب »نشــاز« لأنها خليط من كل شــيء، 
تتشــابك فيهــا حبكة بوليســية، مــع البحث 
الســيكولوجي، الفلســفة، الحب، الســخرية، 
مع قصــص المغامــرات، تنطلق بشــكل خطي، 
باستعراض الشخصيات: قاتل متسلسل، كاتب 
شهير، عاملة مونتاج في السينما، كابتن طائرة، 

طفلة، محاميــة، ثم مغنٍ نيجيري، مــاذا يمكن أن 
يجمع بين هذه الشخصيات؟ 

عالم عجائبي

تدور وقائــع الرواية في شــهر يونيو/حزيران 
2021، عقب إنزال طائــرة تابعة للخطوط الجوية 
الفرنســية في قاعدة عســكرية أمريكيــة، بعد أن 
لوحظ أنها تنقل المســافرين أنفسهم الذين هبطوا 
في نيويورك، على الطائرة نفسها، قبل ذلك بثلاثة 
أشهر. انطلاقاً من هذه المصادفة الأقرب إلى الخيال 
العلمي تتعــدد الأصوات في هذه الرواية، وتتواتر 
الحكايات، حيث أن كل شــخصية من الشخصيات 

تســرد حياتها، وتقف في مواجهــة الآخرين. لقد 
نجح الكاتب في صناعة شخصياته، على الرغم مما 
تبدو عليه في البداية من الفروقات، أفلح في إحالة 
كل واحدة منها على أسلوب يختلف عن الشخصية 
الأخرى، كل شــخصية تبدو أنها قصة بحد ذاتها، 
ولا شبه في ما بينها، كما لو أن الشخصيات تحولت 
فعلًا إلى بشــر، إلــى لحم ودم، كما لــو أننا بصدد 
مشاهدة فيلم لا مجرد قراءة نص. كما كانت للكاتب 
جرأة تحســب له، أن يصدر فــي 2020 رواية تدور 
أحداثها منتصف 2021، حيث لم يرد في الرواية ما 
يحصل اليوم، لكنه يُدخل القارئ في عالم عجائبي 
وساحر، ينســيه حاله ويجعله منشغلًا بمطاردة 

الشخصيات ومصائرها. 
قد تبــدو »نشــاز« رواية جماهيرية، تناســب 

الأعمــار كلها، ليســت نخبوية ولا مســرفة في 
الاستســهال، لكن هل يبرر ذلك أن تتجاوز رقم 

المليون نسخة في 2021؟ 
فــي مثل هــذا الوقت قبــل عــام، تصاعدت 
الشكوك في فرنسا من أن مبيعات الكتب سوف 
تتقلــص بأكثر من 30%، دخلت دور النشــر في 
قلق مزمن، ألغت إصدار روايات، وأجلت الإفراج 
عن أخرى، كما أن لجنــة الغونكور تماطلت في 
الإعلان عن نتائجها الأولية، وأخرت اسم الفائز 
مخافة ألا يتحقق النجاح المرجو، في الوقت ذاتها 
انطلقت حملة دعم الكتاب، في دعوة الناس إلى 
المطالعــة، انخــرط فيها الجميع، من الساســة 
إلى المؤثرين على مواقــع التواصل الاجتماعي، 
كانت حملات إنقاذ الكتاب تشــبه حملات إنقاذ 
النتيجة أفضل  البشــر من الحروب، وجــاءت 
مما توقعها أكثر المتحمســن لهــا، التف الناس 
حول الروايات، وصارت الطلبيات تتهاطل على 
المكتبات، رغــم الغلق المؤقت في وقت ســالف، 
فقد فتحت أبوابها من جديــد، بداية هذا العام، 
ووجدت مئات الآلاف من البشــر في انتظارها، 
والمبيعات لم تقتصر على رواية »نشاز« وحدها، 
بل غالبية روايات الموســم، وجدت جمهوراً لها 
أكثر مما كان عليه في ســنوات ماضية، لم تكن 
المبيعــات بدافع القراءة فقط، بــل حفزت عليها 
حملات إنقاذ الكتاب. كورونا وحدت الناس في 
دفاعهم عن الكتاب. جعلوا من الأزمة سبباً في إنقاذ 

الأدب. 

الفرق بين شمال البحر المتوسط وجنوبه

تفيد إحصائيات أن 34% من الفرنسيين انشغلوا 
بمطالعة الكتــب، في فترة الحجر الصحي، بالتالي 
فقد صارت المطالعة النشاط الأكثر رواجاً، أكثر من 
الاستماع إلى الموســيقى، أو ألعاب الفيديو. حسب 
أرقام رســمية دائماً، فإن مبيعات الكتب تضاعفت 
بنســبة 2.7% عما كانــت عليه قبل وصــول وباء 
كورونا. فقد شهد الكتاب حالة أفضل مما عرفه في 
السنوات الماضية، وصار للوباء تبعات أحسن على 

سوق الكتاب، ســاعد عليها هذا التجنيد المجتمعي 
واستجابة الناس لنداءات الدفاع عن المكتبات. كما 
لا ننسى ما قدمته الحكومة من دعم مادي للمكتبات 
قصد أن تحافظ على توازنها، والمثير للانتباه أيضاً 
أن نقــرأ، من حين لآخر، في الجرائــد، عن مكتبات 
جديدة فتحت في فرنســا هذا العــام، ما يعني أن 
ســوق الكتاب عــاد إلى عافيتــه، والأمر لا يخص 
فرنســا وحدها، بل نجد شبها له في كل من إيطاليا 
وإســبانيا، هكذا أفلحت دول جنوب المتوسط في 
الحفاظ على واجهتهــا الأدبية، وجعلت من الوباء 
ســبباً في إنقاذ الكتاب، فماذا يحصل على جنوب 
المتوســط؟ الحال في بلدان مثل الجزائر على الأقل 
يسير من سيئ إلى أسوأ، بخصوص سوق الكتاب 
في ظل عــام 2021. فبعــد إلغاء معــرض الكتاب 
الدولي، العام الفارط، يكاد القارئ الجزائري يجد 
نفسه محروماً من كل جديد، كما أن المكتبات ليست 
تجارة شائعة، في بعض المدن الكبرى بالكاد نعثر 
علــى مكتبة واحــدة أو اثنتين، بالإضافــة إلى أن 
الدعــم الحكومي للكتاب كان خجــولًا جداً، بحكم 
أن الســلطة لا تنظر إلــى الكتاب بوصفه ســلعة 
اســتراتيجية، الكثير من الناشرين تفادوا إصدار 
جديدهم فــي العامين الأخيرين، كمــا أن الجوائز 
ألغيــت، هكذا بينما اســتطاعت  الأدبية المحليــة 
دول أن تحول مشــقة الوباء إلى حافز في تنشيط 
عملية النشــر، زاد وضع دول أخــرى مثل الجزائر 
كآبة، ولحد الساعة لسنا نعلم ما سوف يؤول إليه 
العام الحالي، هل ســيُلغى معرض الكتاب الدولي 
مرة أخرى؟ هل ســوف ينتظم؟ هل سوف تتدخل 
الحكومــة في دعم الكتاب؟ الظاهــر أن الأجوبة ما 

زلت في قيد المجهول. 

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

هيرفيه لوتيليي

■ يرتبط شعر أحمد مفدي بالجماعة 
التــي ينتمي إليها، كون الانتماء يدفع به 
إلى خدمة الوجدان الجمعي، والإفصاح 
عن القضايا القومية والكونية. ومن هذا 
المنطلق تهدف هذه الدراسة إلى الكشف 
عن تجليات نكبة فلسطين، والإحساس 
بوجــع الاغتــراب الثقافــي فــي ديــوان 
»قطوف الوجع« الصادر في جزأين عن 
مطبعة وراقة بلال، الطبعة الأولى ســنة 
2016، للشــاعر أحمد مفدي، الذي يروم 
التعبير عن هموم العالم العربي المقهور، 
إذ يتحول نظــام اللغة عند الشــاعر إلى 
أداة لغويــة تكشــف عن هويــة المجتمع 

العربي وحضارته. 

نكبة فلسطين

ومدنهــا  فلســطين  حضــور  ل  شَــكَّ
ومداشــرها في جســد النص الشــعري 
إذ  الأبعــاد،  واضحــة  علامــة  العربــي 
حظيت باهتمام بالغ من لدن الشــعراء، 
ويــرى  نفســيا،  مخزونــا  باعتبارهــا 
إبراهيــم نمر موســى في مقالــه »ذاكرة 
المكان وتجلياتها في الشعر الفلسطيني 
المعاصر« أن تدمير فلســطين يغذي فينا 
إحساســا لا يضاهي بالفجيعة وفقدان 
الحرية، وكان الإحساس الفجائعي في 
جوهره أكثــر حقائق وجودنــا ضراوة 
ومعنــى، لذلك فإن فلســطين بالنســبة 
إلى الشــاعر العربي، لم تكــن موضوعا 

خارجيــا فاتــرا، بــل كانت جــزءا من 
موضــوع الحريــة والصــراع الدامــي 
من أجلها فــي الوطن العربــي. لم يكن 
اغتصــاب هذه الأرض انتهــاكا مجردا 
للجغرافيــا أو عدوانا عابــرا عليها، بل 
هــي، بالنســبة إلــى الشــاعر العربي، 
عــدوان على حريته وتماســكه وبهجته 
الإنســانية، ولــذا كان الشــاعر يتماهى 
مع عناصر الموضوع الفلســطيني. وفي 
هذا الســياق يبرز الشــاعر أحمد مفدي 
وجــع التاريــخ وأحداثــه، ويثبتهــا في 
الذاكرتين الفردية والجماعية، من خلال 
قصيدة »رســائل الأموات إلى الأحياء« 
التي يقول فيهــا: »روحي، يا ورقة.. في 
الشرق، وجسمي آنسه هاجس قرطبة.. 
لمــا نامــت والدمعة فــي عينيها تغســل 
أوزار التاريخ بغزة.. في حضن قراصنة 
الأوطان علــى أمواج النهر، فهل تســمع 

فــي الليــل صراخــا عربيا يتثــاءب بين 
الشطآن صدى وثنيا؟ ما كان بهيميا«.

تنهــض هــذه الأبيــات علــى جدليــة 
بــن  أو  الظلــم،  الثــورة/  بــن  قائمــة 
الحريــة/ العبودية، أو الثــوار/ الحكام 
الطغاة، وهــي تعمل علــى تأطير النص 
وإنتــاج دلالته، حيث تحفــز العرب على 
الثــورة، بهــدف غســل أوزار التاريــخ، 
وتبعث على السخط والتبرم من الطغاة. 
وبهذا المعنــى لا تكون شــخصية الثوار 
العــرب شــخصية نموذجيــة أو مثالية 
-حســب صلاح فضل في كتابه »منهج 
الواقعية في الإبداع الأدبي« إلا بالمقارنة 
والتضاد مع شــخصيات أخــرى، تعبر 
عــن مناحــي التناقض معهــا، بقدر غير 
يســير مــن التطــرف كذلــك، والارتفاع 
بشــخصية ما إلى مســتوى النموذج، لا 
يتم إلا نتيجــة لمثل هــذه العملية المعقدة 
المتنوعة الزاخرة بالمتناقضات المتطرفة. 
كما أن بنية »التضاد« استطاعت أن تمد 
النص بزخم تاريخي، تتشكل من خلاله 
الثورة والبطولة، حيث يقول الشاعر في 
قصيدة »شطحات الاقتناء«: »تهت وتاه 
العشــق ومال التاريــخ إلى البشــرى.. 
يتقفــى أثــر الرحلة فــي الوجــع.. وبك 
انهد الرابط بين الأنوار.. وبين الإبصار، 
ودمــدم في أبوابــك ظلم الأقــدار فماذا 
تنتظــر؟ هل معجــزة النخبــة أن تجتمع 

الأضداد على وجع الأمة كالإعصار؟«.

إن تدمير فلســطين من قِبَل الصهاينة 
جعل الوطن هاجســا في مخيلة الشاعر 
ل من خلاله جماليته الشعرية، وقد  شَــكَّ
مَثلــت هــذه التجربــة الشــعرية فاجعة 
فلســطين  أصبحــت  عندمــا  إنســانية 
مسكونة من لدن الغرباء، الذين لا يمتون 
بــأي صلــة إلى هــذا الوطــن؛ إذ البيت/ 
الوطن في رأي غاســتون باشلار جسد 
وروح، وهــو عالــم الإنســان الأول قبل 
أن يقــذف بالإنســان إلــى العالــم، وأي 
ميتافيزيقــا دقيقــة لا تســتطيع إهمــال 
هذه الحقيقة البسيطة، لأنها قيمة مهمة، 
نعود إليها في أحــام يقظتنا. فالوجود 
أصبــح الآن قيمــة، والحياة تبــدأ بداية 
جديدة محميــة دافئة في صــدر البيت، 
لكنهــا قــد تنتهي نهايــة فاجعــة عندما 
يفقــد المــرء البيــت/ الوطن فيعمــد إلى 

استرجاعه والانتساب إليه.

وجع التاريخ والاغتراب الثقافي

تتجســد الغربة، في ديــوان »قطوف 
الوجــع« في علاقــة التوتــر القائمة بين 
الشــاعر والكــون المحيــط بــه، إذ يولــد 
هذا التوتر في نفســية الشــاعر الشعور 
بالغربة والشــجن، ويفضي، في بعض 

الأحيان، إلى التذمر والإحباط فيشــعر 
الشــاعر بالانهيــار، جــراء عجــزه عــن 
تغيير الواقع. وهذا الشــعور المأســاوي 
يمثله المقطع الشعري الآتي: »وا... وجع 
التاريــخ.. ومكــر تعاقبــه.. أن لا تعتلج 
الحسرة في وجدان العابر أنهار الدم...
هــل ينــدم.. لما تمســي الغمة ديــدن من 

يحمل في عينيه خرائط أحلام تنهدم«.
يعــد الألم مكونا رئيســا من مكونات 
ديوان »قطــوف الوجع« وأظهر صنوف 
بالاغتــراب  الإحســاس  فــورة،  الألــم 
الثقافــي، إذ يغدو كلّ تأمــل في مظاهر 
الكون تعويضا لغياب مؤلم، أو إفصاحا 
عــن معانــاة الشــاعر مــن ألم وشــجن 
يجســده المقطــع الآتي من رســالة ورقة 
بــن نوفل المعنونــة بـ«فاكهة العشــق«: 
»هــل رحلك يــا ولــدي أوب كالطير إلى 
الشــرق وأرض الفتــح فنــاء فــي الله.. 
وفي الشعر حدوسك تنثال على المجرى 
مطــرا.. وتركت قناديل العشــق وراءك 
ظهريا والنــاس بأندلس كانوا في جبل 
)الألب( أســرى وعــذارى ورجالا ذابت 
فــي المــاء فحولتهــم.. رقصوا فــي كفِّ 

ملوك طوائفهم«.
تفاعــات  الأبيــات  هــذه  تتضمــن 
وسياسية،  وثقافية  واجتماعية  نفسية 
تجمعهــا ســمة واحدة هي الإحســاس 
بالغربة في الحيــاة، التي تبعث 
ل  على الإحســاس بالقلــق، وتمثُّ
هــذا الإحســاس معنــاه الالتزام 
بالقضية الإنسانية والوعي بها، 
وبالقيــم والمفاهيــم الُخلقية التي 
تجســد دعائــم وقواعــد المجتمع. 
لأن القلــق هو الطابــع الأصلي في 
الوجــود حتــى عنــد أشــد الناس 
طمأنينة، بل في الســعادة نفسها، 
وإن اختلف مقدار الشعور بها، في 
ما بين الناس، بتعبيــر عبد الرحمن 
بــدوي فــي »الزمــان الوجــودي«. 
ويسترســل الشــاعر معبرا عن قلقه 
الوجودي وعن الخنوع الذي ســيطر 
على العرب بقوله: »وااااوجع التاريخ 
مــن الأعراب إذا اندســوا.. في دمنا.. 
والأعراب شــهود، لما أتقنت الصيحة 
الــوادي كشــف بقايــا عــورات  فــي 

العرب«.
يُفْصِح الشاعر عما يعانيه العرب من 
غربة وتمــزق واضطراب، مــن هنا كان 

منبع الغربــة هو تجربة انتظــار تزدحم 
بأعنف ألوان الشــعور بالمسؤولية تجاه 
القيم الروحية، التي تمثل المصير الخلقي 
أن  نســتخلص  ثمــة،  ومــن  للإنســان. 
المواقف تلح على ذاكرة الشاعر فتشعره 
بالحيــرة والاضطــراب، والذهول الذي 
يداهــم نفســه، حيــث تتداخــل بواعث 
الأشــجان التــي تســتبد بكيانــه. وتبعا 
لهذا كله جاء الديــوان معبرا عن فواجع 
الحياة، وعما يقاســيه الوجدان العربي 
من بؤس وقهر وحرمــان، لذلك تحولت 
القصائــد إلــى ألحــان لمواكبة الشــعور 

بالغربة والضياع.
نستخلص أن ديوان »قطوف الوجع« 
بمثابة دفقات من المشاعر الجيّاشة، يبث 
من خلالها الشاعر ما يعتَمل في وجدانه 
مــن ألم وقلق وجــودي لتصير القصائد 
عبارة عن رسائل مشفرة يبعثها الأموات 
إلى الأحياء »طغــاة الأرض« لحثّهم على 
العزوف عــن اقتراف الجرائــم في حق 
البشــرية، والإعراض عن صور الفســاد 
في الأرض. والشعر، بهذا المعنى، منبعه 
الــذات المتألمة التي تحــوّل ألمها الصامت 
إلــى نطق شــعري متألــم، إذ يعــد الألم، 
المنطــوق بــه فــي القصائــد الشــعرية، 
طريقا إلــى وجدان المتلقــي الذي يصير 
طرفــا مشــاركا. وتبعــا لهذا كلــه، فإن 
الذّات الشاعرة، هي ذات تعبر عن ذوات 
أخــرى تنظر إلى الشــعر من بــاب الألم، 
فتنفعــل به لتعيــش التجربة عــن طريق 
الإنصات والتصديق. ومن هنا نستطيع 
القــول إن التجــوال في ديــوان »قطوف 
الوجــع« يتطلب قارئا قــادرا على تفجير 
الطاقــة الجماليــة الكامنــة، عــن طريق 
تفاعلــه مــع القصائد تفاعــا مبنيا على 
مراعــاة خصوصيــة نظامهــا، وهذا لن 
ــى إلا بالاســتناد إلى آليــات تحليل  يتأتَّ
الخطاب التي تســاعد الدارس على فهم 
أشــكال اللغة المرتبطة بالحياة الواقعية 
والتجربة اليوميــة. لأن ميزة التواصل، 
في الأساس، تكمن في كون العلاقة بين 

المرسِل والمرسَل إليه علاقة تفاعلية.
 

٭ كاتب مغربي

عز الدين المعتصم *

لهذا ترك 
الحصان وحيدا!

■ أرخ محمود درويش لجوهر فكرة الأرض 
الضائعة في الوعي الجماعي العالمي فسأل ولد 

القصيدة أباه لماذا ترك الحصان وحيدا.
لصورة الحصان المتروك لحال سبيله أكثر 
مــن تأويل ودلالــة، أولاها البيت والأســرة، 
فالحصان لا يزال في الكثيــر من بقاع العالم، 
خاصــة الريفية منها، ذلك الحيــوان الأليف، 
المساعد الأبدي للإنســان المنهمك في أشغاله 
اليومية، عمادا أساســيا من أعمدة الاستقرار 
لأسر  الاستقرار(  أخرى،  )بعبارة  الاقتصادي 

دفعتها مآلات الدهر إلى اللاقرار.
حضور الحصان مســتمر. لا تعبث به رياح 
الرحيل العاتية الهوجاء »إلى أين تأخذني يا 

أبي؟ إلى جهة الريح يا ولدي«.
تأثرت بصورة الحصــان، ربما لأنه يوجد 

واحد أيضا في قريتي.

لكن إدخــال الحصــان داخــل قصيدة - 
ملحمــة، تذكير أبعــد من التأثيــر، فهو يوقع 
التشخيص في صلب الرهان المقبل: استرجاع 
أرض منهوبــة لا يمكــن إلغاء تقاســيمها لأن 
بالـ»رحيــل« لم ترحل هويتهــا: »الكمنجات 
تبكي على زمن ضائع لا يعود«- يقول الشاعر 

في قصيدة أخرى.
»الكمنجات  لكن ســرعان مــا يســتدرك: 
تبكي علــى وطن ضائع قد يعــود«. وإذا كان 
الأب يأخذ ولده »إلى جهــة الريح« وإذا كانا 
يخرجان »من الســهل« فالحصان يظل ساكن 
يفوتها  لم  أبدية  الأبدي،  والبيوت،  الســهول 
الشاعر: تفتح الأبدية أبوابها من بعيد لسيارة 

الليل )قافلة الليل(
تعوي ذئاب البراري على قمر خائف

لكن الحصان يؤنس البيــت، بل أكثر، إنه 
شاهد على العودة يوما، تلك العودة الموعودة 

التي توسم قصائد درويش، إلى الأبد.
- فاصمد معي لنعود

-متى يا أبي؟
غدا، ربما بعد يومين يا ابني.

هنــاك مــن يــرى العــودة من ســابع 
المســتحيلات، لكن هناك من يرى الشــعر 
أيضا ليس ســحرا ولا وهمــا ولا خيالا بل 
واقعــا.. واقعا بديلا، يســتعاض فيه بقوة 
الكلمة عن قصور المعيش إلى حين، لهذا ترك 

الحصان وحيــدا، لأنه يقوى على إيناس 
إلى  الدهر  عوادي  غيبته  الذي  البيت 

حين، يرى الشاعر، هو الذي يردف 
وبكل  أخرى  قصيــدة  في  قائلا 

منطق.. بصبــر الحصان المعدّ 
لمنحدرات الجبال.. انتظرها.

٭ باحث وإعلامي فرنسي

بيير لوي ريمون*نص
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
قــد تتعرض الــى التوبيــخ او الإســاءة. 
حــاذر مخالفــة القانــون، وحاول تســوية 

بعض المسائل العالقة

الثور
تعيش يوماً مهماً على الصعيد 
المهني، فلا تسمح للمشكلات أو 

الضغوط بالتأثير سلباً في ثقتك في 
النفس

الجوزاء
لا تتهــرب مــن المســؤولية وإن كثــرت. 
نظــم وقتك جيدا كــي تتفــادى أي تقصير، 

وستحقق انفراجة قريبا

السرطان
كرر بعــض المحاولات ولا تيــأس. تتلقى 

هدية أو تسمع خبرا يريحك

‏ الاسد
تشــرق بنجوميــة وتتخلص مــن الهموم 
والمتاعب. تفرح بلقاء عاطفي. رفه عن نفسك

العذراء
فترة مهمــة في حياتك تــرى الأمور فيها 
مــن منظــار جديــد. الفلــك يحذرك مــن أي 

مبادرة أو خطوة متهورة

الميزان
تجنــب إلقاء اللــوم على الأحبــاء وراعي 
تتحمــل  أن  يمكنــك  الصحيــة،  ظروفــك 

المسؤولية بالاعتماد على نفسك

العقرب
تتمتع بسرعة بديهة وبكلمة نافذة. تبرع 
إذا كنــت كاتباً أو فنانا، كما أن هذا الشــهر 

كله لك

القوس
تفرح لانفراج وحصول تسوية وتتحمس 
لتنفيذ أفــكار ولأخذ خطــوات جريئة لطالما 

انتظرتها

الجدي 
وحســم  جــواب  كل  مــن  فارغــة  فتــرة 
ووضــوح. حــاذر خيبــات الأمــل والتأخير 

والوعكات الصحية

الدلو
في اســتطاعتك عقد تحالفات مهمة هذه 

الفترة . تتلقى دعما وتشتد الثقة بالنفس

الحوت
إنها أجمل أيام الشهر وأكثرها دعما لك. 

خذ المبادرة وكن شجاعاً

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

»أسوشيتد برس« توقف صحافية عن العمل لانتقادها إسرائيل

نائب فرنسي ينسحب من برنامج إسرائيلي 
عقب اتهامه بـ»معاداة السامية«

■ واشــنطن - باريــس – وكالات: أوقفت وكالة أسوشــيتد 
برس برس الأمريكية، الصحافية إميلي ويلدر عن العمل، بسبب 
انتقادها طريقة تعاطي وسائل الإعلام مع الممارسات الإسرائيلية 

بحق الفلسطينيين في حي الشيح جراح في مدينة القدس.
وأرسلت إدارة وكالة الأنباء، لموظفيها بريدا إلكترونيا، بقطع 
علاقتهــا مع الصحافية ويلدر، حيث انتشــرت فحوى الرســالة 

لاحقا في وسائل التواصل الاجتماعي.
وفــي حديثها لاحقــا لصحيفة »واشــنطن بوســت« أعربت 
الصحافيــة الأمريكية اليهودية، ويلدر عن اســتغرابها عن عدم 
معرفة المبــادئ الإعلامية التــي اخترقتها، وهــي لا تعلم ما هي 

المبادئ، التي تذرعت بها وكالة الأنباء في قرار الفصل.
وأكدت أنها لا تنكر على الإطلاق أنها يهودية، وأنها ناشــطة، 
وتبين أنها كانت تنتمي أيام دراســتها الجامعية في ســتانفورد، 
للتجمعات مــن قبيل »نادي طلاب من أجل العدل في إســرائيل« 

ونادي »صوت اليهود من أجل السلام«.
في ســياق متصل قطــع النائب الفرنســي دانيــال أوبونو، 
مشــاركته في بث مباشــر علــى قناة إســرائيلية، بعــد اتهامه 

بـ»معاداة السامية« لدفاعه عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وأدلى الذي ينتمي لحزب »فرنســا الأبية« اليساري المتشدد، 
الخميس بتصريحــات لقناة »i24« حول العدوان الإســرائيلي، 

وأعــرب عن ترحيبــه بإعلان وقــف إطلاق النار بــن الفصائل 
الفلسطينية وإسرائيل.

وأضاف: »لم يتم حل المشــاكل التاريخية والبنيوية، فمصدر 
العنف والتوتر في غزة والقدس يمتد لما قبل هذه الهجمات«.

وأردف »إذا لم تحل مشــكلة الاســتعمار والقــدس، ولم يتم 
تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص المطالب المشروعة 

للشعب الفلسطيني، فإن التوتر سيستمر«.
وتعليقا على تلك التصريحات، قال أحد الصحافيين المشاركين 
في البرنامج: »ســيكون من المناسب تغيير اســم حزبكم، يجب 
أن يكون فرنسا الأبية الإســاموية... أنتم تمثلون حزبا معاديا 

للسامية وليس للصهيونية، ولا أخشى قول ذلك«.
وإثر هذا الاتهام، غادر أوبنو البث المباشــر قائلا: »ســأغادر 
البرنامج لأنه لا يمكن القبول بهذه الإســاءات التي تفوهتم بها، 
ولن أســمح بالإســاءة إلي في هذا البرنامج، ولن أضيع الوقت 

بالاستماع لمثل هذه الإساءات«.
وأردف: »أنهــوا هذه المســرحية، لقد تحدثــت لدقيقتين وتم 
اتهامي بمعاداة السامية في غضون الثواني التالية« وغادر البث 

المباشر.
واعتبر مقــدم البرنامج أنه »لم تكن هناك إســاءات« للضيف 

الفرنسي.

بالفن والإبداع:
مخرج فلسطيني »يقصف« جرائم إسرائيل  

ـ الأناضــول: مــع مواصلــة الاحتلال  ■ عمــان 
للأراضــي  وانتهاكاتــه  اعتداءاتــه  الإســرائيلي 
الفلســطينية منــذ عقود طويلــة، تباينت أســاليب 
المقاومــة واختلفت طرقهــا، لكن اســتمرارها رغم ما 
خلفه الكيان الغاصب من قتل وتنكيل وتهجير ودمار، 
يبقى الإصــرار عنوان الأحرار في رفع الظلم ومجابهة 

الأشرار.
فمن خلال الفن، اختار مخرج فلســطيني أن يقاوم 
الاحتلال الإسرائيلي ويعري جرائمه بحق شعبه، في 
إبداع يشكل ســاحاً ناعماً »يقصف« الظلم والطغيان 

ويبث رسالة بلغة موحدة للعالم بأسره.
عمر رمال )23 عاماً( استطاع خلال مدة لا تزيد على 
ثلاثة أيام فقط، مــن إنتاج محتوى فيلمي مدته دقيقة 
واحدة و24 ثانية، أن يتصدر معظم منصات التواصل 

الاجتماعي.
فيلم أطلــق عليه »المكان« شــارك فــي تمثيله 10 
أشخاص، 4 قاموا بالأدوار الرئيسية، فما لعب البقية 
دور مستوطنين إســرائيليين، يحاكي في مضمونه ما 
يقع على الشعب الفلسطيني من ممارسات استيطانية 

لم تترك لشعوب الأرض المحتلة ما ينتفعون به.
وفــي  مقابلة مع المخرج الشــاب في مــكان إقامته 
في العاصمة عمــان، أوضح تفاصيــل الفيلم وفكرته 

والهدف من ورائه.
يقول الرمال: »جــاءت فكرة الفيلم من الواقع الذي 
نعيشــه خلال الفتــرة الأخيرة، بدأت أفكــر فيها من 
الأحداث في القدس، فقد أصبــح واجباً علينا كصناع 
أفلام أن نعبــر بالطريقــة التي نقدر عليهــا، القصة 
الفلســطينية تزداد يوماً بعد يــوم، ويد المحتل تطول 

أكثر فأكثر«.
وتابــع: »أدى توســع الحملــة الإلكترونيــة في 
دعم صمود أهالي حي الشــيخ جراح إلى اســتخدام 
وتوظيــف منصات التواصل الاجتماعي بشــكل ذكي 
وعظيم، وتوسعت الحملة لتشــمل تضامناً عالمياً غير 
مسبوق، وهو ما شــجعني على إنتاج شيء أستطيع 

من خلاله المساعدة في تقديم الرواية الفلسطينية«.
لتحقيق  الرواية؛  لنشــر  نسعى  »نحن  واستدرك: 
التضامن مع قضيتنا، لأنها قضية عادلة ومن حقنا أن 

نعيش«.
وزاد: »عندما أنتجت الفيديو كنت أتوقع انتشــاره 
بصــورة كبيرة لمــا يحمله من حقائق تجــاه القضية 

الفلســطينية، ولــم أتفاجــأ بذلــك، وطريقة وصول 
الرسالة منه«.

ونوه إلى أن »الأفلام العالمية دائماً تحاول تسطيح 
الإســرائيلية  والسينما  الفلســطينية،  الشــخصية 
دائماً تظهرنا بأننا أناس ليســت لدينا مشــاعر، وأنا 
دائماً أحــاول محاربة ذلك من خلال إبراز ابتســامة 
الفلســطيني وثقافته وأناقته التي تســتطيع إيصال 

الرسالة بطريقة مباشرة وصادقة«.
»الفيلم يتحــدث عن جانبين مهمــن، هما الجانب 
يضيف  الواقعــي«،  المعلوماتي  والجانب  الإنســاني 

المخرج.
ومضى: »رســالة الفيلم أننا لسنا آمنين في بيوتنا، 
والتي من المفتــرض أن تكون هي أكثــر الأماكن أماناً 
في العالــم، لكننا معرضون للاعتداءات وللســرقات 

والانتهاكات بوضح النهار، وعلى مرأى من العالم«.
وأردف: »لذا، فقد حان الوقت أن نتحرك وندفع من 

يملك القدرة بالضغط من أجل تحقيق العدالة للشعب 
الفلسطيني«.

واســتطرد: »المكان في الفيلم هــو نحن، فأجدادنا 
عاشــوا هنا، ونحن من صنعنا تفاصيل المكان، ونحن 
من شــكلنا ملامحه، وزرعنا في آمال وأحلام كبرت مع 

الشجر والحجر«.
وشــدد رمال: »رســالتي هــي كلنا قــادرون على 
التغييــر، كل واحــد بمكانــه عليه أن يؤمــن بدوره 
المجتمعي، أنا صانع أفلام ومن مكاني أؤمن بأنني قادر 
على أن أوصل صوتي، أنت وأنتِ أيضاً بعملكم وفنكم 
وبصورتكم وصوتكم وكلمتكم قادرون على أن تكونوا 

جزءاً من تشكيل الرواية الفلسطينية«.
الفلســطيني بمقولــة للكاتب  واستشــهد المخرج 
إبراهيم نصــر الله، عندمــا قال: »القصــص التي لا 
نرويها تصبح ملكاً لأعدائنا«، مؤكداً: »يجب أن نوثق 

وننشر كل شيء قبل أن يصبح مسروقاً«.

ب:  ف  أ  ـ  )المكســيك(  متلاتونــوك   ■
توســلت إلوينا إلى والدتها، وقالت لها وقد 
أجهشــت في البكاء »لا أريدك أن تبيعيني« 
لكــن دموعها ذهبت هباءً، إذ لم يكن شــيء 
ليغيّر القرار المتخذ... ففي المكســيك، لا يزال 
العمل بهــذا التقليــد الفظيع مســتمراً إلى 

اليوم.
كانت إلوينا البالغة اليوم 23 عاماً مجرّد 
مراهقة في الرابعة عشــرة فحســب عندما 
أصبحت هــي الأخــرى واحدة مــن قافلة 
ذووهن  عنهن  »يتنــازل«  اللواتــي  البنات 
وشراء  بيع  اتفاق  بموجب  المستقبل  لأزواج 
صالح في ولاية غيريــرو، في جنوب غرب 

المكسيك.
جماعة  مــن  المتحدرة  الشــابة  وقالــت 
خوكيــا يوفينانــي الســكانية فــي بلدة 
متلاتونوك التي تعتبــر من أفقر المناطق في 

المكسيك، إن »الحيوانات هي التي تُباع«.
العائــات فــي هذه  وتحــاول بعــض 
الجماعــة التي تقيم في الجبــال إلغاء هذه 
التجارة التي تجعل النســاء أسيرات سوء 

المعاملة والفقر.
وتتبع هذا التقليــد 66 جماعة على الأقل 

من سكان غيريرو.
وقال بعض ســكان المنطقة إن المهر الذي 

يحــدده آبــاء المراهقات لبيعهــن إلى زوج 
يعيش في المنطقة يتراوح ما بين 2000 و 18 

ألف دولار.
باريرا،  أبيل  الأنثروبولوجيا  عالم  يقول 
المســؤول عن منظمة »تلاتشــينولان« غير 
الحكومية التي تســعى إلــى حماية حقوق 
هؤلاء الفتيات: »هــنّ يصبحن تحت رحمة 
عائلــة الزوج كليــاً، فيعُهد إليهــن بأعمال 
منزليــة وزراعيــة، وفــي بعــض الحالات 
يتعرضن للاستغلال الجنسي من أعضاء في 

عائلة الزوج«.
وقد لاحظ أن »الفقر المتزايد« لدى سكان 
هذه المنطقة يساهم في استمرار »هذا التقليد 
القديم المتمثل في تسليم الفتيات الصغيرات 
وانتقــد  لهــن«.  شــهرية  دورة  أول  بعــد 

اعتبارهن »بمثابة سلع«.
وأظهر آخر تعــداد أجراه معهد الإحصاء 
عــام 2010 أن 94,3 في المئة من ســكان هذه 
البلــدة البالــغ عددهم 19 ألفــاً، لا يملكون 
وســائل الراحة الأساسية في منازلهم، وأن 
58,7 في المئة منهم يجدون صعوبة في توفير 

غذائهم.
قابلة  وهــي  جوليو،  موريليــا  وقالــت 
تبلــغ اليــوم 61 عامــاً باعها أهلهــا عندما 
كانــت مراهقــة، إن عائلة الــزوج »تجعل 

الفتاة تتعذب لســبب وحيد هو أنهم دفعوا 
للحصــول عليهــا«. واعترضت بشراســة 
علــى تعرض بناتهــا وحفيداتهــا لمثل هذه 
الممارســات. وبينما كانت تــروي معاناتها، 
كانت تعجن وتحمّص أرغفة كبيرة من خبز 
التورتيا برقائق الذرة تشــكل الجزء الأكبر 

من غذاء عائلتها.
في الكــوخ القائــم علــى أرض طينية، 
إليها أحفادها وهي تشكو معاناتها،  يستمع 
وكذلــك ابنتها البالغــة 18 عاماً وهي تحمل 

طفلها بين ذراعيها.
وأضافــت: »ثمة نســاء كثــر يقلن إنهن 
يعتزمن بيــع بناتهن مقابل 110 آلاف أو 120 
ألف بيزو لمجرد الحاجة إلــى المال، لكن هذا 

يحزنني لأنهن ذريتهن«.
وروث  اللــن  الطــوب  واســتُخدم 
الحيوانات الأليفة في بناء موريليا، على ما 

درجت العادة في هذه المنطقة.
ويمضي الأطفال وقتهم في الخارج وسط 
الكلاب الجائعة وأسراب الذباب والحشرات 
الأخرى. وعلى حافة نهــر ذي مياه رمادية 
تتحدث  أخرى  امرأة  راحت  الرائحة،  كريهة 

بصوت منخفض مخافة انتقام جيرانها.
وروت هــذه الأم لطفلــن بصوت خافت 
طالبــة الكشــف عــن اســمها، إن الأزواج 

»يقولون للفتاة: لقد دفعت لك، ويمكنني أن 
أفعل بك ما يحلو لي«.

وأنجبت أكثر من ثلاثة آلاف فتاة تتراوح 
أعمارهن بين 9 و17 سنة أطفالًا العام الفائت 
في غيريرو، وفقاً للأرقام الرســمية التي لا 
تحدد عدد النســاء اللواتي »جرى بيعهن« 
لأزواجهن. وقال فيكتور مورينو )29 عاماً(: 
»نود لو أن أحداً يســاعدنا، وأن يُقرّ قانون 

لتغيير هذا« الواقع.
وتزوج فيكتور نفســه من خلال شــراء 
امرأة، لكنّه أكّد أنه لا يسيء معاملتها، وهو 
يعــارض هــذا التقليد الــذي اضطره على 
الانتقال كعامل مياوم إلى شــمال المكســيك 

لدفع المهر المطلوب مقابل زوجته.
وللســبب عينه، يذهب آخرون للعمل في 

المزارع في الولايات المتحدة.
وقال هذا الأب لطفلين: »هنا، نحن فقراء، 
ليس لدينا ما يكفي من المال لشــراء زوجات 

لأولادنا«.
أمــا فيرجيليو مورينــو )72 عاماً( زعيم 
فأفاد بأن نحو  جماعة خوكيلا يوفينانــي، 
300 شخص فحســب وافقوا على وضع حدّ 

لبيع الفتيات المراهقات.
الفدراليــة  الســلطات  يناشــد  وهــو 

المكسيكية للقيام بدور في هذا الشأن.

تراجع كبير للوباء
في أنحاء العالم هذا الأسبوع

■ باريس ـ أ ف ب: تراجع وباء كوفيد-19 بشــكل كبير في العالم للأســبوع الثالث علــى التوالي: في ما يلي أبرز 
التطورات اللافتة.

لكن عــدد الإصابات لا يعكس إلا جزءاً من العدد الفعلي للحالات، والمقارنات بــن الدول يجب النظر إليها بحذر لأن 
سياسة الفحوصات تختلف من دولة إلى أخرى.

  أقل من 650 ألف حالة يومياً 
مع 638,600 إصابة سجلت يومياً في العالم هذا الأســبوع، يكون المؤشر تراجع مجدداً )-14% مقارنة مع الأسبوع 

السابق(.
وكان المؤشر عاود ارتفاعه بشكل مستمر اعتباراً من 20 شباط/فبراير بعد هبوط غير مسبوق لأكثر من شهر في مطلع 
الســنة، حيث تراجع عدد الإصابات بمعدل النصف ليصل إلى 355 ألف حالــة يومياً. وقد بدأ ينخفض مجدداً منذ ثلاثة 

أسابيع.
  تسارع في أمريكا اللاتينية  

ســجل الوباء تباطؤاً كبيراً في الشــرق الأوســط )-20%( والولايات المتحدة/كندا )-19%( وآسيا )-%19( 
وأوروبا )-17%( هذا الأسبوع، فيما تسارع في أميركا اللاتينية/الكاريبي )+10%( وإفريقيا )+%5(.

عدد الإصابات شبه مســتقر في أوقيانيا )+1%( حيث لا ينتشر الفيروس بسرعة )250 حالة يومياً، كلها تقريباً في 
بابوازيا-غينيا الجديدة(.

 تايلندا هي الدولة التي يتسارع فيها الوباء )+52%- 3700 حالة جديدة يومياً( بين الدول التي سجلت ألف إصابة 
على الأقل يومياً خلال الأسبوع الماضي.

تليها الأرجنتــن )+40%- 29,300 حالــة( وجنوب إفريقيــا )+33%- 2800( وبيلاروســيا )+%28- 1300( 
وسريلانكا )+%25- 2700(.  
 أوروبا تسجل أكبر تراجع  

أكبر تراجع هذا الأسبوع سُــجل في بولندا )-43%- 2200 حالة جديدة يومياً( وبعدها رومانيا )-%37- 600(، 
وصربيا )-37%- 600(، والنمسا )-36%- 700(، وكرواتيا )-%36- 600(.

ليــس بعيداً عنها تحل ألمانيــا )-34%- 8700(، وبريطانيا )-34%- 1500(، والمجــر )-32%- 700(، وإيطاليا 
.)5600 -%31-(

  أعلى الإصابات 
تبقى الهند التي شــهدت ارتفاعاً كبيراً في الأســابيع الماضية، الدولة التي تســجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة 
هذا الأسبوع )295.500 حالة يومية -21%( متقدمة على البرازيل )+7%- 65,700( والارجنتين )+%40- 29,300( 

والولايات المتحدة )-18%- 29,200( وكولومبيا )-%6- 15,600(.
مقارنة مع عدد الســكان، فإن الدولة التي أحصت أعلى عدد حالات هذا الأسبوع هي أرخبيل المالديف )1575 لكل مئة 
ألف نســمة(، والبحرين )740(، والأوروغواي )634(. وهذه الدول الثلاث هي بين الدول الأكثر تقدماً في مجال التلقيح 

لأنها أعطت على التوالي جرعة أولى على الأقل لـ 56% و51% و44% من سكانها.

مراهقات مكسيكياتمراهقات مكسيكيات
يتوسلن إلى أهلهنّ: يتوسلن إلى أهلهنّ: 

»لا تبيعوني«!»لا تبيعوني«!

عمر رمال
الصحافية الأمريكية اليهودية  إميلي ويلدر
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سليم عزوز ٭

الليلة عيد هنا... ومأتم هناك!

ولأن »الليلة عيد« فقد فشــلت محاولاتي في النــوم خلالها، مع أنه بدا 
لي أنه لا جديد هناك، ففي الســاعة الثانية فجراً بتوقيت »أم القرى« سيتم 
وقف إطلاق النار، كما هو مقرر، وقد عاد مذيعو »الجزيرة« ومراسلوها من 
فلسطين للظهور، ومنذ الساعة العاشرة مســاء هذه الليلة، وبعد أيام من 
الاختفاء القسري غير المبرر، وأحياناً تكون الصور الآتية من هناك عادية، 
ولا تســتوجب هذا الإخفاء للمذيعين لكــي تتمدد على الشاشــة بالطول 
وبالعرض، ليظل المذيع فترة دوامه لا يراه المشاهد، إلا عند استلامه للعمل 

من زميله، أو زميلته، أو عند مغادرته للأستوديو، وتسليم المهمة لغيره!
أربع ســاعات تمر في شاشــة دون مذيــع »مجرد صــوت« وفي الأيام 
الأخيرة، كان يتم تغييب المراســلين أيضاً، وقد اعتقدت في البداية أن هذا 
بسبب قصف مكتب الجزيرة في غزة، مما أثر على أدوات النقل المباشر، لولا 
أن المرسلين سواء من غزة أو الأرض المحتلة ظهروا بظهور عندليب الشاشة 
عثمان آي فرح في الفترة التي بدأت منذ العاشرة مساء، وامتدت إلى ما بعد 
دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيــز التنفيذ، ومنها إلى قيامي بكتابة هذه 
السطور، بعد نقل صلاة الفجر من المســجد الأقصى، والاحتفالات بالنصر 

التي سبقته!
إذا كان هــذا التغييب هو نوع من تجديد الشاشــة، التــي لا أعتقد أنها 
اشــتكت لأحد، فها أنا ذا أعلن بصفتي مشاهداً محترفاً أنها سياسة خاطئة، 
لأنها تتجاهل أمراً مهماً، وهو أن ما يتســم به مذيعو الجزيرة، أنهم جزء من 
»وجاهة الشاشة« وهم نجوم وليسوا شيئاً لزوم الشيء أو »سد خانة« وقد 
ارتبطوا بأسمائهم وشخوصهم بوجدان المشاهدين، لا سيما »السابقون.. 
السابقون« من جيل النشأة والتكوين منهم، أو من هم في حكم هذا الجيل، 
وإن لم يكونوا من الذين التحقوا بها في المرحلة الأولى، وهو أمر ســبقتهم 
اليه إذاعة القسم العربي في هيئة الإذاعة البريطانية، حيث ارتبط المستمع 
فــي المذيعين بنبرة الصــوت، وكان الأمر جلياً مــع التلفزيون المصري في 
مراحله الأولى، ولم يكن هــذا الارتباط قاصراً على المذيعين الذين يقدمون 
برامج ثابتة، وإنما الارتباط وصل بالإضافة إلى هؤلاء إلى مذيعات الربط، 

اللاتي كن يظهرن لبضع ثوان بين الفقرات!
ولهذا فقد جــرى التعامل مع هذا الجيل من مذيعي »الجزيرة«، على أنهم 
شــخصيات قابلة للتقليد، ولعل فيصل القاسم هو أكثر من حظي بذلك، ولا 
يزال هناك من يتبارون فــي تقليده، ويكفي البحث عنهــم عبر اليوتيوب 
لتقضي ليلة ممتعة مع هؤلاء المقلدين الظرفاء. وتوجد حلقة لأحمد منصور 
مع الفنان محمد صبحي قلد فيها الجميع، فأبدع في تقليد شخصيتين كانتا 
من أعمدة الجزيرة في هذا الوقت؛ الراحل ســامي حــداد، والمتقاعد جميل 

عازر!
وليس أدل على توافــر النجومية وتجاوز فكرة المذيــع النمطي، من أن 
كثيرين يقبلون على مشــاهدة الفيديوهات التي يصنعها البعض وتخص 
جانباً من الحياة الخاصة لمذيعــي الجزيرة ومذيعاتها، ولو كان فيديو عن 

مجرد جنسياتهم!
وعندما يتم اهدار هذا الحضور لسبب أو لآخر، ولإفساح المجال للصورة 
وعلى أســاس أن النجومية للحــدث، وباعتبار أن صــورة المذيع هي أمر 

ثانوي، فظني أنه خطأ في التقدير!
وهي ملاحظة على أهميتها، إلا أنني أســوقها لأسباب مرتبطة بشخصي 
الكريم، وللتخلص من حالة الحماس التي تنتابني منذ نصر الله والشــهية 
المفتوحــة في فتح قريــب، فالكتابة لا تجوز مع الحمــاس، حتى لا يتحول 
الكاتــب إلى مجرد »هتيف« فــي مظاهرة، أو مطرب في فــرح، ولا أنكر أن 
»الليلة عيد« وهــي الأغنية التي غنتها أكثر من مطربة، لكن تميزت بها ذات 
ليلــة قبل ثلاثين عاماً الفنانة المعتزلة »ياســمين الخيــام« في حفل لا أذكر 

مناسبته الوطنية، لكني أذكر أنني استمعت لها عبر الإذاعة المصرية!

اعتراف بالهزيمة
لقد بدأت رحــى الحرب، ووقفــت »الجزيرة« على الجبهة بتســعة من 
مراسليها في فلسطين، وبالقطع فان خلفهم العشرات من الجنود المجهولين، 
الذين لا يعرفهم المشــاهد بحكم طبيعة عملهم، وهــي الكتيبة التي جعلت 
الرأي العام »في الصورة« على مدار الســاعة، ومن وليد العمري إلى وائل 
الدحدوح، ومن شيرين أبو عاقلة إلى نجوان سمري، ومن جيفارا البديري 

إلى هبة عكيلة، ومن الياس كرامي إلى سمير أبو شمالة وهشام زقوت.
لقــد وافق نتنياهو على وقف اطلاق النار من طــرف واحد، لأنه لا يريد 
أن يقدم تنازلات للمقاومة الفلســطينية، لكن هذا اعتــراف منه بالهزيمة، 
ولهذا خرجت المظاهرات العارمة من غزة، والضفــة، والقدس، ورام الله، 
وغيرها من المدن الفلســطينية المحتلة تحتفل بهذا النصر، في ليلة اختفى 
فيها رئيس الحكومة الإســرائيلية، وهو اختفاء لا تخطئ العين دلالته، فلم 
يعلن أن المهمة انتهت، وكيف يعلن هذا ولم يحقق شــيئاً من أهدافه المعلنة 
علــى تواضعها، ومنها كما قال وليد العمــري، القضاء على إثنين من قيادة 
المقاومة، وهما يحيى السنوار، ومحمد الضيف القائد العام لكتائب القسام!
قبل هذه الحــرب كان نتنياهو يتصرف على أنه لا يقدر عليه أحد، ولهذا 
اندفع في إجراءات عنصرية في »راس العامود« وفي حي »الشــيخ جراح« 
وفي القدس بالاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى، فانطلق الصاروخ 
الأول للمقاومة، فأصبح هشيماً يابســاً تذروه الرياح، وحاول بكل جنون 
تركيــع المقاومة، وتحقيق أي نصر، واندفع يهــدم المنازل، ووصل الأمر حد 
قصف بناية يقع فيها مكتب قناة الجزيــرة ومكاتب إعلامية أخرى، بحجة 
أن الصواريخ تخرج من هذه البنايات التــي يقطها مدنيون، ولهذا جعلها 
أهدافــاً له، وجاء الطعن في هذا الادعاء من الصحافة الإســرائيلية؛ فكتب 
الكاتب الإسرائيلي يوسي جوربتش: هذا كذب؛ لا يمكن اطلاق الصواريخ 
مــن داخل مبنى دون أن يتم تدمير هذا المبنى، فاطلاق الصواريخ من أماكن 

مفتوحة!
لكن نتنياهــو كان يريد باســتهدافه لأكبر قدر من المدنيــن والبنايات 
أن يُحدث الصدمة والرعــب وأن يحقق نصراً خاطفاً، فلــم يكن له ما أراد 
بل إن صواريخ حمــاس وصلت إلى تل أبيب وعزلت الكيان الإســرائيلي 
باســتهداف المطارات، وهرول الإســرائيليون إلى الملاجئ، وسقطت هيبة 
القبة الحديدية، ومألات هذا الرد الجســور ستتحدد في قادم الأيام، عندما 
يحزم كثير من الإسرائيليين حقائبهم ويتركون هذه الأرض إلى غير رجعة!

موضوعية وليد العمري
ربمــا لا يروق »وليد العمري« للبعــض، لأن أداءه يفتقد للعاطفة، لكني 
أراه مما يُســمع له في هذه الأحداث، لأنه ملم بالملــف الماما كاملًا، لذا فانه 
يقدم الى جانب الأخبار تحليلًا للمشهد، وفي هذه الليلة قارن بين الحروب 
الســابقة في 2008، و20012، و2014، وكيف أن هذه المرة مختلفة عن هذه 
المرات، لأن فصائل المقاومة في كل مرة كانت تقبل بالضغوط المصرية فتقرر 
وقف الحرب، ولا شيء من جانب إسرائيل، لكن في هذه المرة، فإن إسرائيل 

هي من جنحت للسلم!
بطبيعــة الحال لــم يقل العمــري ذلــك لأن »جنحت للســلم« صياغة 
مشايخية، تشــبه منشــورات افيخاي أدرعي الناطق، هذه الأيام، بشكل 
يوحي أن »أدمن« صفحته هو الواعظ الإماراتي وســيم يوسف! فوليد قال 
إنها المرة الأولى التي تعلن إسرائيل فيها وقف إطلاق النار على غير المرات 

السابقة.
وكان هذا النصر هو الســبب فــي أن تكون »الليلة عيد« وأن يســتقبل 
الفلســطينيون دخول قــرار وقف إطلاق النــار حيز التنفيــذ، بالخروج 
للشوارع، وترديد تكبيرات العيد، ولم تنقل هذا النصر المبين سوى الجزيرة 
الأم، والجزيرة مباشــر، والتلفزيون العربي، أمــا الجزيرة الإنكليزية فقد 
كانت كقناة مصر الإخبارية، ليســت هنا، وكأن الموضوعية هي في تجاهل 
احتفــالات كهذه، أو في التعامــل معها في الحدود الدنيــا، إنها كمن يظلم 

ليشتهر بالعدل، ومن لا يهتم ليُعرف بالمهنية!
ورغم أن أنصار السيســي على الـ«سوشــيال ميديا« كانوا يتعاملون 
مع وســاطته على أنها تجعل منه »صاحب الليلــة« إلا أن قنواته كانت في 
حزن »العربية« و«الحدث« فلم تهتم بهذه الاحتفالات إلا في نشرة الأخبار 
وكخبر عابر، ولــم ينقص هذه القنوات ســوى إقامة ســرادق على روح 
الصديق نتنياهو وقد مات سياسياً. بينما كانت الفضائية المصرية تعرض 

مسرحية »سك على بناتك« والأولى المصرية تعرض مسرحية »الجوكر«!
فالليلة عيد، لكن عندهم كان هناك مأتم في العائلة. ولا عزاء للسيدات!

صحافي من مصر

شلال يمر تحت قاعدة برج إيفل
في خدعة بصرية لفنان الشارع »جي آر« 

■ باريــس ـ أ ف ب: تحوّلت الســاحة التي يقع 
فيها بــرج إيفل في باريس مشــهداً آخر، يبدو فيها 
النصب المعدني الشــهير وكأنه يضع إحدى رجليه 
على ضفة شلال شــديد الانحدار، والرجل الأخرى 
على الضفة الثانيــة، لكنّ الأمر لا يعدو كونه خدعة 
بصرية في إطار عمل تجهيزي لفنان الشــارع »جي 
آر«. وهذا العمــل التجهيزي عبــارة عن مجموعة 

صور بالأبيض والأســود ثبّتها الفنــان في الموقع 
المحيط بالَمعلَم الذي يرمز إلى العاصمة الفرنســية، 
وشــكّلت مجتمعة لوحة يظهر فيها شــال يتوسط 

صخرتين يقف عليهما البرج.
وســيبقى العمل التجهيزي لمدة شهر في الموقع 
الذي يقصده الســياح بكثافة، وسيتاح لهم خلال 

هذه الفترة أن يلتقطوا في محيطه صوراً لا تتكرر.

وتولــى فريق الفنان تركيب نظــام لقطات على 
فترات منتظمة مما يتطلب إبعاد الجمهور عن العمل.
ويعتبر »جي آر« البالغ 38 عاماً، أحد أبرز »فناني 
الشارع« في العالم. ويقام معرض بعنوان »جيه آر 
كرونيكلز« في الفترة مــن 4 حزيران/يونيو إلى 3 
تشرين الأول/أكتوبر في غاليري ساتشي في لندن 

يستعيد أعماله.

الشباب البريطاني لا يريد الملكيةألبوم ميريام فارس الجديد: الى العالمية دُر

بيروت - »القدس العربي« 
 من ناديا الياس:

 تضــع المطربة اللبنانية ميريام فارس اللمســات الأخيــرة على ألبومها الغنائي الجديــد المقّرر طرحه 
في القريب العاجل بعد غياب دام ســتة أعــوام عن ألبومها الأخير أمان، وســيحظى هذا الألبوم الجديد 
الذي سيضّم  10 أغان منوّعة بلهجات عدّة بالانتشار الواسع عربيّاً وأجنبيّاً، بعدما تكفّلت شركة عالميّة 
بالترويج والانتشار الواسع لهذا الألبوم عالميّاً بعد تعاون ميريام معها، وعليه ستصبح أول فنانة عربيّة 

تتعامل مع شركة عالميّة. 
وكانت قد تريّثت في الإصدارات الفنيّة بســبب جائحة كورونا التي بدأت بالانحســار نوعاً معاً، أما 

آخر أعمالها الفنيّة فكانت في العام الماضي.

■ لندن ـ رويترز: أظهر اســتطلاع للرأي نشر أمس 
الجمعة إن الشبان في بريطانيا يعتقدون إنه لا يتعين 
الحفاظ على الملكية ويريد المزيد منهم رئيســا منتخبا 
للبلاد. يعود تاريخ الملكية البريطانية إلى وليم الفاتح، 
الذي غزا إنكلترا عــام 1066 على الرغم من أن عائلات 
مالكة حكمت خليط الممالك التــي امتدت عبر ما أصبح 
يعرف باسم إنكلترا واسكتلندا وويلز لقرون قبل ذلك.

وفقا لمسح أجرته مؤسسة »يوجوف« لاستطلاعات 
الرأي، يعتقــد 41 في المئة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 
و24 عاما أنــه يجب أن يكون هنــاك الآن رئيس دولة 

منتخب مقابل 31 في المئة يريدون ملكا أو ملكة.
وقبل عامين، كان 46 في المئة يفضلون النظام الملكي 

مقابل 26 في المئة يريدون استبداله.
كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة على آل وندسور 

مع وفاة الأمير فيليب زوج الملكــة إليزابيث )95 عاما( 
في أبريل/ نيســان، والأزمة التي أعقبت مقابلة أجرها 
حفيدهــا الأميــر هاري وزوجتــه ميغان مــع المذيعة 

الأمريكية أوبرا وينفري، في مارس/ آذار.
وفي حــن أنــه لا توجد إمكانيــة لإنهــاء النظام 
الملكي، يساور القلق أفراد العائلة المالكة بشأن تراجع 
شعبيتهم بين الشــباب. ووجد الاستطلاع الذي شمل 
4870 بالغا أن 53 في المئة ممن تتراوح أعمارهم بين 25 
و49 عاما يؤيدون اســتمرار الملكية، بانخفاض خمس 
نقاط مئوية عن اســتطلاع مماثل فــي عام 2019 بينما 

ارتفع التأييد لوجود رئيس منتخب أربع نقاط.
وبين أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، أيد 81 
في المئة النظام الملكي، دون تغيير تقريبا عما كان عليه 

الأمر قبل عامين.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

عادل أديب يتحدى شركات الإنتاج المصرية 
ويشارك في إخراج مسلسل تركي ضخم

القاهرة – »القدس العربي« 
 من فايزة هنداوي:

شارك المخرج المصري عادل أديب في إخراج  المسلسل 
التركي الضخم »برباروس« وهو بطولة النجم التركي 

إنجن التان، بطل المسلسل الشهير »ارطغرل«.
 وتدور أحداث مسلســل »برباروس« حول مغامرات 
تاريخيــة بحرية ومعارك ضخمــة تم تصوير الحلقات 

الأولى منه لإطلاقه قريبا.
 وقد قام المخرج عادل أديب بإخراج وتنفيذ مشــاهد 
الحركة والغرافيك بعــد أن اختارته الشــركة المنتجة 
»إي أس فيلــم« إثر المفاضلة بــن العديد من المخرجين 
الاتراك والأمريكيين، وتم التفاوض معه وعمل المعاينات 
واختيار فريق العمل، ثم بناء الســفن الضخمة في أحد 

اســتوديوهات اســطنبول، وتم الانتهاء من التصوير 
خلال شهر رمضان الماضي.

اختيار أديب من قبل الشــركة المنتجة، وهي إحدى 
أكبر شــركات الانتاج في تركيا والتــي انتجت مؤخرا 
مسلســل »الســلطان عبد الحميد« قد تم بعد مشاهدة 
أعماله في تنفيذ مشــاهد الغرافيك »انهيار برجي مركز 
التجارة العالمي بنيويورك« في فيلم »ليلة البيبي دول« 
مع إحدى شــركات الغرافيك الفرنســية وكذلك مشاهد 
المعــارك البحريــة والغرافيك في المسلســل الجزائري 
»الريــس قورصو« العــام الماضي مع إحدى شــركات 

الغرافيك التركية.
وقال المخرج عادل أديب، إنه أقدم على هذه الخطوة 
كصرخــة عالية في وجه الشــركات المحتكرة للســوق 
الدرامي وضعف وتراجع ثقافتــه وأهمية موضوعاتها 

الفنية المقدمة.

»سنابتشات« تبلغ عتبة 500 مليون مستخدم شهرياً وتطرح نظارات جديدة للإنترنت
■ سان فرانسيسكوـ أ ف ب: تواصل »سنابتشات«  
نموهــا ولو ببــطء، إذ أعلنت الشــبكة الاجتماعية أنها 
بلغت عتبة 500 مليون مستخدم شهرياً، خصوصاً بفضل 
الانتشــار المتزايد للتطبيق في الهند خلال الجائحة، كما 

كشفت عن نظارات جديدة متصلة بالإنترنت.
وأوضح رئيــس المجموعة الأمريكية إيفان شــبيغل، 
خلال مؤتمر »سنابتشات« السنوي لتقديم ابتكاراتها، أن 
المنصة المحببة لدى المراهقين والبالغين الشــباب سجلت 
ازدياداً في عدد المســتخدمين اليوميين في الهند بنســبة 
100 % على عام خلال الأرباع الخمسة الأخيرة، أي منذ 

بدء الأزمة الصحية.
ورغم أن حوالي 40 % من مســتخدمي »سنابتشات« 
هــم خارج أمريــكا الشــمالية وأوروبا، لا تــزال هاتان 

المنطقتان ترتديان أهمية كبرى للتطبيق.
وقال إيفان شــبيغل: »في الولايات المتحدة وفرنســا 
وبريطانيا وأســتراليا وهولندا، أصبحت »سنابتشات« 
جزءاً ضروريــاً في حياة الناس. التطبيــق بات معتمداً 
لدى 90 % من الأشخاص بين 13 و24 عاماً، و75 % لدى 

فئة 13-34 عاماً«.
ولم تعط »سنابتشــات« أرقاماً شــهرية في السابق. 
وخلال عرض نتائجها المالية الأخيرة في نيسان/أبريل، 
كشــفت سنابتشــات عن 280 مليون مســتخدم يومي، 

بارتفاع نسبته 22 % خلال عام.
هذا التطبيق الذي دخل البورصة ســنة 2017 لا يزال 
متأخراً عن عملاق الشبكات الاجتماعية فيسبوك، إذ إن 
3,45 مليار شــخص يســتخدمون أحد تطبيقات الشبكة 
الأربعة على الأقل )فيســبوك أو إنستغرام أو ماسنجر أو 

واتساب( شهرياً.
كذلك تفوقت عليها شبكة »تيك توك« التي باتت تضم 

690 مليون مستخدم شهرياً في العالم.
غير أن »سنابتشــات« التي كانت أول من أطلق نسق 
القصص الزائلة )ستوريز( قبل أن تستنسخه الشبكات 

المنافســة، تســتمر في التطور مع التركيز خصوصاً على 
نقطة قوتها الرئيسية وهو الواقع المعزز.

وكشــف إيفان شــبيغل، عن نظارات جديدة متصلة 
بالإنترنت من شــأنها إتاحة اســتخدام بعــض أدوات 
التطبيق وإنشاء مجالات للتحريك الافتراضي من خلال 
معاينتهــا مباشــرة في العالــم الحقيقــي دون الحاجة 

للهاتف الذكي.
هذه المنتجات الجديــدة مخصصة لمطوري المضامين، 
خلافاً لنظارات »سبيكتاكلز« التي طرحتها »سنابتشات« 
في الأسواق للعامة في السنوات الأخيرة من دون تحقيق 
نجــاح كبير. ولا تــزال فلاتر التطبيــق وأدواتها للواقع 
المعزز تســتقطب جماهير واسعة لأنها تتيح للمستهلكين 
»تجربة« ملابس ومســاحيق تبرج وأكسســوارات من 

داخل المنزل عبر محاكاة رقمية بواسطة الهاتف الذكية.
وأعلنت »سنابتشــات« أنها باتت تتعاون مع أكثر من 
500 شــريك في منصتها الخاصة بـ«الاستكشاف« وهو 
شريط يتيح للمستخدمين إيجاد محتويات من مؤسسات 
صحافية ونواد رياضية ومــاركات وألعاب فيديو، على 

سبيل المثال.
وآخر هؤلاء الشــركاء هو تطبيــق المواعدة »بامبل« 
حيث يمكن للباحثين عن الحب تشــارك »ســنابس« أي 
صــور وفيديوهــات مع مؤثــرات خاصة موجــودة في 

»سنابتشات«.
منتجاتها  بمزايــا  الاجتماعيــة  الشــبكة  وأشــادت 

وابتكاراتها الجديدة على صانعي المحتوى والمعلنين.
وســتتمكن شــبكات المتاجر والمطاعم مــن الترويج 
مباشــرة لخدماتها فــي أداة الخرائط. كذلك ســيتمكن 
المؤثرون قريباً من الحصول على إكراميات من متابعيهم، 
وهو نظام آخذ في التوســع لتوفير إيرادات للأشخاص 

الذين يمتهنون صناعة المحتوى على المنصات الرقمية.
وأضاف إيفان شبيغل: »العام الماضي، زدنا مدفوعاتنا 

لصناع المحتوى والشركاء بأكثر من %100«.

»مايكروسوفت« 
تحيل متصفح 

»إنترنت إكسبلورر« 
على التقاعد

■ ســان فرانسيســكو ـ أ ف ب: دقّت ساعة تقاعد 
متصفــح »إنترنت إكســبلورر« من »مايكروســوفت« 
بعدما هجر عدد كبير من مستخدمي محرّك البحث هذا 
الذي دخــل الخدمة قبل أكثر من 25 عاماً واعتمدوا بدلًا 
منه منافسيه المولودين في سيليكون فالي »كروم« )من 

»غوغل«( و«سافاري« )من »آبل«(.
وأعلنت شركة المعلوماتية العملاقة عبر مدونتها أن 
»مستقبل »إنترنت إكســبلورر« على »ويندوز 10« هو 

»مايكروسوفت إيدج«.
وعددت مزايــا متصفحها الآخر »إيدج«، مشــددة 
على أنه »أســرع وأكثر أماناً ويوفر تجربة تصفح أكثر 
حداثة«، إضافة إلى كونه »متوافقاً مع مواقع الإنترنت 

والتطبيقات الأقدم«.
ونشر عدد من مســتخدمي الإنترنت رسائل تعزية 
على »تويتر« في إشــارة إلى النكات التي كان المتصفح 

محورها لسنوات.
أوكتب هريشيكيش بارديشي، هازئاً: »أتذكر عندما 
كنت اســتخدمه لتنزيل »كروم« عند كل تحديث لنظام 

ويندوز«.
وأقرّ ذي كول_كولدمــان، بأن »هذا المتصفح أصبح 
قديماً وتخطاه الزمن، لكنّ الجميع كانوا في حاجة إليه 

في مرحلة سابقة«.
وأشارت »مايكروسوفت« إلى أن 15 حزيران/يونيو 
من العام المقبل هو التاريخ الــذي لن يتوافر بعده أي 

دعم فني لـ«إنترنت إكسبلورر«.
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مصر اليوم

 هزيمة موثقة
يرى عمار علي حســن في "المصري اليــوم: "أن العرب 
ارتكبوا أربعة أخطاء اســتراتيجية، إذ قاطعوا فلسطينيى 
48 بدعوى أنه تطبيع، ولم يتواصلوا مع يهود رافضين دولة 
إسرائيل لأســباب دينية أو أخلاقية، أو مصالح، ونسوا أن 
مَن أقاموا إسرائيل مجموعة من يهود ملاحدة، ونسبوا هذا 
لوعد توراتي، ولم يتعاملوا مع الأراضي الفلســطينية على 
أساس نظام الفصل العنصري. فلسطينيو 48، الذين اتهمهم 
الجهلاء ببيع أراضيهم، هم مَن تمســكوا بأماكنهم، وكانوا 
يملكون 82% من الأرض التي أعلنت عليها إسرائيل دولتها، 
ففُرض عليهم حكم عســكري بين 48 و66 ترتب عليه طردهم 
عنوة من أرضهــم وبيوتهم، وأُجبر بعضهــم على التنازل 
عنها، فلم يبقَ لهم سوى 3% فقط. انتفضوا اليوم ضد ظلم 
طويل. لأن نتنياهو رجل متعصب فاسد يؤمن بنفسه فقط، 
فهو لا يدرك أن جيشه لا يضرب غزة، إنما يضرب إسرائيل. 
كيف؟ كانت إســرائيل قد اقتربت من تسويق نفسها لأغلب 
العرب، بــأن التعايش ممكن، وحــل الدولتين هو الطريق. 
اليوم يستيقظ الفلســطينيون، ويدركون أنهم أمام احتلال 
وفصــل عنصري، ويلتــف كل الأحرار حــول قضيتهم. هل 
تخفي إســرائيل خســائرها؟ ربمــا لا تعلن تــل أبيب كل 
خسائرها البشرية والمادية، بسبب صواريخ وقذائف هاون 
تُطلق من غزة، فما يقوله مراســلون مــن محيط غزة يؤكد 
هذا، حيث القصف متواصل للمعسكرات وتجمعات الجند، 
ومصانع ومســتوطنات، وهناك قتلــى وجرحى وتخريب 
منشآت، حسب التقارير. ماذا تعنى صفقة صواريخ أمريكية 
دقيقة التوجيه لإســرائيل بقيمة 735 مليــون دولار، بينما 
عجلــة الحرب تدور؟ الإجابة: صواريخ إســرائيل الموجهة 
من طائراتها المتقدمة - ورغم وحشــية الضربات وتواليها 
ليل نهار- لــم تتمكن إلى الآن من »توجيــه ضربات دقيقة 
الفلســطينية.. تحليل  الفصائل  إلى تحصينات  حاســمة« 
بسيط. في عام 1982 اجتاحت إسرائيل أرض لبنان، فخرج 
الجزائريون متظاهرين اعتراضًا على تواطؤ النمسا وألمانيا 
فــي كأس العالم، بما أخرج فريقهم من البطولة، وســيذكر 
دة وجوديا بفعل ســد  التاريــخ أنه بينما كانــت مصر مُهدَّ
بون لا  إثيوبيا، وكانت غزة تُقصف بوحشية، كان هناك مُغيَّ

يزالون يتشاجرون حول »نادي القرن« في افريقيا.

كاذب من يومه
)من يريد الحياة سوف يحيا رغم كل الظروف المعاندة.. 
ومن يريد غيرها فليس عليه ســوى أن ينــام حتى تطرق 
رأســه الكارثة في لحظة(. تابع الدكتــور محمود خليل في 
"الوطــن": خرج نتنياهو يــوم الأربعاء الماضــي يقول إن 
إســرائيل حاربت غزة عام 2014، وتمكنت من القضاء على 
قدرات فصائل المقاومة، الأمر الــذي أدى إلى تأمين المواطن 
الإســرائيلي من الهجمات الصاروخية لمدة 7 ســنوات )أي 
حتى عــام 2021(، وإن الهدف من الحــرب على غزة خلال 
الأيام الماضية، تحدد في تحجيم قــدرات المقاومة. نتنياهو 
نمــوذج للقيادة التي تعرف كيف تكذب على نفســها، حتى 
تصــدق الكذبة، ثــم تصدرها بعد ذلك إلى شــعبها يتغافل 
نتنياهــو عن حقيقــة أن خطوته نحو تمكين المســتوطنين 
الصهاينة من حي الشــيخ جراح، كانت الســبب المباشــر 
في ما يحدث، الشــرارة اندلعت في القــدس، ومنها امتدت 
نيران الغضــب إلى كل مــكان فــي الأرض المحتلة، فخرج 
الجميع يبحثون عن الحياة بالمقاومــة التي لا تعرف خوفاً 
ولا استسلاماً. يتغافل نتنياهو أيضاً عن أن المقاومة تمكنت 
على مدار 7 ســنوات - تفصل ما بين عدوان 2014 وعدوان 
2021- مــن تنميــة قدراتها وتطوير أســلحتها، فأصبحت 
صواريخ الفصائل قادرة على الإصابة المباشــرة، وظهرت 
الطائرات المســيرة، بل الغواصات التي حاولت التعامل مع 
البوارج الإســرائيلية. اعترف نتنياهو بأن المقاومة تمكنت 
من بنــاء مدينة كاملة تحت الأرض، تتحــرك منها بأريحية 

كاملة لتضرب وتصيب وتدمي قلب إسرائيل.

انتهت بالفشل
واصــل الدكتــور محمود خليــل رصد علامــات جنون 
وغطرســة قادة تل أبيب: نتنياهو وقوات الاحتلال قصفوا 
المنازل وهدموا الأبراج، وقتلوا النساء والأطفال والشيوخ. 
في كل مرة كان مســؤولو الاحتــال يصرحون قائلين إنهم 
دمروا العديد من قدرات المقاومة، ولا يعيش التصريح سوى 
دقائق معدودات، تدوي بعدهــا صافرات الإنذار في أنحاء 
أسدود وعســقلان وتل أبيب. كل قصف إســرائيلي قابله 
وابل مــن الصواريخ التي دوت في أنحــاء الأرض المحتلة، 
لتثبت من جديد عجز إسرائيل عن صد الأذى عنها ما دامت 
تؤذي الآخرين. كانت خســارة نتنياهــو مخبوءة في قلب 
ما ظن أنه مكســب.. لقد أراد أن يخطــو خطوة نحو الأمام، 
بتمكين المســتوطنين الصهاينة من حي الشيخ جراح، عشماً 
في تصحيح وضعه السياســي المتهاوي، لكنه فشــل فشلًا 
مريعاً ذريعــاً، وعليه أن يجلس الآن مــع قيادات الاحتلال 
ليحسبوا معاً فاتورة الخسائر. بدا نتنياهو في قمة الضعف 
أمام الســفراء الأجانب، وهو يلمح إلى الــدور الذي تلعبه 
إســرائيل في الدفاع عن الغرب وعن ديمقراطية الغرب في 
المنطقة، وكأنه أراد الاســتنجاد بالكفيل الغربي في مواجهة 
الموقف المرهق الذي يعيشــه مع شــعبه. في سياق الأخبار 
التي كانت تتحــدث عن جهود العديد مــن الأطراف لوقف 
إطــاق النار، تــردد أن كل ما تريده إســرائيل هو مشــهد 
ختامي، تقوم فيه قوات الاحتلال بقصف غزة، بدون أن ترد 
عليها فصائل المقاومة بصواريخ. نتنياهو يبحث عن مشهد 

ختامي يحفظ به ماء وجهــه، لكن الفصائل تأبى، وتواصل 
القصف، وسوف يتكرر الرد مرات ومرات ما دامت إسرائيل 
تهدم البيــوت وتقتل المدنيين. المقاومــة عرفت كيف تعيش 
وتواصل رغم الظروف المعاندة.. أما إسرائيل فقوة أصابها 

الغرور.. حاولت اختبار نفسها في غزة وفشلت.

هنيئاً للمقاومة
كل المؤشــرات وفق ما أكد أشــرف البربري في "الشروق" 
تقول، إن طرفين هما المقاومة الفلسطينية والدولة المصرية حققا 
مكاسب لم يكن أكثر الناس تفاؤلا يتوقعها. فالمقاومة استطاعت 
تغيير قواعد الاشــتباك التــي فرضتها إســرائيل على العرب 
طوال العقود الســبعة الماضية، وهي أن تكــون الحرب دائما 
في أرض العرب وأن يكون المدنيــون العرب في مرمى النيران 
الإســرائيلية، بدءا من سكان قرية دير ياسين الفلسطينية عام 
1948 وصولا إلى ســكان غزة عام 2021 مرورا بتلاميذ مدرسة 
بحــر البقر، وعمال مصانع أبو زعبل في مصر. لأول مرة تقريبا 
يعيش الإســرائيليون أياما ممتدة داخل الملاجــئ، خوفا من 
صواريــخ المقاومة الفلســطينية، التي وصلت إلــى تل أبيب 
وطالت المنشآت الحيوية الإســرائيلية من موانئ إلى محطات 
الغاز، وبالطبع إلى جانب الأهداف العسكرية. والمتابع للإعلام 
الإسرائيلي، ورغم خضوعه بالطبع لقواعد الرقابة العسكرية، 
ســيدرك إلى أي مدى نجحت المقاومة الفلســطينية في تغيير 
المعادلــة، وســيرصد تصاعــد الدعــوات الرامية إلــى إنهاء 
العمليات العســكرية، التي فقدت جدواها بالنسبة لإسرائيل، 
ولــم تعد قادرة على تغيير حقيقة أن إســرائيل خســرت هذه 
الجولة لصالح المقاومة. في الوقت نفســه فإن المقاومة أعادت 
تعريف الأجيال الشابة على مستوى العالم، وعلى الخصوص 
في العالم العربي، بالقضية الفلسطينية وشرح ما يتعرض له 
الشعب الفلســطيني من ظلم لا مثيل له، وهو ما ظهر جليا في 
المظاهرات التي شــهدتها غالبية دول العالــم لرفض العدوان 

الإسرائيلي ودعم الحق الفلسطيني.

رابحون بسببهم
أما الرابح الثاني من وجهة نظر أشــرف البربري، في هذه 
المواجهة فهــي الدولة المصرية التي عادت بقوة إلى الســاحة 
الإقليمية كقــوة قادرة على التحــرك، وأخذ زمــام المبادرة، 
ســواء من خلال جهود إنهــاء المواجهات المســلحة وحماية 
الشعب الفلســطيني، أو في الدفاع عن الحقوق المشروعة لهذا 
الشــعب الذي يعاني ظلم الاحتلال منذ أكثر من سبعة عقود. 
والحقيقة أن تحرك الدولة المصرية منذ بدايات الأزمة الحالية، 
عندما قررت إســرائيل تهجير ســكان حي الشــيخ جراح في 
القدس المحتلة لصالح المســتوطنين، وحتى إعلان القاهرة عن 
مبــادرة لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإســرائيلي في قطاع 
غــزة، يمثل تطورا إيجابيــا للغاية في التعامــل مع متطلبات 
الأمــن القومــي لمصر، ويعكــس نضجا واضحا فــي التعامل 
مع هذه الملفــات الحيوية. فقد اتخذت مصــر موقفا قويا ضد 
عمليات التجهير العرقي الإســرائيلية للفلســطينيين في حي 
الشــيخ جراح، وأكــدت رفضها لهذه الممارســات التي تنتهك 
قواعد القانون الدولي، وتهدد الأمن والاســتقرار في المنطقة. 
وعندما رد الفلســطينيون على عمليــات التطهير العرقي في 
حي الشــيخ جراح وانطلقت المواجهة المســلحة مع إسرائيل، 
اســتمر الموقف المصري القوي المنحاز للحق الفلسطيني، فتم 
فتح معبر رفح، وتجهيز مستشــفيات شــمال ســيناء لعلاج 
المصابين الفلسطينيين. ثم جاء الإعلان عن مبادرة بقيمة 500 
مليــون دولار لإعادة إعمار غزة، بالتزامــن مع جهود تحقيق 
التهدئة، لكي تأخذ مصر زمام المبادرة على صعيد دعم الشعب 
الفلســطيني الشــقيق في قطاع غزة، ولتقطــع الطريق على 
الســيناريوهات التي تكررت في الســابق، عندمــا تقفز دول 
أخرى على عمليات إعادة الإعمار والمتاجرة بها، بل واستغلال 
ذلــك للقفز على الدور الإقليمي لمصــر. بالطبع المعركة لم تنته 
ولــن تنتهي قريبا، لكن مــا حققته المقاومة الفلســطينية وما 
حققته الدولة المصرية يمكن البناء عليه لاســتعادة المزيد من 

الحقوق والأدوار في المستقبل.

مصر تستطيع
تكشف وتيرة الأحداث المتسارعة كما أخبرنا علي الفاتح 

في "البوابة نيوز"
 في ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أن ثمة قواعد 
جديدة للعبــة فرضتها الدولة المصرية على جميع الأطراف. 
الرئيس الأمريكي جو بايــدن بالرئيس عبدالفتاح  اتصال 
السيســي، وتثمينه الجهود المصرية لوقــف إطلاق النار، 
وتأكيده على تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية لمواجهة 
التحديات المشــتركة فــي المنطقة؛ أحد الشــواهد على تلك 
القواعــد التي مكنت مصر من الحصــول على دعم الأطراف 
الدوليــة كافة، لمبادرتها بشــأن التهدئــة والوقف الفوري 
للعدوان الإســرائيلي على قطاع غزة. فمنذ اللحظة الأولى 
لتصاعد أعمال العنف، التي بدأت في المسجد الأقصى وحي 
الشــيخ جراح في مدينة القدس، تحركــت الوفود الأمنية 
المصريــة نحو غزة وإســرائيل، وصاغت مســودة لاتفاق 
هدنة حازت دعما أوروبيا وأمريكيا، وعندما فشــل مجلس 
الأمن عبــر أربع جلســات متتالية خلال ثمانيــة أيام فقط 
في إصدار بيــان يطالب تل أبيب بوقف العــدوان، اجتمع 
الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، بمشــاركة العاهل الأردني الملــك عبدالله الثاني، 
واتفقوا جميعا على ضــرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، 
وإنهاء كل أنواع العنف والتوجه إلى مجلس الأمن ليتحمل 

إزاء الصراع المتفجر، وليبــدأ عملية تفاوض  مســؤوليته 
جديدة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، لحل الصراع 
وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة. وبحســب بيان الرئاسة 
الفرنســية تقدمت فرنســا إلى مجلس الأمن بمشروع قرار 
يطالب إســرائيل بوقف عدوانها تمت صياغته بالتنســيق 
مع كل من مصر والأردن؛ وهو المشــروع، الذي جاء مفاجئا 
للإدارة الأمريكية، وفق تقارير صحافية خاصة أن الأخيرة 
كانت وراء إفشــال أربع محاولات متتاليــة لمجلس الأمن. 
ويمكن القــول إن هذه التحركات شــكلت عامل ضغط مهما 
على إدارة الرئيس جو بايدن، مــا دفع الأخير إلى التحدث 
بلهجة شــديدة النبــرة مع رئيــس الوزراء الإســرائيلي 
نتنياهو، وطالبــه بإنهاء العملية العســكرية، معتبرا أنها 
قد حققت أهدافهــا لردع الفصائل الفلســطينية، مؤكدا أنه 
لن يســتطيع صد المواقــف المعارضة للتصعيد العســكري 

الإسرائيلي سواء داخل الكونغرس أو المجتمع الدولي.

مجرد تعاطف
أكــد أكرم القصاص في "اليوم الســابع" أن ما يجري من 
قوات الاحتــال الإســرائيلي تجاه الفلســطينيين، تكرار 
لســلوك عدواني متكرر، لكنها المرة الأولــى التي تبدو فيها 
الوقائع بهذا الوضوح والتداخل، لأنها تأتي وســط اتساع 
السوشــيال ميديا، وقنوات ومنصات النشــر، التي تصنع 
حالة من الســيولة والكثافــة المعلوماتيــة، ومعها خليط 
من الحيرة، ففي حــن ترتفع حالات التضامــن في أوروبا 
وأمريكا، فهي أيضا تواجه دعاية إســرائيلية واضحة، ومن 
المفارقات أن دولــة الاحتلال التي تمتلك القوة والســاح، 
وتقصــف أبراج وبيوت وشــوارع غزة، فهي تقدم نفســها 
علــى أنها المعتدى عليــه، في المقابل فــإن صواريخ تطلقها 
المقاومة تصورها إسرائيل على أنها تهديد للمدنيين. وتكفي 
نظــرة على أرقام الخســائر، 231 شــهيدا، منهــم 65 طفلا 
و39 امــرأة و1710 مصابين فلســطينيين، ودمــار هائل في 
المباني والمســاجد والكنائس، بينما الفصائل تعلن إطلاق 
3500 صاروخ على تل أبيب، الاحتــال يقدم الأمر على أنه 
يتعرض لوابل من الصواريــخ، فيبالغ في رد الفعل، رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو يعلــن أنه انتصر 
وأنهى تهديدات الصواريخ، وقضى على البنية الأساســية 
للمقاومــة، بينمــا حماس ترد بأنهــا ما زالت قــادرة على 
إطلاق الصواريخ. ووسط اتســاع دوائر النشر والتواصل 
الاجتماعي، تختفي الأطراف التقليدية التي اعتادت المزايدة 
في القضية الفلســطينية، أو الأطراف التــي تريد الدعاية 
لنفســها، بينما بقيت ردود الأفعال مكررة، لا تتجاوز إعلان 
التعاطــف والتأييــد، مــن دون جديد يمكــن أن يصب في 
صالح الحقوق الفلســطينية. وأكد الكاتــب وجود أطراف 
قليلة تعمل بجد ومن دون حســابات، أو رغبة في استغلال 
الصراع لأهداف سياســية، أو دعائية، ومنذ اللحظة الأولى 
تواصل مصر جهودها للتهدئة، لوقف إطلاق النار على غزة، 

وتخصص 500 مليون دولار لإعادة الإعمار. 

هذا قدرها
لم يكــن الدعــم المصــري الســريع والقوي للشــعب 
الفلســطيني مفاجئا لمن يعرفون مدى ارتباط قيادة وشعب 
مصــر بالقضية الفلســطينية، تلك العلاقــات التي وصفها 
علاء ثابت في "الأهرام" بأنهــا عميقة الجذور، وضاربة في 
عمق التاريخ، خاصة غــزة التي كانت لفترات طويلة جزءا 
من مصر، وظلت تحــت الإدارة المصرية منــذ حرب 1948، 
وانصهر الشعبان، وسالت دماء المصريين في حروب لم تكن 
دفاعا عن فلسطين فحســب، بل عن الأمن القومي المصري، 
الذي تعد فلســطين أهم بواباته، التي تربطه بالشــام وكل 
المشرق العربي. كان قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بفتح 
معبر رفح لاســتقبال الجرحى من الأشقاء الفلسطينيين في 
غزة، ينبع من مســؤولية مصر ومكانتها وعلاقتها العميقة 
بفلسطين وشــعبها، ليس هذا وحســب، بل أعلن الرئيس 
السيســي تقديم دعم بلغ 500 مليون دولار، إضافة إلى فتح 
حســاب في كل البنوك للتبرع لصنــدوق تحيا مصر التابع 
للرئاســة المصرية، لإعادة إعمار المنــازل والبنية التحتية 
الطائــرات والقوارب الحربية الإســرائيلية،  التي دمرتها 
بالتزامن مع جهود مصريــة مكثفة على عدة محاور لإيقاف 
الحرب على غزة، من اتصالات ولقــاءات مع القادة العرب 
والدول الإسلامية والأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية 
والــدول الدائمة العضوية في مجلــس الأمن، لإصدار قرار 
ســريع بوقف القتال، وإيجاد حل عادل وشــامل يقوم على 
إقامة دولة فلســطينية على الأراضي المحتلة في عام 1967 
وعاصمتها القدس الشــرقية، وهو الموقــف الذي لم يتغير، 
وبذلت فيه مصر جهدا كبيــرا، الجزء الأكبر منه غير معلن، 
أو لم يحظ باهتمام إعلامي كبير. وكان موقف مصر يشــمل 
عدة محــاور، أولها وأهمها توحيد الفصائل الفلســطينية، 
لتشــكل قوة موحدة قادرة على اكتساب الشرعية الشعبية 

والدولية في الأراضي الفلسطينية وباقي العالم.

البطيخ بخير
نتوجه نحــو "الوطن"، حيث فند محمــود البرغوثي ما 
يتردد من مزاعم بشــأن تســمم بعض الفواكه وعلى رأسها 
البطيخ: ما أشيع كذباً وافتراء وجهلًا حول الخوخ والبطيخ 
المصريين، أجمل فاكهة الصيف، وأسرعها فساداً في الحرارة 
الشــديدة، خاصة مع ســوء تداولها بعــد الحصاد، حيث 
عظّم بعض المغرضين حالات ســلبية لا تبــرح أصابع الكف 

الواحدة، ليصورها ويذيعها علــى أنها ظاهرة عامة، وأنها 
المســؤولة عن حالات مغص معوي ملأت مستشفيات مصر، 
وهو محض كــذب وافتراء. ومع توافــر صفحات التواصل 
الاجتماعي، وســهولة إنشــائها، ورخص تكاليفها، تحول 
المتســببون من مجرد »صبيان« لحلقــات »كركرة الجوزة 
البلدي« إلــى »نقباء« زراعــة، وفلاحة، وإنتــاج زراعي، 
ومزارعين، وصيد، وصيادين، وغيرها من المســميات التي 
تتشــكل حســب الإتاحة، ويزعم أصحابها أنهم متحدثون 
رســميون عن أبناء طبقة منتجي الغذاء فــي مصر، الذين 
وصفتهــم معظم الأعــراف الدولية بأنهــم »صناع الحياة« 
الحقيقيون. وحدث خلال الأيام القليلة الماضية أن خرج أحد 
المتســببين على الناس من خلال صفحة متلونة بكل ألوان 
الطيف السياســي والاجتماعي، وأصدر بياناً باسم »نقيب 
الفلاحين«، يحــذر المصريين من تناول الخــوخ والبطيخ، 
بمبرر أنهمــا ملوثان بمتبقيات مبيدات، وأنهما تســببا في 
انتشــار حالات تســمم للأطفال، وحتى الكبار. الثابت أن 
مصر لا يوجد فيهــا »نقيب للفلاحين«، كما أن النقابة العامة 
للفلاحين منحلة منذ أكثر من خمسة أعوام، بسبب مخالفات 
مالية وإدارية، وقانــون النقابة العامة الموحدة للفلاحين لا 
يزال في أدراج لجان البرلمان، طوال دورته الماضية، وحتى 
خلال الدورة الحالية. وما يقال في شــأن الخوخ والبطيخ 
المصريين ليس جديداً، خاصة في مثل هذا التوقيت سنوياً، 
أي صيفــاً، وعند دخول موســم حصاد الفاكهــة المصرية، 
وبدء موســم البيع والرواج والتصدير، بهدف إفساد فرحة 
المزارعين، بضربة قاصمة لظهورهــم، وبالتالي تدمير جزء 
مهــم من الاقتصاد المصري، المرتبــط بالزراعة، ومؤكد أنهم 
يعرفــون أن إنتاج مصــر من البطيخ يبلغ هــذا العام نحو 
مليون طن، أي أكثر مــن 125 مليون بطيخة، رغم التغيرات 

المناخية التي قضت على نصف المحصول.

نصابون في الصيف
الاستثناء فيمن يشاركون في هذا البيزنس الذي يحدثنا 
عنه أحمد عبدالتواب في "الأهرام" هم الملتزمون بالقانون، 
الذين يوفــون بتعهداتهم في إعلاناتهــم التي يعدون فيها 
بالقضاء على حشــرات الصيف والفئران في المنازل، أو في 
أماكن العمل، ويقومــون بعملهم بكفاءة، وبدون منازعات، 
ووفق القيمة المالية المتفق عليها، وهناك آخرون متمرسون 
بعمليات النصب الموســمية كل صيف، يجيدون اســتدراج 
ضحاياهم بإعلانــات كاذبة، ويتعمدون فيهــا عدم الدقة، 
ويتحدثــون بطريقة ناعمة مهذبة، لتهيئــة الزبون للقبول 
بعملية يكتشــف بعد أن يتورط فيها، أنها لم تكن بالوضوح 
الذي بدا له، بعد أن صدق إغراءات الإعلانات، مع الطريقة 
الجذابة التي بدأ بها التعامل، حيث يزعم أصحاب المشروع 
أن لهم خبرة عريضة وعاملين أكفاء، ومواد مســتوردة من 
دول متقدمة، ثم، وهو الأهم، الوعد بأن المهمة تنتهي من رشة 
واحدة، وأن التكلفة زهيدة، ثم سرعان ما يكتشف الضحية 
أن المبلــغ المعلن عنه، هو على بند الانتقــال والمعاينة فقط، 
وهو ما لم يذكر قط، وأن المواد المســتخدمة مرتفعة الثمن، 
بما لــم يكن الضحية يوافــق عليهــا، إذا كان الإعلان عنها 
واضحاً، ثم يتضح الوجه الحقيقي الشرس في المشاحنات 
حول المقابــل المالي، التــي يتعمد فيها أصحاب المشــروع 
إثارة الجلبة أمام الجيران، وهو ما لا يستحســنه كثير من 
الزبائن، فيدفعون المطلوب حتى يعفوا أنفســهم من الحرج 
ثم تكون الصدمة بعد هذا، بأن الرش ليس له أي تأثير، وأن 
الحشــرات ترتع في منتهى الاطمئنان، وأنهــا لا تزال تهدد 
الأطفال الرضع كما كان قبل الرش الوهمي. لقد انتشــر هذا 
النوع مــن النصب بكثرة، بما يطرح أســئلة عن دور رقابة 
أجهزة الدولة، وكيف يُســمَح لأحد بأن يســتغل الصحف 
أو الإنترنــت في إعلانــات كاذبة، تبغي الإيقــاع بضحايا 
والنصــب عليهم بأن يدفعوا أموالًا غيــر مُعلَن عنها؟ بدون 
أن يتحصلوا على الخدمة الُمعلَن عنها. أليس من المنطقي أن 

تقوم أجهزة الدولة بحماية المواطنين من النصب؟ 

وهم اللقاح
اهتمت كريمة كمال في "المصري اليوم" بالشــكوك حول 
جــدوى اللقاح الصينــي: الدكتور محمــد أبوالغار حصل 
على التطعيم بالجرعتين من اللقاح الصيني »ســينوفارم«، 
وكان مفهومــا أن أي لقاح لا يمنع الإصابــة تماما، لكنه إذا 
ما حدثــت إصابة، فهي تأتى خفيفة ولا تســتدعي الدخول 
إلى المستشــفى، لكن الدكتور أبوالغار دخل المستشفى، بما 
يعني أن اللقاح لم يكن مؤثــرا على الإطلاق.عندما حصلنا 
على التطعيم بالجرعتين من الســينوفارم شعرنا بقدر من 
الأمــان، وبأننا إلى حــد ما بمأمن من الإصابــة بالفيروس 
اللعين، وبأننا نجونا من أن نفقد حياتنا بسبب الفيروس.. 
لم نوقف ارتداء الكمامة ولم نوقف الإجراءات الاحترازية، 
وبقينا محبوسين في منازلنا، واعتذرنا عن أي تجمع، بقينا 
كما نحن قبل أن نحصل على اللقاح، لكننا بدأنا نشعر بقدر 
من الأمان، بقدر من الحماية.. الآن لم نعد نشعر بهذا الأمان 
وهذه الحماية، وكأننا لم نحصــل على اللقاح. هل معنى ما 
جــرى للدكتور أبوالغــار، أن اللقاح غير مؤثــر؟ كتب أحد 
الأشــخاص، وهو اقتصادب ورجل أعمال، على الفيسبوك 
أنه حصل على الجرعتين من اللقاح الصينب سينوفارم، ثم 
أجرى بعد عدة أسابيع تحليلا للكشف عن الأجسام المضادة، 
فلم يجد أي أجسام مضادة، وتساءل: هل معنى هذا أننب قد 
حقنت بمياه؟ هذا الشــك لا يصيب الناس بصدمة فقط، بل 
إنه يضرب حملة التطعيم في مقتل، خاصة أننا حتى الآن لم 
نقم بتطعيم عدد من الناس يمكن أن يكون مؤثرا في انتشار 
الفيــروس، فطبقا لآخر ما أعلن عنه المتحدث باســم وزارة 

الصحة، فقد جــرى تطعيم مليون وثلاثمئة شــخص فقط 
حتى الآن، أي أننا بهذا المعدل نحتاج إلى سنوات للوصول 
إلى معدل مؤثر.. من هنا فيجب على وزارة الصحة أن تعلن 
كل المعلومات المطلوبة، ومنها كيف يصاب من تلقى جرعتي 

اللقاح بالفيروس فالشك يصيب الجميع.

كلاب الأثرياء
ما زالت مشــكلة الكلاب الضالة تشــكل ظاهرة غاية في 
الســوء في شــوارع المدن في ربوع مصر. مشــكلة الكلاب 
الضالة كما يراها عمرو هاشــم ربيع في "الشروق"، ليست 
بعيدة عن مشــكلة وجود الكلاب عامة، ســواء الضالة أو 
غيــر الضالة في شــوارع مصر وبيوتها. بالنســبة للكلاب 
غير الضالة يبــدو أن أمرها أخف وطأة من الظاهرة الكبرى 
المتعلقة بالكلاب الضالة. فالكلاب غير الضالة يحتاج أمرها 
لبعض التنظيــم المتعلق بالكمامات، وضوابط الســير في 
الشوارع، ومســألة تركها في البالكونات أو فوق السطوح 
تنبح وتســبب إزعاجا للجيران. والأكبر والأكثر إيلاما هو 
تركها تعقر المارة في الشوارع عن قصد أو عدم قصد، أو تلوث 
الأماكن بمخلفاتها، خاصة مع قيام أصحابها باصطحابها في 
الشــوارع والأماكن العامة، بغرض قيامها بعملية الإخراج. 
في هذا الشــأن ربما يحتاج الأمر إلى تشريع يجبر أصحاب 
تلك الكلاب على ضــرورة ترخيصها، وإجبارهم على وضع 
تلك الرخص في أطواق حول رقبتها، وإقرار أصحابها إبان 
الترخيص على المسؤولية الكاملة عن تصرفاتها إزاء الغير.

قاوموا الكلاب
نعود بصحبــة عمرو هاشــم ربيع، للمشــكلة الأهم وهي 
الكلاب الضالــة التي كثرت في الســنوات القليلــة الماضية، 
وأصبح التخلــص منها عن طريق القتل يعــرض القائم بذلك 
للوضع تحت طالة القانون، خاصــة بعد أن كثرت الجمعيات 
التي تحمي الحيوانات، وكل ذلك لدواعــي الرفق بالحيوان، 
حتى لــو كان ذلك يتم أحيانا على حســاب حقوق الإنســان 
المنتهكة أصلا في أكثر من جانب وناحية. منذ ســنوات، ونحن 
نســمع عن الســعي لوضع اســتراتيجية للقضاء على مرض 
الســعار في 2030، وهي استراتيجية في صميم عملها القضاء 
على تلك الظاهرة المســيئة بجميع الوســائل القانونية. هذه 
الاســتراتيجية لم يعلن عنها حتى اليوم، ويتم الحديث عنها 
تــارة، أنها موجودة وتارة بصيغة المجهــول، وكأنها في طور 
الإعداد. لــكل ما تقدم تصبح المســؤولية الكاملة للقضاء على 
الــكلاب الضالة، تقع علــى عاتق مديريات الطــب البيطري، 
ولجنة  البحــوث،  ومراكز  المحليــة،  والتنمية  والمحافظــات، 
الزراعة والري في مجلس النواب. وتلك الأخيرة تحديدا سبق 
لها أن ناقشــت الموضوع عام 2019، ثم ما لبث أن عاد للأدراج 
المغلقة بحلول برلمــان 2020. إن وجود الــكلاب بكم كبير في 
الشــوارع، والمظهر غير الحضاري وغير اللائق الذي تخلفه، 
وترويــع الآمنين خلال الســير، خاصة الســيدات والأطفال، 
لاســيما وقت المســاء عن طريق العقــر أو النبــاح وخلافه، 
والمخلفــات التي تتركها في الطرق، وغيرها من مشــكلات هي 
أهم ما يمكن أن يقال عن تداعيات تلك الظاهرة الســيئة. قديما 
قالوا هناك فــرق بين الكلب والخــروف، الأول يلد 6 ــ 10 من 
الجراء، والثاني يلــد 1 ــ 2 من الحملان، لكن البركة مطروحة 
في الثاني، لذلك تجد الأخير أكثر عددا، كونه مفيدا للإنســان 
من جميع الجوانب. اليوم انقلبت الآية، أصبحت الكلاب تفوق 
عدد الخراف مرات ومرات، والسبب طبعا ليس فقط في غياب 
البركــة التي اندثرت في تلــك الأيام، قدر ما هــو أيضا غياب 
المقاومة التي كادت تقضي على الكلاب، أو تعدد الأسباب التي 

تجعل منها ظاهرة مستشرية بكثافة.

نصيحة للفنان
يبدو أنك لا تُقدر النعمة، هذا مــا قالته صفية مصطفى أمين 
في "الأخبار" للفنان الشــاب، عندما اشــتكى من كثرة مكالمات 
التهنئــة التي تلقاها بمناســبة عيد الفطر، وعدم اســتطاعته 
الــرد عليها. وواصــل قائلًا: كيف أجــد الوقــت الكافي، فأنا 
مشــغول معظم الوقت، وأنتهز عطلة العيد لأستريح من عناء 
العمل ومســؤولياته على مدى العام، فســألته: وهل أســماء 
أصحاب المكالمات مُســجلة على »موبايلك«؟ أجاب: نعم، أعرف 
معظمهــم. قلــت: إذن تربطك بهم علاقة، ومــن حقهم عليك أن 
ترد على مكالماتهم. وليس شــرطًا أن تردها في التو واللحظة، 
ولكن من المؤكد أنك يمكن أن تجد وقتًا يناســبك، تخصصه لرد 
التهنئة واحترام ود الناس. جهاز»الموبايل« يتيح لك أن ترسل 
رســالة اعتذار من كلمتين، لو كانت ظروفك لا تسمح بالاتصال 
الفوري. قال معترضا: الكثيرون منهم أصحاب مصلحة، ولذلك 
لا يتوقعون منى ردا. ســألته بحدة: ألم تكن أنت يوما صاحب 
مصلحــة، وكنت تطارد الكبــار لتحقيقها؟ وهــل لو اتصل بك 
مديرك أو رئيســك في العمل، أو أي شخص مهم تحتاجه، ألن 
تســارع بالرد عليه وتهتم بمكالمته؟ الالتزام باحترام الآخرين 
يُقربك منهم، ويدفعهم إلى مبادلتك التقدير والاحترام نفســه.. 
ولكن الإهمال أو اللامبالاة بمشاعر الناس يبعدانك عنهم مهما 
صغر شأنهم. احترام الناس هو سلوك راقٍ تغرسه الأسرة في 
الأبناء منذ الصغر، سواء عن طريق القدوة أو النصح المباشر. 
الدنيا لــن تدوم لك، فلو دامت لغيرك، لمــا وصلت إليك، فمَن لا 
تحتاجه اليوم قد تحتاجه غدًا. والشــخص الذي يتمتع بذكاء 
اجتماعي هو الذي يعرف قدر الناس مهما صغر شأنهم، يُقدرهم 
ويتعامل معهم باحترام، حتى ولو كان يرى أنهم لا يستحقون، 
فأســلوبه الراقي المهذب يعود عليــه بالفائدة لأنه يدفع الآخر 

إلى أن يبادله الاحترام نفسه.

كل مساحيق العالم تفشل في تجميل نتنياهو... ونجاح المساعي المصرية قبلة حياة لدور القاهرة في المنطقة

غزة عاصمة الأمل لضعفاء العالم... والمعجزة صناعة فلسطينية... وكلمة السر المقاومة... والعار للمطبعين 
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

هــذه المــرة ليســت ككل مــرة.. كان على الســماء أن 
تمنــح الغزاويين، الذيــن لا يملكون وجبة غــذاء، لكنهم 
يســتحوذون علــى احتياطــي الكرامــة فــي منطقتنــا 
البائسة، الأمل. والعزة تلك الكلمة التي لا تستعمل منذ 
عقود في بلادنا العربية، أثبت المقاومون من الفصائل، 
أنهــا ما زالت صالحة للتداول هنــاك. وفي الوقت الذي 
ســارعت فيه مصانع الســاح الأمريكية، لتمــد الكيان 
الصهيوني على وجه السرعة بصفقة صواريخ أمريكية 
دقيقــة التوجيه، بقيمــة 735 مليــون دولار، كان رجال 
المقاومــة، الذين غســلوا عــن العرب عارهــم، ووضعوا 
المطبعين في كفة الخونة، لا يملكون ســوى أدوات قتال 
من صنــع الهواة، الذيــن صنعوها تحت جنــح الظلام، 

ووعد من الله بالنصر أو الشهادة. 
وفــي صحــف الجمعــة 21 مايو/أيــار كان أنصــار 
الرئيس السيســي في الصحف كافة هم الأســعد حظاً 
علــى إثر نجاح المســاعي المصريــة في التوصــل لهدنة 
بــن الفلســطينيين والإســرائيليين، وفي هذا الســياق 
الرئيــس  تصريحــات  الصحــف  عناويــن  تصــدرت 
عبدالفتاح السيســي التــي قال فيها: »تلقيت بســعادة 
بالغة المكالمة الهاتفيــة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، 
التي تبادلنا خلالها الرؤى حول التوصل لصيغة تهدئة 
للصــراع الجــاري بين إســرائيل وقطاع غــزة.. وكانت 
الرؤى بيننــا متوافقة حول ضــرورة إدارة الصراع بين 
الأطراف كافــة بالطرق الدبلوماســية، وهو الأمر الذي 

يؤكــد عمق ومتانــة العلاقات الاســتراتيجية بين مصر 
والولايــات المتحدة«. وتابع الرئيس السيســي: »وإنني 
إذ أتطلع لتعزيــز العلاقات بين بلدينــا، وتحقيق المزيد 
مــن المصالــح والمســاحات الُمشــتركة، فإننــي أتوجــه 
بالتحيــة والتقديــر للرئيس الأمريكي بايــدن لدوره في 
إنجــاح المبادرة المصريــة، لوقف إطلاق النــار وتحقيق 
التهدئة، متمنياً اســتمرار التعاون فــي ما بيننا لتحقيق 
المزيد من النجاحات الُمشــتركة، التي من شأنها إرساء 

السلام العادل والشامل في المنطقة«.  
وحملت صحف "الجمعة العديد من الأخبار الســارة 
من الحكومة للمواطنين أبرزها: رفع الحد الأدنى لأجور 
العاملين فــي الدولة إلــى 2400 جنيه. ومنــح الموظفين 
المخاطبــن بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنســبة 
7% من الأجــر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شــهريا، 
وبــدون حد أقصــى، ومنــح العاملــن غيــر المخاطبين 
بقانــون الخدمة المدنيــة، علاوة خاصة بنســبة %13 
مــن المرتب الأساســي بحــد أدنــى 75 جنيها شــهريا، 
وبــدون حد أقصى. وكذلك تحســن دخــول أصحاب 
المعاشــات بزيــادة 13%. وزيادة بدل المعلــم، وحافز 
الأداء، ومكافــآة امتحانــات النقــل، مــع تقريــر حافز 
للإدارة المدرسية، وزيادة المعاشات ومنح علاوة دورية 
لمخاطبي قانــون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين، وذلك 
حال موافقة مجلس النواب على مشــروع موازنة العام 

المالي المقبل.
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اقتصاد ومـال

أسعار النفط تتجه نحو تراجع أسبوعي 
مع تأهب المتعاملين لعودة الإمدادات الإيرانية

إيران تتطلع لرفع العقوبات الأمريكية
... لكن هل تستعيد مُشتَريّ نفطها في آسيا؟

■ ســنغافورة/لندن - رويترز:ارتفعت أســعار النفط أمس الجمعة بعد 
خسائر لثلاث جلســات، لكنها تتجه لتراجع أســبوعي مع تأهب المتعاملين 
لعودة إمدادات الخام الإيراني، بعد قول مسؤولين أن طهران والقوى الدولية 

أحرزت تقدماً صوب استعادة الاتفاق النووي.
وبحلول الساعة 0911 بتوقيت غرينِتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت 
القياســي العالمي مرتفعة 41 ســنتاً بما يعادل 0.6 في المئــة لتصل إلى 65.52 
دولار للبرميل، بينما زاد خام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط« 52 

سنتاً أو 0.8 في المئة مسجلا 62.46 دولار للبرميل.
ويتجه كلا العقدين لانخفاض أســبوعي بأكثر من أربعة في المئة - الأكبر 
منذ مارس/آذار - بعد أن قال الرئيس الإيراني أن الولايات المتحدة مستعدة 

لرفع العقوبات عن قطاعات النفط والبنوك والشحن البحري.
من جهة ثانية قال بنك »باركليز« البريطاني، الذي يتاجر بالنفط، أمس أن 
تعافياً تدريجياً في الطلب على النفط يمضي قُدُما بدرجة كبيرة مع إعادة فتح 
الاقتصادات، مضيفاً أنه مازال متفائلا حيال أسعار الخام رغم تنامي إصابات 

فيروس كورونا في أنحاء آسيا واحتمال عودة الإمدادات الإيرانية.
وخفض تقديراته للطلب من منطقة الأســواق الآســيوية الناشــئة عدا 
الصين، مشــيراً إلى مزيد من المخاطر فــي حالة اســتمرار التصاعد الحالي 

للإصابات بالفيروس.
وأضــاف »تمديد قيود الحركة فــي المنطقة قد يكبح تعافــي الطلب بعض 
الشــيء، لكن من المســتبعد على ما يبدو أن يوقفه لفترة مستدامة، في ضوء 

النتائج الإيجابية الكبيرة لبرامج التطعيم في أنحاء العالم.«
ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط أســعار برنت وغرب تكساس الوسيط 66 
دولاراً و62 دولاراً للبرميــل علــى الترتيب هذا العــام، ويتوقع زيادة قدرها 

خمسة إلى ستة دولارات للبرميل في 2022.
وفي مذكرة بعنوان »عــرض متحفظ وطلب يتعافى«  قــال »باركليز« أن 

تفاهماً ســريعاً على إحياء الاتفاق النووي الإيراني وتطبيقه قد ينطوي على 
مخاطر بالنسبة لتوقعاته السعرية في النصف الثاني من 2021.

وأضاف »لكــن مثل هذا التصــور المحتمل قد ينطوي أيضــاً على تخفيف 
أبطأ لقيــود المعروض التي تفرضها أوبك+، مما قــد يمتص أثر الصدمة على 

الأسعار.«
وقد يعزز رفع العقوبات الأمريكية عن إيران شــحنات النفط، مما سيزيد 

المعروض العالمي.
وقال البنك إن مخزونات النفط العالمية قد تعود إلى مستوياتها الطبيعية 
بدرجة كبيرة على مدار شــهرين أو ثلاثة أشهر مقبلة، في ضوء السحب منها 
في الآونة الأخيــرة وعجز من المتوقع أن يبلغ حوالي 1.5 مليون برميل يومياً 

في النصف الثاني.
وأضــاف أن نهجا حذرا من منتجي النفط الُمحكــم )الصخري( الأمريكيين 

واستمرار قيود أوبك+ قد يساعد في عودة المخزونات إلى طبيعتها.
على صعيــد آخر قالــت شــركة التكرير الوطنيــة الهندية »هندُســتان 
بتروليوم« أمس أنها تتوقع تراجع أســعار النفط العالميــة وبقاءها دون 70 

دولاراً للبرميل إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران.
والهند ثالث أكبر مســتهلك للنفط ومســتورد له في العالــم، وقد أوقفت 
الاســتيراد من طهران في 2019 مع انتهاء أجل إعفاء مؤقت كان ممنوحا لعدد 

من الدول. 
وقال م.ك. سورانا، رئيس مجلس إدارة »هندُستان بتروليوم«  في مكالمة 
مع المحللين »حدثت تذبذبات في أســعار النفط خــال الأيام الأربعة الأخيرة 
بين 70 و65 دولارا على وقع النقاشــات الجارية بخصوص إيران وأي خطوة 

إيجابية في هذا الصدد ستخفض أسعار الخام.«
وتابــع »لا نتوقع ارتفاعاً يذكر لأســعار الخام فــوق 70 دولاراً للبرميل«  

مُضيفاً أن عدم التقدم في المحادثات مع إيران محسوب في الأسعار بالفعل.

■ طوكيــو - رويتــرز: بينما تتأهــب إيران لاســتئناف صادرات 
النفط فــور رفع الولايــات المتحدة العقوبــات الاقتصادية المفروضة 
عليها، يقول مشــترون مهمون سابقون في اليابان وكوريا الجنوبية 
وتايوان أنهم ســينتظرون ضوءاً أخضــر أمريكياً قبل أن ينظروا في 

الشروط التي قد يعاودون بها شراء النفط الإيراني.
كان الرئيس الإيراني قال أمس الأول أن الولايات المتحدة مستعدة 
لرفع العقوبات، في حين أن شــركات التكرير الهندية وشركة تكرير 
أوروبيــة واحــدة على الأقــل يعكفون علــى إعادة تقييم المشــتريات 

لإفساح المجال لنفط إيران في النصف الثاني من 2021.
ويثيــر ذلك فضــول المتعاملــن الراغبين في معرفــة الاتجاه الذي 
ستسلكه شركات التكرير اليابانية والكورية الجنوبية - بعد أن كان 
البلدان ثالث ورابع أكبر مشــتر للخام والمكثفات من إيران، بواردات 

بلغت حوالي 450 ألف برميل يومياً في المتوسط بين 2016 و2018.
دين بســبب  وفي أثناء غياب إيران الذي دام عامين عن قائمة الُموَرِّ
العقوبات، استبدلت شــركات التكرير اليابانية والكورية الإمدادات 
الإيرانيــة وأحلت محلهــا الخام والمكثفــات من منتجــن آخرين في 

الشرق الأوسط ومن أستراليا والولايات المتحدة والمكسيك.
ولحين رفع العقوبات، تقول شــركات التكرير اليابانية أنها تنتظر 

كذلك تعليمات الحكومة في طوكيو.
وقال متحدث باســم »فوجي أويــل« اليابانية »فــور توافر النفط 
الإيرانــي للاســتيراد، ســندرس جــدواه الاقتصادية كمــا نفعل مع 

النفط مــن أي دول أخرى، ومن المرجح أن نســتأنف الاســتيراد إذا 
كان مجديا من الناحية الاقتصادية.«

وتتخذ الشــركات المنافســة من كوريــا الجنوبية موقفــاً مماثلًا. 
وقال مشــترٍ كــوري جنوبي »ســيكون أمرا جيدا إذا أمكن اســتيراد 
النفط الإيراني... لكنه لن يؤثر كثيراً علينا إذا تعذر اســتيراده.. )فور 
رفــع العقوبات( من الممكن أن نســتأنف واردات نفط إيران إذا كانت 

ستدر المال.«
وفي تايــوان، قال متحدث باســم »فورمــوزا بتروكيميــكال« أنه 
يتعين أن تكون أســعار النفط الإيراني منافســة للخامات السعودية 

كي تكون مغرية.
وقال مسؤول مشتريات في مصفاة يابانية طلب عدم نشر اسمه 
أنه حتى في حالة رفع العقوبات، فسيحتاج المشترون إلى التأكد من 
قدرة البنوك على تحويل الأموال، وأن شــركات الشــحن ستستطيع 
إرسال الناقلات إلى إيران، وأن بوسع شركات التأمين توفير الغطاء 
التأمينــي. وأضــاف »أعتقد أن الأمر سيســتغرق وقتــا طويلا نظرا 

لحاجتنا إلى تخطي تلك العقبات.«
وقالــت »إنيوس هولدِنغــز«  أكبر شــركة تكرير يابانيــة، أنها لم 
تتخــذ أي خطوة بخصــوص مشــتريات محتملــة للخــام الإيراني. 
وأضافت في رد بالبريد الإلكتروني على أســئلة من رويترز »سنتفقد 
الأمر مستقبلًا، مع إيلاء الاهتمام بأي خطوات على صعيد العقوبات 

الأمريكية.«

هل يسهم استحداث وزارة للطاقة في إنعاش قطاع النفط الليبي؟ 
ليبيا  اســتحدثت  الأناضول:   - طرابلــس   ■
وزارة جديــدة للنفط في البلاد، لتخفيف الضغط 
الواقــع علــى »المؤسســة الوطنية للنفــط«  في 
محاولة لإعــادة الحياة لقطاع الطاقة بعد 11 عاما 
ًمــن التوترات. ومؤخرا، شــهد القطــاع النفطي 
الليبي انتعاشــاً وارتفاعاً في مســتوى الإنتاج، 
بمتوســط 1.3 مليون برميل يوميــاً مقارنة مع 90 

ألف برميل في معظم شهور 2020.
وكان إنتــاج ليبيــا النفطي قبــل 2011 يصل 
إلى 1.6 مليون برميل يومياً، بينما لم يســجل في 
أحسن أحواله حاجز 1.3 مليون برميل منذ 2013، 

حسب بيانات منظمة »أوبك«.
وأســهم انتخاب حكومة جديدة في 5 فبراير/

شــباط الماضي في اســتقرار أوضاع البلاد ومنح 
فرصة لمؤسســة النفط لتتفــرغ لمعالجة الأعطال، 
ودعوة الشــركات لاستئناف المشــاريع المتوقفة، 
خاصة بعد اســتحداث وزارة للنفط في الحكومة 

الجديدة.

انفراج سياسي

ومنذ أشهر، تشــهد ليبيا انفراجا سياسيا بين 
الفرقاء يأمل الليبيون أن يقود إلى إنهـاء النـزاع.

وفي 16 مارس/آذار الماضي، تســلمت حكومة 
ومجلس رئاســي جديدين السلطة، لقيادة البلاد 
إلى انتخابات برلمانية ورئاســية في 24 ديسمبر/ 

كانون الأول المقبل.
وقــال وزير النفــط والغاز، محمــد عون، في 
مقابلة أمــس الجمعة »تم إلغــاء وزارة النفط في 
تشــكيلتين حكوميتين ســابقتين في عامي 1986 
و2009 وتم توزيــع الصلاحيــات بين المؤسســة 

الوطنية للنفط والحكومة«.
وأضــاف »من وجهة نظري الشــخصية أعتقد 
أن دور وزارة النفط ربمــا يتجاوز دور الوزارات 
السيادية، لأن مصدر الدخل الوحيد في الدولة هو 
النفط، وليس هناك دخل آخر يسد رمق الليبيين«.

وســتكون وزارة النفط الجديدة، مسؤولة عن 
الأذرع الفنية و«المؤسسة الوطنية للنفط«  وذراع 
فنيــة تقوم بالاستكشــاف والإنتــاج والمعالجة، 

وإدخال الإيرادات للمصرف المركزي.
وقال عــون »الوزارة ســتضيف الدعم الكامل 
لمؤسســة النفط، وإســماع صوتها أمام الحكومة 
الوزارة دورها إشــرافي رقابي  الليبية وبالتالي 
على عمل المؤسســة، التي بدورهــا تتفرغ للعمل 

الفني المناط بها«.
وتضرر القطاع النفطي في البلاد، بعد سنوات 
من الحروب والإغلاقــات والهجمات على المرافق 

والمنشــآت النفطية، خاصة من جانب ميليشيات 
خليفة حفتــر. وأغلقت الميليشــيات مطلع 2020، 
غالبيــة الحقــول والأنابيب والموانــئ النفطية، 
لتهبط بإنتاج البلاد من متوســط 900 ألف برميل 
يومياً، إلى 90 ألفا، وفي بعض الشهور هبطت دون 

85 ألفاً.

تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية

الماليــة  الأزمــة  تفاقمــت  لذلــك،  ونتيجــة 
والاقتصادية فــي البلاد، ما دفع الحكومة المعترف 
بها دوليا آنذاك، إلى توفير السيولة عبر الاقتراض 

من البنك المركزي.
يقول عون أن إحدى المشــاكل الرئيســة التي 
تواجــه القطاع النفطــي  تأخر اعتمــاد الميزانية 

والتمويل للعمليات المختلفة بقطاع النفط.
ويضيــف »التأخر في اعتمــاد الميزانية، ممكن 
أن يؤدي في أقصــى الدرجات إلــى التأثير على 

الإنتــاج، لكــن ليبيا مــرت في الماضــي بحالات 
أســوأ من الآن، مررنا بحظر كامل على العمليات 
النفطية، ومع ذلك اســتمرينا في الإنتاج في أسوأ 
الظروف«. وفي 19 أبريل/نيســان الماضي أعلنت 
المؤسسة »حالة القوة القاهرة« في ميناء الحريقة 
النفطي شمال شــرق العاصمة، أي تعليق تصدير 
شحنات الخام منه بسبب رفض المصرف المركزي 

صرف ميزانيتها.
ووافق رئيس حكومة الوحــدة الوطنية )عبد 
الحميد الدبيبــة( حينها بإصــداره قرار مجلس 
الــوزراء رقــم 49 بتخصيص مبلغ مليــار دينار 

للمؤسسة، واعتباره جزءا من ميزانية المؤسسة.
من جهة ثانيــة يقول عــون »كان قطاع النفط 
في ليبيا يرتكز على ثــاث دول كبرى هي أمريكا 
وبريطانيا وألمانيا، وفي 2005 تم إصدار عطاءات 
لإدخال شــركات جديــدة فدخلت شــركة النفط 
التركية«. وأضاف »شركة النفط التركية تحصلت 
على قطع استكشافية واكتشــفت مكامن نفطية.. 

كان من المفترض أن تقوم بالتطوير، لكن بســبب 
الأوضاع التي مرت بها ليبيا منذ 2011 توقف عمل 
الشركة بعد إعلان القوة القاهرة...أعتقد الآن أن 
المؤسســة الوطنية للنفط في حوار معهم لإيجاد 
آليــة للرجوع مرة أخرى إلى البلاد، واســتئناف 

أنشطتها«.
واكتشــفت شــركة النفط التركيــة ثلاث قطع 
استكشــافية واحدة في حــوض غدامس )غرب( 
وأخــرى في حوض مرزق )جنــوب( والثالثة في 

حوض سرت )شمال وسط( وفق عون.
تمت  تفاهم  مذكـــرة  هنــاك  »كانــت  وأضاف 
مراجعتهـا من قـــبل وزارة النفـط، وتم توجيهها 
لـوزير الـطاقة والمـعادن الـتركي ومازالت لديه«. 
وأوضح أن »التعاون مع تركيــا في مجال الطاقة 
الهيدروكربونية موجود ومذكرة التفاهم هذه هي 
لزيادة تشجيع التعاون.. طالما أن الشركة النفطية 
التركية حققت نجاحات مبدئية، ســيكون لديهم 

القدرة على التواجد بشكل أكبر مستقبلًا«.

»أوبك« تنتقد دعوة وكالة الطاقة المستثمرين 
لعدم تمويل مشاريع نفط جديدة لكبح الانبعاثات

رة للنفط »أوبك« أن تقريــرا من »وكالة الطاقة  ■ لنــدن - رويترز: تقول منظمة الــدول الُمصَدِّ
الدولية« يحث المســتثمرين على عدم تمويل مشــاريع النفط الجديدة من أجل كبح الانبعاثات قد 
يفضي إلى تقلبات في ســعر الخام في حالــة الأخذ به. كانت وكالة الطاقة قــد قالت يوم الثلاثاء 
الماضي، أنه حري بالمستثمرين عدم تمويل مشاريع النفط والغاز والفحم الجديدة، إذا كان للعالم 
أن يحقق صافي انبعاثات صفريا بحلول منتصف القرن، في تحذير هو الأشد حتى الآن بخصوص 

أهمية الحد من استهلاك الوقود الأحفوري )الفحم وانفط والغاز(.
وأصدر قســم البحوث فــي المنظمة التــي يقبع أعضاؤها الثلاثة عشــر فوق 80 فــي المئة من 
احتياطيات النفط الخام العالمية، وثيقة داخلية بشــأن تقريــر وكالة الطاقة، اطلعت رويترز على 

نسخة منها أمس الجمعة.
وجاء في التقرير »الزعم بأنه لا توجد حاجة إلى استثمارات جديدة في النفط والغاز بعد 2021 
يتناقــض تناقضاً صارخاً مع الاســتنتاجات الواردة مراراً في تقارير أخــرى لوكالة الطاقة، وقد 

يصبح مصدرا لعدم استقرار محتمل في أسواق النفط إذا أخذ به بعض المستثمرين.«
وأضافــت »أوبك« أن تصوراً محتمــاً في تقرير وكالــة الطاقة قد يؤثر على طريقة اســتثمار 
الشركات، ويحد من الطلب على النفط. وتتوقع المنظمة حالياً تعافياً قوياً للطلب النفطي هذا العام 

واستمرار ارتفاعه حتى ثلاثينيات القرن الحالي.
وقالت »في حين أن تصور الوصول إلى صافــي انبعاثات صفري يبدو طموحاً على نحو مبالغ 
فيه من حيث الافتراضات والنتائج، فإنه سيؤثر بلا ريب على قرارات الاستثمار، مما قد يكبح نمو 
الطلب على أصناف الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز، إذ يستخدم العديد من صنّاع السياسات 

وشركات النفط والغاز تصورات وكالة الطاقة عند وضع خططهم الإستراتيجية.«
وأضافت المنظمة أنه بالنسبة للعديد من البلدان النامية، فإن المسار صوب صفر صافي انبعاثات 

غير واضح في غياب المساعدة الدولية وأنها ستحتاج إلى دعم فني ومالي لتحقيقه.
وقالــت أيضاً »في غياب تعاون دولي أكبر، لن تتراجع انبعاثات ثاني أكســيد الكربون العالمية 

إلى صاف صفري بحلول 2050.«

»توتال« الفرنسية للطاقة تعتزم تغيير اسمها
■ باريس - أ ف ب: تستعد مجموعة »توتال« الفرنسية، إحدى أكبر شركات الطاقة في العالم، 
لتغيير اســمها ليصبح »توتال إنِرجي )توتال للطاقة(« في مؤشــر على توسعها في مجال مصادر 
الطاقة النظيفة. وســتقترح المجموعة، التي تأسســت عام 1924 تحت اســم »الشــركة الفرنسية 

للبترول«  غسمها الجديد في الثامن والعشرين من الشهر الحالي خلال اجتماع عام للمساهمين.
وقد بدأت »توتال« بالفعل في زيادة استثماراتها في الطاقة الشمسية والهوائية، لكنها تتعرض 
لضغوط لبــذل المزيد من الجهود في وقت باتــت قضايا المناخ تقترب مــن أولويات جدول أعمال 
المســتثمرين. وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، باتريك بويان« فــي بيان أمس »المجموعة تعبر 
عن عزمها التحول إلى شركة طاقة متعددة استجابة للتحديات المزدوجة اللتين يطرحهما الانتقال 

للطاقة: المزيد من الطاقة وانبعاثات أقل«.
هذا العام تعتزم تخصيص أكثر من 20 في المئة من ميزانيتها الاستثمارية لمصادر الطاقة المتجددة 
والكهرباء. لكن النشطاء المدافعين عن البيئة يقولون أن عليها بذل المزيد من الجهود لمحاربة التغير 
المناخي. ويوم الثلاثاء الماضي قالت »وكالة الطاقة الدولية« أن جميع مشــاريع الوقود الأحفوري 
)الفحم والنفط والغاز( المســتقبلية يجب إلغاؤها إذا كان للعالم ان ينجح في بلوغ صفر انبعاثات 

كربونية بحلول 2050، وذلك ضروري للحد من الاحتباس الحراري العالمي.
ولبلــوغ ذلك الهدف من المتوقع أن يطرح مجلس »توتال« قراراً متعلقا في المناخ خلال الاجتماع 
العام، وهو ما كان يرفضه في السابق. ولن تكون »توتال« أول شركة طاقة عملاقة تغير اسمها بما 

يعكس تغيرا في التوجهات.
فشركة »دونغ« الدنماركية التي اشتقت اســمها من كلمتي نفط وغاز طبيعي )دانيش أويل أند 

ناتشرال غاز( غيرت اسمها في 2017 إلى »أورستيد« ضمن جهود مراعاة البيئة.

واشنطن تريد فرض ضريبة عالمية لا تقل 
عن 15% على المجموعات متعددة الجنسيات

■ واشــنطن - أ ف ب: أعلنــت وزارة الخزانــة الأمريكيــة 
في بيــان ليل الخميس/الجمعــة أن إدارة الرئيــس جو بايدن 
اقترحــت على شــركائها فــي »منظمــة التعــاون الاقتصادي 
والتنمية« تحديد نسبة الضريبة على أرباح الشركات المتعددة 

الجنسيات بـ15 في المئة »على الأقل«.
ورحبت ألمانيا وفرنسا أمس الجمعة بالاقتراح قبل اجتماع 
لــوزراء مالية الاتحــاد الأوروبي في لشــبونة. وقالــت وزارة 
الخزانة الأمريكية إن 15 فــي المئة »هي حد أدنى« موضحةً أن 
المناقشات لديها هدف »طموح« ومن أجل »زيادة هذه النسبة«.

وتجــري مفاوضــات فــي »منظمــة التعــاون الاقتصــادي 
والتنميــة« بمبــادرة مــن واشــنطن مــن أجل فــرض ضرائب 
بنســبة محددة علــى أربــاح الشــركات المتعددة الجنســيات 
تكون متناســبة بين مختلف الدول. وتريد المنظمة، التي تضم 
أغنــى 36 دولة في العالم، التوصل إلى اتفاق عالمي مبدئي في 
اجتماع مجموعة العشــرين لوزراء المالية في التاسع والعاشر 
مــن تموز/يوليــو، ثم فــي اجتماع أخيــر في تشــرين الأول/

أكتوبــر. وهذه هــي المرة الأولــى التــي تقترح فيهــا الولايات 
المتحدة رســميا نســبة. وطُرحت حتى الآن نســب تتراوح بين 
12.5 فــي المئة في إيرلندا و21 في المئة تدعمها فرنســا وألمانيا 

والبرلمان الأوروبي خصوصا.
وقال باســكال ســانت أمان، مدير »مركز المنظمة للسياسة 
والإدارة الضريبيــة« فــي الخامــس من الشــهر الجــاري »هل 
ســنصل إلى 21 في المئة؟ أشــك في ذلك. لكن هل سنصل إلى 
نسبة قريبة من 21 في المئة؟ آمل أن يكون ذلك ممكناً«. ويهدف 

هذا الإصلاح إلى وضع حد للمنافسة الضريبية بين الدول.

وقــال وزيــر الاقتصاد الفرنســي برونــو لوميــر أن اقتراح 
واشنطن هذا »سيكون تسوية جيدة«. لكنه أضاف أن »المسألة 
الأساســية لا تتعلــق بالرقــم. يمكننا قبــول 15 فــي المئة لكن 
المســألة الأساســية هي تحديد إطار عالمي للضريبــة الرقمية، 
وحد أدنى للرســوم، والتوصل إلى حل وســط سياســي في 
موعد لا يتجاوز قمة مجموعة العشــرين مطلع تموز/يوليو في 

ايطاليا«.
مــن جهته، صــرح وزيــر المالية الألمانــي أولاف شــولتز أن 
اقتراح نســبة 15 في المئة كحد أدنى »هو بالفعل خطوة كبيرة 
إلى الأمام«. وأضاف »أنا ســعيد للغاية هذا الصباح لأن لدينا 
احتمال أن تؤتي هذه الاتفاقية التــي عملنا عليها لفترة طويلة 

ثمارها هذا الصيف«.
وإذا نجحــت المفاوضات في »منظمــة التعاون الاقتصادي 
والتنمية«  ستتبنى فرنسا كما قالت توجيهات أوروبية بشأن 
هــذا الموضــوع في النصــف الأول مــن 2022 خلال الرئاســة 
الفرنسية للاتحاد. والمشروع طرحته إدارة بايدن التي تسعى 
إلى زيــادة الضرائــب المفروضة على الشــركات لتمويل خطة 

استثمارية ضخمة.
بالإضافــة إلــى نســبة عالميــة بالحــد الأدنى، يقضــي هذا 
التعديــل الــذي تجــري مفاوضــات بشــأنه بتحديــد ضريبة 
الشــركات حســب الأرباح التــي تحققها فــي كل دولة، بغض 

النظر عن مقرها الضريبي.
وتستهدف هذه النقطة الثانية خصوصا الشركات الرقمية 
التــي تدفع ضرائب لا علاقة لها غالباً بالعائدات والأرباح التي 

تحققها محلياً.

وزير النفط والغاز الليبي الجديد محمد عون

2.14 مليار دولار التقدير الأولي لخسائر
الاقتصاد الإسرائيلي جراء حرب غزة

رة لتخفيف أثر العقوبات  إيران تلجأ إلى استخراج العملات المشُفَّ

■ رام الله - الأناضول: بلغت الخســائر الاقتصادية لإســرائيل نتيجة 
العملية العســكرية في قطاع غزة خلال 11 يوما نحو 7 مليارات شيكل )2.14 

مليار دولار( وفقا لتقديرات أولية غير رسمية.
جاء ذلــك وفق ما أفاد به مصدر مســؤول في وزارة المالية الإســرائيلية 
لصحيفة »يديعوت أحرونوت«  عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إســرائيل 

والفصائل الفلسطينية قطاع غزة فجر أمس الجمعة.
وقال المصــدر أن الخســائر بلغت نحــو 0.5 في المئة مــن الناتج المحلي 
الإجمالي، مقارنة بخسائر 0.3 في المئة من الناتج المحلي خلال عملية »الجرف 

الصامد« التي استمرت 51 يوماً صيف عام 2014.

وتشــمل تلك الأضرار، بين أشــياء أخرى، الأضرار التي لحقت بالنشاط 
الاقتصادي، وانخفاض الإنتاج في المصانع والانخفاض الكبير في الاستهلاك 

الخاص والتكاليف التي تكبدها الاقتصاد بسبب النشاط الحربي.
وتقول هيئــات اقتصادية وخبراء في مجال الاســتثمار أن الأضرار التي 
لحقت بالناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل جراء العملية العسكرية التي بدأت 
في 10 مايو/آيار الجاري وأطلقت عليها إسرائيل »حارس الأسوار« يمكن أن 

تصل إلى ما بين 0.6% إلى 0.8% مع حساب دقيق للخسائر.
ويبلغ إجمالي الناتج المحلي لإســرائيل حاليا حوالي 1.4 تريليون شيكل 

)أكثر من 429 مليون دولار( حسب المصدر ذاته. 

■ لندن - رويتــرز: خلُصت دراســة حديثة 
إلى أن حوالي 4.5 في المئة من إجمالي اســتخراج 
عملــة »بِتكوين« يجري في إيــران، مما يدر على 
البلد مئات الملايين من الدولارات في شكل عملات 
رة يمكــن اســتخدامها لتمويل الــواردات  مُشــفَّ

وتخفيف أثر العقوبات المفروضة.
وتفيد أرقام من شــركة »إليبتيــك« لتحليلات 
سلسلة الكتل )بلوك تشــن( أن إنتاج إيران من 
»بِتكويــن« يعادل إيــرادات بنحو مليــار دولار 

سنوياً، عند مستويات الاستخراج الحالية.
اقتصادياً  حصــاراً  المتحدة  الولايات  وتفرض 
شبه تام على إيران، يشــمل حظرا على قطاعات 

النفط والبنوك والشحن البحري.
الدقيقيــة »من الصعب  وفي حين أن الأرقــام 
للغاية تحديدها«  فإن تقديرات »إليبتيك« تستند 
إلى بيانات من مستخرجي »بِتكوين« جمعها مركز 
أبريل/نيســان  حتى  البديل  للتمويــل  كمبريدج 
2020، وبيانات من شــركة توليــد الكهرباء التي 

تسيطر عليها الحكومة الإيرانية في يناير/كانون 
الثاني بأن ما يصل إلى 600 ميغاوات من الكهرباء 

يستخدمها مستخرجو العملات المشفرة.
رة  الُمشــفَّ والعملات  »بِتكويــن«  وتســتخرج 
الأخرى عبر عملية تســمى »التعديــن«  تتنافس 
فيهــا أجهــزة كمبيوتر قويــة على حل مســائل 
حســابية معقدة. هذه العملية كثيفة الاســتهلاك 
للطاقة، وعــادة ما تعتمد علــى الكهرباء المولدة 

باستخدام الوقود الأحفوري الغنية إيران به.
ويحظــر البنــك المركــزي الإيرانــي تــداول 
رة الأخرى المستخرجة  »بِتكوين« والعملات الُمشفَّ
في الخارج، لكن العملات متاحة على نطاق واسع 

في السوق السوداء، حسب تقارير محلية.
واعترفت إيران رســمياً باســتخراج العملات 
لتتيح  الأخيرة،  السنوات  في  كصناعة  »الُمشفرة« 
لها الكهرباء بأسعار رخيصة وتُلزم مستخرجيها 
ببيعها إلــى البنــك المركزي. وجذبــت الكهرباء 
الرخيصة مزيدا من المســتخرجين، وبخاصة من 

الصين، إلى إيران. 
المستخرجة  رة  الُمشفَّ بالعملات  طهران  وتسمح 

محلياً لتمويل واردات السلع المرخص بها.
وقالت الدراســة »أدركت إيران أن اســتخراج 
»بِتكويــن« ينطوي على فرصــة جذابة لاقتصاد 
يزرح تحت نير العقوبــات ويعاني من نقص في 
الســيولة النقدية، مع فائض مــن النفط والغاز 

الطبيعي.«
التــي  الكهربــاء  فــإن  الدراســة،  وحســب 
رة في إيران  يستخدمها مستخرجو العملات الُمشفَّ
تتطلب ما يعادل نحو عشــرة ملايــن برميل من 
النفط الخام ســنوياً لتوليدها، أي حوالي أربعة 
في المئة من إجمالي صادرات إيــران النفطية في 

.2020
وتقول »بالتالي فإن الحكومــة الإيرانية تبيع 
عمليــا احتياطياتهــا مــن الطاقة في الأســواق 
بِتكوين  تعديــن  عمليــة  مســتخدمة  العالميــة، 

للالتفاف حول العقوبات التجارية.«
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الدوري الإيطالي

مونزا المملوك من بيرلوسكوني
 مهتم بالتعاقد مع بوفون

■ روما - أ ف ب: يبدو نادي مونزا المنافس في الدرجة الثانية 
الايطاليــة مهتماً بالتعاقد مــع الحارس المخضــرم جانلويجي 
بوفون مع اســتعداده للرحيل عن يوفنتوس في نهاية الموســم 

الحالي، بحسب ما اشارت إليه وسائل إعلام محلية.
وفشــل مونزا، المملوك من رئيس الوزراء الإيطالي السابق 
وقطب الإعلام ســيلفيو بيرلوســكوني، في الابقاء على فرصه 
بالصعود إلى "سيريا أه" بعدما خســر في نصف نهائي الملحق 
التأهيلــي الخميس امام ســيتاديلا بإجمالــي المباراتين 3-2، 
رغم فوزه على أرضــه ذهاباً بهدفين نظيفين في مباراة ســجل 
خلالها المهاجم الدولي الســابق ماريو بالوتيلي هدف السبق، 
قبــل أن يضيف زميله ماركو داليســاندرو الثاني. ويبرز نادي 
مونزا من بين عــدة أندية ترغب بالتعاقد مــع الحارس الدولي 
الســابق البالــغ 43 عاماً، بعدمــا أبقى الباب مفتوحــاً للبقاء، 
وفق ما نقلــت صحيفتا "غازيتــا ديلو ســبورت" و"كورييري 
ديلا ســيرا". وذكرت "كورييري" أن الرئيــس التنفيذي لمونزا 
أدريانو غالياني أرســل رســالة نصية إلى بوفون عقب إعلان 
رحيله عن "الســيدة العجوز". وكتبت صحيفة "توتوسبورت" 
الصادرة في تورينو أن بارما الذي بدأ بوفون مســيرته معه في 
1995، أبــدى اهتمامه بعد هبوطه إلى الدرجــة الثانية بإعادة 
الحارس الى عرينه الســابق. وخاض بوفون مباراته الاخيرة 
مع البيانكونيــري في نهائي الكأس المحلية الأربعاء حيث أحرز 
لقب المسابقة للمرة السادسة في مســيرته بالفوز على أتالانتا 
2-1. وحملت المباراة الرقم 685 لبوفــون مع النادي التوريني 
واللقب الـ27 في مســيرته، بما فيها فوزه بــكأس العالم 2006 
في ألمانيا. واعترف بوفــون بعد الفوز بالــكأس المحلية قائلًا: 
"أنا في صدد تحليل العروض التي حصلت عليها"، مضيفاً: "في 
حال وجدت احدهم أكثر جنوناً مني مع مشروع مثير للاهتمام، 
فســأتبعه". وختم: "ســأختار النادي الذي أجده أكثر إثارة". 
واشترى بيرلوسكوني، رئيس ميلان في حقبته الذهبية قبل أن 
يعمد إلى بيعه في 2017 بعد 30 عاماً من توليه ســدة الرئاسة، 
نادي مونزا عندما كان يخوض غمار منافســات الدرجة الثالثة 
في أيلول/ســبتمبر 2019 مقابل 3 ملايين يورو، واستثمر الكثير 
من المال لتدعيم صفوفه. كما اســتدعى يده اليمنى ورفيق دربه 
غالياني لمساعدته في مهمة ترقية النادي للدرجة الاولى، بعدما 

صعد للثانية الموسم الماضي.

أتلتيكو مدريد على بعد خطوة من اللقب والريال يترقب... وميسي لن يشارك في المباراة الأخيرة!
ســتتعرف  ب:  ف  أ   - مدريــد   ■
إسبانيا مســاء اليوم على بطلها الجديد 
بعد موسم شهد منافسة قوية، انحصر 
اللقــب بــن قطبــي  فــي نهايتــه علــى 
المتصــدر  أتلتيكــو  مدريــد،  العاصمــة 
والريــال الثانــي، اللذيــن يتواجهان مع 
بلــد الوليد وفياريال تواليــا في المرحلة 

الـ38 الاخيرة من الدوري.
وبعدما خرج برشــلونة مــن الصراع 
الثلاثــي في المرحلة قبــل الاخيرة، تأكد 
بقــاء اللقب فــي العاصمــة مــع الريال 
الطامح لإبقائه في خزائنه للعام الثاني 
تواليــا أو أتلتيكــو الســاعي لنقلــه إلى 
القســم الآخر مــن المدينة للمــرّة الاولى 
منذ 2014. ولن تكون المهمة ســهلة أمام 
الغريمين نظرا للهدف الذي يسعى خلفه 
منافساهما. إذ إن أتلتيكو يحل على بلد 
الوليد وصيف القاع الــذي يأمل بإنقاذ 
موســمه والبقــاء فــي الــدوري، فيمــا 
يستقبل الريال فياريال السابع الطامح 
للتأهــل الــى الــدوري الاوروبــي، كون 
مركــزه الحالــي يخوّله خــوض الملحق 
المؤهــل الــى المســابقة القاريــة الرديفة 
الجديدة "يوروبــا كونفرنس ليغ"، علما 
انه يملك فرصة بلوغ دوري الابطال في 
حال فــوزه على مانشســتر يونايتد في 

نهائي يوروبا ليغ الاربعاء المقبل.
دييغــو  المــدرب  فريــق  ويدخــل 
أن  يــدرك  وهــو  المواجهــة  ســيميوني 
مصيــره بــن يديه مــع ابتعــاده بفارق 
نقطتــن عن غريمــه )83 مقابــل 81(. إلا 
أن الـ"كولتشــونيروس" كادوا يهــدروا 

فرصة إبقاء مصيرهم بين أيديهم عندما 
وجدوا أنفســهم متأخريــن بهدف أمام 
أوساسونا حتى الدقيقة 82 في المرحلة 
الســابقة، عندما عادل رينان لودي قبل 
ان يمنحه لويس سواريز هدف الفوز في 
الدقيقة 88 وســط فرحة جنونية. وقال 
سيميوني عن لاعب برشــلونة السابق: 
"من غيره ســيهدينا الفــوز ويضعنا في 
موقف مناســب؟". ويأمــل الريال الذي 
خــرج ايضا بفــوز صعب علــى مضيفه 
المرحلــة  فــي  1-صفــر  بلبــاو  أتلتيــك 
الســابقة ليبقي على آمال حية، أي تعثر 
لمنافســه. إذ حتى تعادل اتلتيكو مقابل 
فوز النادي الملكي ســيمنحه اللقب نظرا 
لتفوقه بفــارق المواجهتين المباشــرتين. 
لكن مّما لا شك أن تتويج أتلتيكو باللقب 
ســيكون أكثر مــن مســتحق، إذ لم يفقد 
الصــدارة منذ كانــون الاول/ديســمبر 
الفائــت فيما لــم يتصدر الريــال منذ 17 
تشــرين الاول/اكتوبــر الماضــي. وقــد 
تكون المبــاراة الاخيرة لزين الدين زيدان 
مدرب الريال بعدما أشــارت تقارير الى 
أنه أبلــغ لاعبيه أنــه ســيرحل، رغم أنه 
كذّب ذلك بعد الفوز في بلباو متســائلًا: 
"كيــف بإمكانــي أن أعلــن الآن للاعبــي 
فريقي بأنني راحل؟ هذا كذب"، مشددا: 
"أنا أركز وحســب على الموسم الحالي. 

تبقى لنا مباراة وسنعطي كل شيء". 
أمــا برشــلونة الثالــث فيحــل علــى 
الــى  مضيفــه ايبــار المتذيــل والهابــط 
مخيبــة  نهايــة  بعــد  الثانيــة،  الدرجــة 
للموســم رغــم فــوزه بالــكأس المحليــة 

■ برلــن - أ ف ب: هــدفٌ واحــدٌ هو كل 
روبرت  البولنــدي  الهــداف  يحتاجــه  مــا 
ليفاندوســكي لكســر الرقم القياســي الذي 
يتشــاركه مع غيــرد مولر في عــدد الأهداف 
المســجلة في موســم واحد للدوري الألماني 
أمام  ميونيخ  بايــرن  يســتقبل  عندما   ،)40(
آذار/ للمرة الاولــى منذ  العائــدة  جماهيره 

مارس 2020 أوغســبورغ اليوم ضمن المرحلة 
الـ34 الاخيرة.

وبعدما ســجّل ركلــة جزاء فــي التعادل 
الفائت،  الاسبوع  فرايبورغ  مضيفه  ضد   2-2
عــادل ليفاندوســكي الرقم القياســي الذي 
انفرد بــه أســطورة البايرن علــى مدى 49 
عاما عندمــا حقق هــذا الإنجاز في موســم 
1971-1972. لــذا الفرصة متاحة أمام "ليفا"، 
أفضل هداف في الدوري في ستة من المواسم 
امام  بالتاريخ  للانفــراد  الاخيــرة،  الثمانية 
الجماهيــر العائدة الى ملعــب "أليانز أرينا" 
للمرة الأولى بعد أكثر من 14 شــهرا بســبب 
تداعيات جائحة كورونا. وقال أولف كيرستن 
)55 عاما( مهاجــم باير ليفركوزن الســابق 
البوندســليغا  والذي حلّ في صدارة هدافي 
ثلاث مرات خــال التســعينات: "أعتقد أنه 
سيســجّل هدفين في نهاية الأسبوع ويحطّم 
القياسي"، مســتطردا: "ومع ذلك، آمل  الرقم 
بأن تبقى الأمور كما هــي لأن غيرد مولر كان 
مثلــي الاعلى". وبعدما حســم اللقــب للعام 
التاسع تواليا، ستقام مراسم تتويج البايرن 
بعد صافرة النهاية، وســتكون المباراة أيضا 
وداعا للمدرب هانزي فليك الذي ســيغادر مع 
نهاية الموسم. وتربطه تقارير بالانتقال لتولي 
مهام المنتخب خلفا ليواكيم لوف بعد نهائيات 
كأس أوروبا هذا الصيف. كما ستكون المباراة 
الاخيــرة للمدافعين جيــروم بواتنغ ودافيد 
آلابا ولاعب الوســط خافي مارتينز الذين لم 
يتم تجديد عقودهــم التي تنتهــي مع نهاية 
الموســم. قد تكــون وجهة آلابــا المقبلة ريال 
مدريد، حيث يغادر ميونيخ مع عشــرة ألقاب 
في البوندســليغا وهو رقم قياسي يتشاركه 

ليفاندوسكي يأمل في صناعة التاريخ أمام جماهير البايرن العائدة

■ لشبونة - أ ف ب: أعلن مدرب منتخب البرتغال فيرناندو سانتوس 
عن تشكيلة متحفظة لخوض كأس أوروبا، شــهدت ضمّ المهاجم بيدرو 
غونســالفيش للمرة الأولى، بقيادة النجم كريستيانو رونالدو وعشرة 

آخرين متوجين بلقب النسخة الأخيرة في 2016.
وقال المدرب البالغ 66 عاما: "نحن مرشحون لإحراز اللقب. أنطلق من 
القناعة نفسها )في 2016( ان البرتغال قادرة على إحراز اللقب". ووقعت 
البرتغال في مجموعة نارية تضم فرنســا بطلة العالــم وألمانيا والمجر. 
وضمت التشــكيلة حارس ولفرهامبتون الإنكليزي روي باتريســيو، 
والمدافع المخضرم بيبي )37 عاما( إلى جانب روبن دياش )24 عاما( لاعب 
مانشســتر ســيتي بطل إنكلترا المتوّج الخميس لاعب العام في الدوري 
بحســب رابطة الصحافيين. ووحده الظهير الأيسر نونو مينديش )18 
عاما(، المســتدعى للمرّة الأولى في آذار/مارس، يضفي طابعا يافعا على 
التشكيلة. ومع السماح باســتدعاء 26 لاعبا بدلا من 23، دعّم سانتوس 
خط وسطه بضم تسعة لاعبين. ويزخر هذا الخط بأمثال جواو موتينيو 
وبرونو فيرنانديش وبرناردو ســيلفا. ومــن الوجوه الجديدة المهاجم 
بيدرو غونســالفيش )ســبورتينغ( المتوج حديثا بلقب هداف الدوري 
)23 هدفا( خلال مســيرة فريقه الناجحة التي أحرز خلالها لقب الدوري 
للمرة الأولى في 19 عاما. لكن الأنظار ستتركز على النجم الأول رونالدو 
الذي خرج من نهائي النسخة الأخيرة أمام فرنسا مصابا. وينوي أفضل 
لاعب في العالم خمس مرات بأن يصبح أفضل هداف في تاريخ المسابقة 
القارية، إذ يتعادل راهنا مع الفرنســي ميشــال بلاتيني )9 أهداف(، أو 
أفضل هــداف على صعيد مجمل المباريات الدوليــة، حيث يبتعد بفارق 
ســتة أهداف عن الإيراني علي دائي. ولدعم لاعب يوفنتوس البالغ 36 
عاما، يعوّل سانتوس على موهبة أتلتيكو مدريد جواو فيليكس وديوغو 
جوتا العائــد من إصابة مع ليفربول. وجاءت التشــكيلة في حراســة 
المرمى: روي باتريسيو )ولفرهامبتون(، أنتوني لوبيش )ليون(، روي 
ســيلفا )غرناطة(. والدفاع: جواو كانســيلو وروبن دياش )مانشستر 
ســيتي(، نيلســون ســيميدو )ولفرهامبتون(، جوزيه فونتي )ليل(، 
بيبي )بورتو(، نونو مينديش )سبورتينغ(، رافايل غيريرو )بوروسيا 
دورتموند(. والوســط: دانيلو بيريرا )باريس ســان جيرمان(، جواو 
باليينيا )سبورتينغ(، روبن نيفيش وجواو موتينيو )ولفرهامبتون(، 
ريناتو سانشــيز )ليــل(، برونــو فيرنانديش )مانشســتر يونايتد(، 
ســيرجيو أوليفيرا )بورتو(، وليام كارفاليو )ريال بيتيس(. والهجوم: 
كريستيانو رونالدو )يوفنتوس(، ديوغو جوتا )ليفربول(، رافا سيلفا 
)بنفيــكا(، أندريه ســيلفا )أينتراخت فرانكفورت(، بيرناردو ســيلفا 
)مانشستر ســيتي(، جواو فيليكس )أتلتيكو مدريد(، غونزالو غيديش 

)بلنسية(، بيدرو غونسالفيش )سبورتينغ(.

ليفاندوسكي يدخل المباراة الأخيرة في الموسم بحثاً عن رقم قياسي جديد 

الدوري الاسباني

على حســاب أتلتيك بلباو. وسيخوض 
المواجهة بغيــاب نجمه وقائــده ليونيل 
ميســي لمنحــه مزيــدا مــن الراحــة قبل 
نهائيــات كوبا أميريكا. وجــاء في بيان 

لــم يتمــرن الجمعــة  النــادي: "ميســي 
بموافقــة مــن المــدرب ولــن يكــون مــع 
المجموعة في المبــاراة ضد ايبار". وتابع: 
"يمكــن للمهاجــم ان يحظى بقســط من 

الراحــة قبل كوبا أميريكا الشــهر المقبل 
بعــد موســم كان فيه من اكثــر اللاعبين 
خوضا للمباريات فــي الفريق". ويحوم 
الشــك حول مســتقبل افضل لاعب في 

العالم ســت مــرات الــذي ينتهــي عقده 
مع النــادي الكتالوني فــي 30 حزيران/

يونيــو، حيــث ربطتــه تقاريــر بالرحيل 
فــي ظل رغبة مانشســتر ســيتي بضمه 

بيــب  الســابق  بمدربــه  والالتحــاق 
غوارديــولا. وخــاض ميســي 47 مباراة 
هــذا الموســم مــع برشــلونة فــي جميع 
المســابقات ســجل خلالهــا 38 هدفــا، 
ويتصدر هدافي الليغا )30( قبل مرحلة 
مــن النهايــة حيث ضمــن بشــكل كبير 
الفوز بجائــزة بيتشيشــي، إذ إن أقرب 
ملاحقيه هو جيرارد مورينو )23( لاعب 
فياريال. ومن المحتمــل ان تكون المباراة 
الاخيرة لمدرب برشــلونة رونالد كومان 
الاســبانية  الصحــف  تطرّقــت  بعدمــا 
عــن رحيــل وشــيك بعــد موســم واحد 
مــع الفريق، وأشــارت إلى أن أســطورة 
الفريق الســابق ومدرب الســد القطري 
حاليــا تشــافي هيرنانديز هو المرشــح 
الأبرز لخلافته. وفي حال ســقوطه، قد 
يخسر برشــلونة المركز الثالث في حال 
فوز اشــبيلية الرابع على ضيفه آلافيس 

الاحد.
وفــي وقــت حُســمت فيــه بطاقــات 
المنافســة  تــزال  لا  الابطــال،  دوري 
محتدمة لبطاقتي الدوري الاوروبي بين 
ريال سوســييداد الخامــس )59 نقطة( 
الــذي يحــل علــى اوساســونا، وريال 
بيتيس الســادس )58( الــذي يحل على 
ســيلتا فيغو وفياريــال الســابع )58(. 
أما في أســفل الترتيب، تتصــارع ثلاثة 
انديــة لتفادي اللحاق بإيبار الى الدرجة 
الثانيــة هــي بلــد الوليد وصيــف القاع 
)31(، وإيلتشي الثامن عشر )33( الذي 
يستقبل بلباو وهويســكا السابع عشر 

)33( الذي يستضيف بلنسية.

ميسي يغيب عن مباراة برشلونة وقد تكون الأخيرة له في مسيرته مع الفريق 

رونالدو سيقود البرتغال في حملة الدفاع عن لقبها في كأس أمم أوروبا

■ لنــدن - د ب أ: أصــدر الاتحــاد الأوروبــي 
لكرة القدم )يويفا( تقريرا ســخر فيه من ادعاءات 
الأنديــة، التــي أعلنت عن مشــروع إطــاق بطولة 
جديــدة منفصلة تحت مســمى "الدوري الســوبر 
الأوروبــي"، بأن البطولة كانت ســتحمي هرم كرة 

القدم بشكل أفضل.
وكان 12 مــن أندية القمة فــي أوروبا أعلنوا في 
18 نيسان/أبريل الماضي أنها بصدد إطلاق بطولة 
تحت مسمى "الدوري السوبر الأوروبي"، ووعدوا 
بتقديم أكثر من عشــرة مليارات دولار كمدفوعات 
تضامنيــة للأنديــة الأخــرى غيــر المشــاركة فــي 
البطولــة خــال الفتــرة الأولى مــن هــذا الالتزام، 
والتــي تردد أن مدتها ســتكون 23 عاما. وانهارت 
تلــك الخطط خلال 72 ســاعة إثــر احتجاجات من 
المشــجعين وضغوط من اليويفا وكذلك الفيفا إلى 
جانب حكومات واتحادات وطنية، وقال ألكسندر 
شــيفيرين رئيس اليويفا إن الدوري السوبر "منح 
بيــد واحــدة وأخــذ بخمســة أيــاد." وفــي تقرير 
لليويفــا بعنــوان "مشــهد كــرة القــدم الأوروبيــة 
للأندية"، أوضــح اليويفا أنه قدم 558 مليون يورو 
في العام الواحد كمدفوعــات تضامنية من بطولة 
دوري أبطــال أوروبا خلال الفترة بين عامي 2018 
و2021، وهو مبلغ "بصدد الزيادة بشكل كبير" في 
الفتــرة بين عامــي 2021 و2024 .وأضاف التقرير: 
"التقارير التــي تتحدث عن عشــرة مليارات دولار 
على مــدار 23 عامــا والادعــاءات المضللــة للغاية 
بأن هذا ســيضاعف المدفوعــات التضامنية ثلاث 
مرات، يجب وضعها في ســياقها المناســب، حتى 
لــو كان هذا لــن يطبق علــى الإطــاق." وأوضح: 
"بدون الدخول في حســابات تفصيليــة، فإن من 
المتوقــع أن يوفر معدل النمــو المتواضع الذي يبلغ 
5% سنويا )وهو أقل بكثير من المعدلات التاريخية 

والحالية( أكثر من 28 مليــار دولار في المدفوعات 
التضامنية )لليويفا( على مدار 23 عاما. ولا حاجة 
لقــول إن العشــرة مليــارات دولار ليســت ثلاثــة 

أضعاف الـ28 مليار دولار".
وتوقع التقرير أن تبلغ خسائر الأندية المحترفة 
في أوروبا ما لا يقل عن 8.7 مليار يورو من عائداتها 
خلال موســمي 2020/2019 و2021/2020 بسبب 
جائحــة كورونــا. ويتضمــن هــذا المبلغ خســائر 
تقدر بمبلغ 7.2 مليار يــورو لأندية الدرجة الأولى، 
لكن الحد الأقصى للخســائر المحتملــة التي جرى 
تقديرها لهذه الأنديــة يزيد عن ذلك حيث يبلغ 8.1 
مليــار يــورو. وأوضــح التقرير أن الحــد الأقصى 
للخســائر المحتملة يتضمــن أربعة مليــارات يورو 
ناتجة عن خسائر عائدات التذاكر و2.7 مليار يورو 
خســائر الرعاية و1.4 مليار يورو خسائر عائدات 
البث التليفزيوني، مشــيرا إلى أن الأندية تخســر 
85 مليــون يورو أســبوعيا من عائــدات المباريات. 
وقــال شــيفيرين: "هــذا التقريــر يوضــح كيــف 
أدت مشــكلات البث وخلــو الاســتادات وتراجع 
الإيــرادات التجارية وانهيار أربــاح الانتقالات إلى 
خسائر متوقعة قيمتها 8.7 مليار يورو في عائدات 
الأندية المحترفة، كما أن الضرر مشــترك بين أندية 
الدرجــة الأولــى وأنديــة الدرجــات الدنيــا، وقــد 
جرى تعويض ذلك جزئيــا فقط من خلال تقليص 
التكاليــف." وأضاف: "والهياكل التنافســية التي 
تدمــر القيم، وتعــرض المنــح بيد واحــدة والأخذ 
بخمســة أياد، هي بالتأكيد ليســت الحل." وتابع: 
"نظام كرة القدم بأكمله، على مستويات المحترفين 
والهــواة والشــباب، تضــرر كثيرا مــن الجائحة. 
وهذا يتطلب تضافر الجهود ورد فعل منســق في 
هرم كرة القدم. التضامــن، وليس تغليب المصالح 

الشخصية، يجب أن يسود وسيكون الفائز."

شيفيرين رئيس اليويفا: الدوري السوبر تشكيلة متحفظة للبرتغال حاملة اللقب بقيادة رونالدو
منح بيد واحدة وأخذ بخمسة أياد!

كأس أمم أوروبا

الدوري الألماني

مع زميله توماس مولر. 
ورغم أن الملعب يتســع لـ75 ألف شخص، 
إلا أنه سيُســمح بتواجد 250 شــخصاً فقط، 
حيــث وُزّعــت 100 تذكــرة علــى العاملين 
فــي القطاع الصحــي والأخــرى على بعض 
المشــجعين والموظفــن. ومــع تراجع حالات 

الاصابــات بكوفيــد-19 في أنحــاء البلاد، 
ســتكون الفرصة ســانحة ايضا لفرق أخرى 
لاستقبال الجماهير. يونيون برلين الذي بات 
قريبا من التأهل الى المسابقة القارية الجديدة 
"يوروبــا كونفرنــس ليغ" سيســتقبل ألفي 
مشــجع أمام لايبزيج الذي ضمــن الوصافة 

مع مدربه يوليان ناغلســمان المنتقل الموسم 
المقبل إلــى تدريب البافاري. وحُســمت آخر 
بطاقتين إلى دوري أبطال أوروبا قبل المرحلة 
الاخيرة، حيث سيلتحق بوروسيا دورتموند 
وفولفسبورغ بالبايرن ولايبزيج. لكن الأمور 
ما زالــت معقّدة في أســفل الجــدول. إذ إن 

نقطتين فقط تفصلان بين كولن وفيردر بريمن 
وأرمينيــا بيليفيلــد التي تتصــارع لتفادي 
الهبوط واللحاق بشالكه إلى الدرجة الثانية. 
ولتفادي هبوط مباشــر، على كولن وصيف 
القاع أن يفوز على ضيفه شــالكه المتذيل آملا 
بأن تخدمه النتيجتــان الأخريان. أما بريمن 
الذي أقــال مدربه فلوريــان كوفيلدت الاحد 
الفائت في محاولة لإنقاذ موسمه، يحتل المركز 
الملحق  الذي يخوض صاحبه  السادس عشر 
الفاصل مع الفريق الــذي يحتل المركز الثالث 
في الدرجة الثانية، ويســتضيف بوروســيا 
وخاض  الاخيرة.  المرحلة  في  مونشنغلادباخ 
بريمن مباراتي الملحق الموســم الماضي ونجح 
في تخطــي عقبة هايدنهــايم بفضل الاهداف 
المســجلة خارج الديــار والبقــاء في دوري 
مطالب  عشــر  الخامس  بيليفيلد  اما  النخبة. 
بالفــوز على مضيفــه شــتوتغارت إذا أراد 
ضمان بقائه مــع اندية النخبة من دون ترقب 

اي نتائج أخرى.
إيرلنغ  أمام  ســانحة  الفرصة  وســتكون 
هالاند لتســجيل هدفــه رقم 40 فــي جميع 
المسابقات مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم 
عندمــا يســتقبل بايــر ليفركــوزن، فيما قد 
تكون مباراتــه الأخيرة في دورتموند في ظلّ 
رغبة كبار الانديــة الاوروبية بالحصول على 
خدماته. وأنهى دورتموند الموسم بشكل رائع 
بعدما عانى من سوء النتائج في فترة معينة، 
ما هدّد مشــاركته فــي دوري الابطال، محققا 
ســتة انتصــارات تواليا في الــدوري ولقب 
كأس المانيا على حســاب لايبزيج الاســبوع 
الفائت )4-1(، ســجل فيهــا هالاند هدفين. 
صاحب  سانشــو  جايــدون  الإنكليزي  أمــا 
اهداف  وأربعة  النهائي،  في  الآخرين  الهدفين 
وتمريرتين حاســمتين في آخر ثلاث مباريات 
مــع فريقه، ســيتطلّع لتقديم أفضــل ما لديه 
والضغط على مــدرب منتخب إنكلترا غاريث 
ساوثغيت لاســتدعائه لتشكيلة المنتخب في 
المباريات  جميع  وتقــام  المقبلة.  أوروبا  كأس 

اليوم في موعد واحد.
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كاين يستبعد الخروج 
من إنكلترا ويستهدف 

رقم شيرر القياسي
■ لنــدن - رويترز: اســتبعد هــاري كاين 
مهاجم توتنهــام الخروج من انكلتــرا اذا رحل 
اللندني في نهاية الموســم الجاري.  النادي  عن 
انكلترا محــور تكهنات  وأصبح مســتقبل قائد 
كثيرة مع فشــل فريقه في التأهل لدوري أبطال 
أوروبا. وتتبقى ثلاث ســنوات في عقد كاين مع 
توتنهام لكنه قال إنــه يريد الاجتماع مع دانييل 
ليفي رئيس النادي لمناقشة مستقبله. وقال كين 
)27 عاما( الذي ســجل 220 هدفا في 335 مباراة 
مع توتنهام منها 22 هدفا في الدوري هذا الموسم: 
"بالطبع يوجد خيــار دائما للانتقال للخارج في 
يوم ما لكنني لا أهتم بذلك في المستقبل القريب". 
ويستهدف كاين تحطيم رقم آلان شيرر الهداف 
التاريخي للدوري الممتــاز برصيد 260 هدفا، إذ 
يملك في جعبتــه الآن 165 هدفا. وأضاف كاين: 
"ســأكذب اذا قلت لا أريد الرقم القياسي واعتقد 
أنني اذا وصلت للنهاية بدون تحطيم هذا الرقم 
بجانب رقم وين روني مــع منتخب انكلترا )53 
هدفا( سأشعر ببعض الاحباط". وفي ظل رغبة 
كاين فــي عدم الخــروج من انكلتــرا وإمكانية 
موافقة توتنهام على بيعه بأعلى سعر ممكن فإن 

وجهته المتوقعة ستكون إلى مانشستر سيتي.

إسبيريتو سانتو يترك
 تدريب ولفرهامتون 

■ لندن - رويترز: قال ولفرهامتون الإنكليزي 
إن مدربه نونو إسبيريتو سانتو سيترك النادي 
في نهاية الموسم. ويتولى المدرب البالغ 47 عاما 
المسؤولية منذ 2017، وقاد ولفرهامبتون للعودة 
إلى الــدوري الممتاز في موســمه الأول ثم أنهى 
الموســمين التاليين فــي المركز الســابع. وعانى 
الفريق هذا الموســم من الإصابــات ورحيل عدد 
من لاعبيه البارزين لينهي الموســم في النصف 
الثاني من الجدول. ويحتل الفريق المركز 12 قبل 
استضافة مانشستر يونايتد في الجولة الأخيرة 
غدا الأحد. وســيصبح ســانتو بين المرشــحين 
لتولي المنصب الشــاغر في توتنهــام الذي أقال 
جوزيه مورينيو في أبريل/نيسان الماضي. ونال 
سانتو، الذي درب بلنسية وبورتو قبل الانتقال 
إلى ولفرهامبتون، الاستحســان والإشادة على 
أســلوبه وطريقة لعبه رغم تعرضه للانتقادات 

هذا الموسم.

رانييري سيترك سامبدوريا 
في نهاية الموسم

■ روما - رويترز: قال كلاوديو رانييري مدرب 
سامبدوريا إنه سيترك النادي الإيطالي في نهاية 
الموســم بعد عامين في قيادة الفريق ضمن خلالها 
الكبار. وتولى مدرب ليســتر وروما  وجوده بين 
الســابق المســؤولية في أكتوبر/تشــرين الأول 
2019 عندما كان ســامبدوريا في مؤخرة الترتيب 
وقاده المدرب البالغ 69 عامــا للخروج من منطقة 
الهبوط واحتلال المركز الـ15. وتحســن مستوى 
ســامبدوريا هذا الموسم وضمن المركز التاسع قبل 
المباراة النهائية أمام بارما اليوم. وقال رانييري: 
"أبلغــت الفريق أنني لن أســتمر عاما آخر لكنني 
أود توجيه الشــكر للجميع. هذا الموســم قاتلنا، 
قدمنا العديد من المباريات الجيدة وأخرى ســيئة 
لكن هذه هي كرة القدم. أريد توجيه الشــكر إلى 

اللاعبين من كل قلبي".

كلوب بروج يتوج بطلًا 
للدوري البلجيكي

■ بروكســل - رويترز: تــوج كلوب بروج 
بلقب الدوري البلجيكي للمــرة الثالثة في آخر 
أربعــة أعوام بعد تعادله خــارج أرضه 3-3 مع 
أندرلخــت. وكانت هــذه النقطة كافيــة ليبتعد 
بروج بفارق لا يمكــن تعويضه عن خنك الثاني 
الذي فــاز 4-صفر على أنتويــرب. وكان بروج 
متقدما 3-1 قبل 25 دقيقة من النهاية بعدما أحرز 
هانس فاناكن ثنائية، لكنه اســتقبل هدفين قرب 
النهاية، حيث كان أندرلخت قريبا من الفوز الذي 
كان سيؤجل حسم اللقب للجولة الأخيرة الأحد. 
ورفع التعادل رصيد بروج إلى 44 نقطة في نهاية 
موســم هيمن عليه تماما ليتــوج باللقب للمرة 
17 فــي تاريخــه، لكنه لا يزال بعيــدا عن الرقم 
القياسي الذي يحمله أندرلخت الفائز باللقب 34 
مرة. وتأهل بروج مباشــرة إلى دور المجموعات 
لدوري أبطــال أوروبا، بينما ســيخوض خنك 

الدور الثالث للتصفيات.

طبيب مارادونا الشخصي 
يواجه عقوبة السجن

 25 عاماً!
■ بوينــس آيريــس - د ب أ: بعــد أقل من 
ســتة شــهور على وفاة أســطورة كرة القدم 
الارجنتينيــة دييغــو مارادونــا، وجه مكتب 
المدعي العام تهم القتل ضد فريقه الطبي وفريق 
الشخصي  مارادونا  طبيب  ويواجه  التمريض. 
ليوبولدو لوك وطبيبته النفســية أوغســتينا 
عقوبة  الممرضــات،  من  والعديد  كوساشــوف 
سجن تتراوح بين 8 و25 عاما في حالة إدانتهم. 
وصدر قرار بمنع المتهمين الســبعة من مغادرة 
البلاد وســيتعين عليهــم الإدلاء بأقوالهم بدءا 
من نهاية أيار/مايو الجــاري. وتوفي مارادونا 
بنوبة قلبية العام الماضي في تشــرين الثاني/

نوفمبــر عن 60 عامــا، حيــث كان يتعافى من 
جراحة فــي المخ في ذلك الوقت. واستشــهدت 
محطــة "تي إن" بوثيقة مــن 29 صفحة صدرت 
عــن مكتب المدعــي العام أفادت بــأن العاملين 
في المجــال الطبي، رغم إدراكهم لســوء صحة 
للممارسات  مخالفة  إجراءات  "اتخذوا  المريض 
الطبية وفشلوا في القيام بإجراءات محددة، ما 
أدى إلى تفاقم الحالة الصحية لمارادونا، وجعل 

وضعه في حالة ميؤوس منها".

رادار الملاعب

■ القاهــرة - أ ف ب: يمني الأهلي المصري نفســه بالعودة 
مــن بريتوريا ببطاقــة التأهل إلى نصف نهائــي دوري أبطال 
إفريقيا، عندما يواجه اليــوم مضيفه ماميلودي صنداونز وهو 
متفوّق عليه بهدفين، على غرار شباب بلوزداد الجزائري المتقدّم 
على الترجي التونســي، بينما يتطلع الوداد المغربي الى تخطي 
مولودية الجزائر بعد تعادلهما 1-1 لبلوغ النهائي في عقر داره.
ويخشى حامل اللقب اســتفاقة مضيفه ماميلودي الجنوب 
إفريقي على ملعب "لوكاس موريبي"، ولا سيما أن الأخير يمتلك 
كل مقوّمات التتويج بقيادة مدربــه منغكيتي مانكوبا ووجود 
نجمه الاوروغواني غاســتون ســيرينو وعــودة هدافه تيمبا 
زواني. ويثق منغكيتي في قــدرة فريقه على قلب الطاولة على 
الأهلــي، وقال: "بتقليــل الأخطاء، أؤمن بقدرتنــا على تحقيق 
النتيجة التي نريد، وعلى الرغم من ذلك أعرف صعوبة المهمة". 
وأضاف: "نحن واثقون في المجموعة التي نملكها، لقد أخبرتهم 
أمس أن الفريق القادر على العودة في النتيجة، هو صنداونز". 
وتابع: "نحــن نواجه مدربا يعرف ماذا يفعــل، ويمكنه اللعب 
بهدوء شديد من أجل استغلال المساحات في دفاعنا". ولم يسبق 
للأهلــي تحقيق أي انتصار فــي جنوب افريقيا فــي 11 مباراة 
ســابقة. ويعوّل الأهلي على معرفة مدربه بيتســو موسيماني 
بفريقه السابق، إلى تمرس لاعبيه في البطولة القارية ولا سيما 
الحارس محمد الشناوي ومحمد مجدي" أفشة" وعمرو السولية 
والمدافع المغربي بدر بانون، كما يأمل الجنوب إفريقي بأن يكون 
الظهير التونســي علي معلول في أتم الجاهزية لخوض المباراة 
إثر غيــاب بداعي الاصابة. وقال مدير الكــرة بالنادي المصري 
ســيد عبدالحفيظ: "كرة القدم فيها متغيرات كثيرة ولهذا يجب 
أن تنسى الأمس وتفكر فقط في اليوم... مباراة الذهاب صفحة 
انطوت تماما بالنســبة لنا لا نشغل أنفســنا بها على الإطلاق، 
وتفكيرنا الآن في مباراة الســبت الحاســمة لبطاقة التأهل إلى 

نصف نهائي دوري الأبطال".
ويسعى بلوزداد إلى تأكيد تفوّقه على مضيفه الترجي، رغم 
إدراك الفريق الجزائري أن خصمه يجيد تماما اســتغلال عامل 
اللعب فــي أرض ملعبه "حمادي العقربــي" في رادس. وحضر 
"ســي آر بــي" بكامل نجومه إلــى العاصمة التونســية، حيث 
ينشــد مدربه الصربي زوران مانولوفيتش الوصول مع فريقه 
الجديد الــى نصف النهائــي. وقدم الفريــق الأحمر والأبيض 
عرضا قويا في لقاء الذهــاب، توّجه بانتصار مهم. ومن المنتظر 
أن يعــوّل زوران على التشــكيلة عينها بوجــود ركائز الفريق 
وخصوصا الحارس توفيق موســاوي، وشمس الدين نساخ، 
وزكرياء دراوي، وأمير ســعيود، ومختار بلخيثر. وفي المقابل، 
فإن مدرب الترجي معين الشــعباني، المتوّج باللقب عامي 2018 
و2019، يعي أنه ســيكون أمام اختبار مهم جدا في مسيرته، إذ 
إنه مطالب بقلــب النتيجة وانتزاع التأهل. وقال الشــعباني: 
"الفرحة الكبيرة ســتكون عندمــا نعوّض خســارتنا في لقاء 
الذهاب أمــام الفريق الجزائري ونتأهل لنصــف نهائي دوري 
الأبطــال". وأضاف: "ندرك جيدا أن المهمة أمام شــباب بلوزداد 
ســتكون صعبة، لكنها ليســت مســتحيلة، لأننا فريق كبير". 

دوري أبطال افريقيا

صنداونز يتوعد الأهلي اليوم... والترجي يسعى الى قلب الطاولة على بلوزداد

صراع الأهلي وصنداونز سيتجدد اليوم في بريتوريا لحسم هوية المتأهل الى نصف النهائي

■ بوغوتا - أ ف ب: طالبت كولومبيا، مســتضيفة مســابقة كوبا 
أمريكا مع الأرجنتين، والمقرّرة فــي 13 حزيران/يونيو المقبل، بتأجيل 
النهائيات على خلفيــة التظاهرات وأعمال العنف التي تجتاح البلاد، 

فيما رفض الاتحاد القاري "كونميبول" طلبها.
وكان وزير الرياضة الكولومبي إرنســتو لوســينا قال في رســالة 
إلى وســائل إعلام محلية: "في هذه اللحظة، اســتحالة الاعتماد على 
الجماهيــر يجعل من كوبا أمريــكا الحدث الذي لا نحلم بــه"، علماً أن 
اعمال عنف تجتــاح البلاد ويضــاف إليها الوضع المتــأزم من ناحية 
تفشــي فيروس كورونا. واقتــرح الوزير أن يتم تأجيــل هذا العرس 
الكروي القاري إلى "نهايــة العام". وتابع: "نطالب بمنح كولومبيا، كما 
الأرجنتين، مهلة تســمح لهما باقامة هذا الحــدث بأفضل طريقة ممكنة 
مــع مواكبة جماهيريــة في الملاعب". ولــم يتأخر رد الاتحــاد القاري 
"كونميبول" كثيراً، رافضاً فكرة تأجيل المسابقة وأعلن أن المباريات التي 
كانت مقرّرة في كولومبيا ســيتم نقلها إلى الارجنتــن لتصبح الدولة 
الوحيدة المضيفة. وشــرح "كونميبول" في بيان أنه "لأســباب متعلقة 
بالروزنامة الدولية والامور اللوجســتية للمســابقة، من المســتحيل 
تأجيل كوبا أميريــكا 2021 حتى تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل". ومن 

المقرر أن تنطلــق البطولة في 13 حزيران/يونيو بلقاء يجمع الأرجنتين 
وتشيلي على ملعب مونومنتال في العاصمة الارجنتينية. 

وكان مــن المفترض أن تنظّم كولومبيا كوبــا أمريكا للمرة الثانية 
في تاريخها، وهي النســخة الأولى في تاريخ هذه البطولة العريقة 
التي تشــهد تنظيما ثنائيا. لكن منذ 28 نيسان/أبريل الماضي، تشهد 
البلاد تظاهرات ضد الحكومة المحلية ومواجهات مع قوى الأمن سقط 
على اثرها عشــرات القتلى. ورغم سحب مشــروع قانون الإصلاح 
الضريبي، إلّا أن السخط استمرّ وتحوّل إلى احتجاج أوسع مناهض 
للحكومــة، في بلد يعاني من عنف مســتمر وصعوبــات اقتصادية 
فاقمها تفشي فيروس كورونا. وشهدت مدن بوغوتا وميديين وكالي 
التي تستضيف مباريات في كوبا أميريكا جولات عنف، أدت الى نقل 
مباريات في بطولتي ســود أمريكانا وكوبــا ليبرتادوريس الموازية 
لدوري أبطــال أوروبا، الى مدن أخرى أو حتى إلى الباراغواي. وفي 
حين توقفت مباريات أخرى بعد القاء رجال الشــرطة قنابل مســيلة 
للدموع بعد مواجهات مع متظاهرين على مشارف الملعب في بارانكيا 
)شمال( حيث ســتقام المباراة النهائية لكأس ليبرتادوريس في 10 

تموز/يوليو المقبل.

كوبا أمريكا

كولومبيا تطالب بتأجيل النهائيات و»كونميبول« يرفض!

■ لــوس انجليس - أ ف ب: قاد الثنائي راســل وســتبروك وبرادلــي بيل فريقهما 
واشــنطن ويزاردز للفــوز على انديانا بايســرز 142-115 في المبــاراة الاخيرة لملحق 
المنطقة الشرقية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وللتأهل للدور الأوّل من الأدوار 

الإقصائية )البلاي أوف( حيث سيواجه فيلادلفيا سفينتي سيكسرز. 
وتُقام المباراة الاولى من هذه السلســلة غدا الاحد في بنسلفانيا حيث يدخل ويزاردز 
المباراة في لباس غير المرشــح للفوز على سفينتي سيكســرز ونجميه الكاميرون جويل 
إمبيد والاسترالي بن ســيمونز. ونجح ويزاردز في حجز مركز له في "البلاي أوف" بعد 
موســم منتظم بدأه بنتائج ســلبية أدت إلى تذيله ترتيب منطقته بعد ثلاثة شهور على 
انطلاق المنافسات، قبل أن يصاب معظم لاعبيه بفيروس كورونا. غير أن ويزاردز عرف 
كيف يرد في ظل تألق نجمه وســتبروك الذي رفع بدوره من مســتواه محققاً "تريبل - 
دابل" مرات عدة، كما ساعد زميله بيل لينهي الدوري المنتظم كثاني أفضل الهدافين خلف 
ســتيفن كاري نجم غولدن ســتايت ووريرز بمعدل 32 نقطة في المباراة الواحدة. ومرة 
جديدة تضامن النجمان وهيمنا على أرض الملعب للفوز على بايسرز الذي فشل في بلوغ 
"البلاي أوف". وعوض وستبروك اخفاقه الثلاثاء أمام بوسطن سيلتكس خلال المباراة 
الاولى في الملحق التي خســرها بنتيجة 110-118، بتسجيله أمام بايسرز 18 نقطة إلى 
جانب 15 تمريرة حاســمة و8 كرات مرتدة، فيما برز بيل كأفضل مسجل في اللقاء مع 25 
نقطة، وأضاف الياباني روي هاشــيمورا 18. وخلق ويزاردز الفــارق في الربع الثاني 
بعدما سجل 36 نقطة مقابل 23 لمنافسه، قبل أن يزيد الفارق إلى 31 مع نهاية الربع الثالث. 
وفي المقابل، افتقد انديانا بايســرز الفائز على تشــارلوت هورنيتس في المباراة الاولى 
للملحق، لجهــود لاعبه الموهوب كاريــس ليفيرت الغائب بســبب البروتوكول المعتمد 
للحد من تفشــي فيروس كورونا، على الرغم من الجهد الذي بذلــه العملاق الليتواني 
دومانتاس ســابونيس صاحب "تريبل-دابل" مع 19 نقطــة و11 متابعة و10 تمريرات 
حاســمة، والتألق الهجومي لزميله مالكوم بروغدون )24 نقطة(. وتقام المباراة الاخيرة 
لملحق المنطقة الغربية اليوم وتجمع بين غولدن ســتايت ووريرز وممفيس غريزليز في 
سان فرانسيسكو. ويلعب الفائز في الادوار الإقصائية مع يوتا جاز صاحب أفضل سجل 

في الدوري المنتظم للموسم الحالي.

ويزاردز يقصي بايسرز ويتأهل الى الأدوار الإقصائية

وستبروك تألق في الوقت المناسب ونجح في قيادة ويزاردز الى الأدوار الإقصائية

■ عمان - أ ف ب: تأهلت لاعبة المنتخب الأردني للتايكواندو 
جوليانا الصادق للمشــاركة في دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 
2020 هذا الصيف، وذلك في أعقاب انســحاب منافســتها لاعبة 
منتخب بوتان من الدور نصف النهائي لمنافســات وزن تحت 74 

كلغ.
وانطلقت التصفيات الآســيوية المؤهلة للألعاب الأولمبية في 
العاصمة الأردنية عمان أمس بمشــاركة 84 لاعباً ولاعبة يمثلون 
28 دولــة، وضمــن نظام الفقاعــة وتطبيق كامــل للبروتوكول 
الصحي المشــدد الخاص بالوقاية من فيروس كورونا. وشــهد 
وزن تحت 67 كلغ انســحابات كثيرة من دول عدة وذلك لوجود 
الصادق المصنفة الأولى في التصفيات والسابعة على العالم إلى 
جانب اللاعبة الأوزبكية نيكــورا المصنفة الثانية في التصفيات 

والعاشــرة على العالم. وأصبحت الصادق بتأهلها إلى أولمبياد 
طوكيو المؤجل من العام الماضي بســبب جائحة فيروس كورونا 
والــذي ينطلق فــي 23 تموز/يوليــو المقبل، ســابعة المتأهلين 
الأردنيين إلــى أولمبياد طوكيو بعد خماســي الملاكمة )حســن 
وزياد عشيش وعبادة الكسبة ومحمد الوادي وعدي الهنداوي( 
والفارس ابراهيم بشارات. ويشــارك في التصفيات إلى جانب 
الصادق اللاعب صالح الشرباتي، ضمن منافسات وزن تحت 80 
كلغ حيث أوقعته القرعة في الدور ربع النهائي أمام اللاعب وائل 
الفراج والذي يُمثل فريق اللاجئين، وسيكون الشرباتي بحاجة 
للفوز في نزالين للتأهل إلى الألعاب الأولمبية المقبلة. فيما يشارك 
اليوم كل من اللاعبين زيد الحلواني )وزن تحت 58 كلغ( ونتالي 

الحميدي )وزن تحت 57 كلغ(.

أولمبياد طوكيو

تأهل لاعبة التايكواندو الأردنية جوليانا الصادق الى الألعاب 
■ ليون )فرنســا( - أ ف ب: بلغ اليوناني ستيفانوس 
تسيتسيباس المصنف خامسا عالميا الدور نصف النهائي 
من دورة ليون للتنس المقامة على الملاعب الترابية، بفوزه 

على الياباني يوشيهوتو نيشيوكا 6-3 و4-6.
ولم يخســر تسيتســيباس ســوى ثماني نقاط على 
إرســاله طوال المباراة، وكسر إرســال منافسه المصنف 
60 عالميا في المجموعة الاولــى ليتقدم 4-2 قبل أن ينهيها 
في 31 دقيقة. وكرر ذلك في الشــوط الثالث من المجموعة 
الثانية ليحسم المواجهة بســهولة. وقال اليوناني المتوج 
مؤخرا بدورة مونتي كارلو للماسترز ووصيف برشلونة: 
"قدمتُ مباراة جيدة، أرســل بشــكل جيد. لا يمكن التنبؤ 
بأســلوبه وهو أحد أفضل اللاعبين الذيــن يلعبون باليد 

اليســرى". ويلتقي تسيتســيباس )22 عامــا( المصنف 
ثانيا في ليون خلف النمســاوي دومينيك تيم الذي خرج 
الخميس، مع المراهق الايطالي لورينزو موزيتي )19 عاما( 
المصنف 88 عالميا الذي تغلب على السلوفيني ألياز بيديني 
)55 عالميا( 6-3 و7-6 )2/7(. وســبق أن أطاح اليوناني 
أكابولكو المكســيكية  بالايطالي من نصــف نهائي دورة 
هذا العام في المباراة الوحيدة التي جمعتهما ســابقا. كما 
بلغ الروســي كارن خاتشــانوف المصنف 26 عالميا الدور 
نصف النهائي بفوزه على الفرنسي ريشار غاسكيه )52( 
6-1 و7-6 )3/7(. ويلتقــي تاليا مع البريطاني كاميرون 
نوري )49( أو الفرنســي أرتور ريندركنيك )125( المتأهل 

من التصفيات.

دورة ليون للتنس 

تسيتسيباس يتأهل إلى الدور نصف النهائي

دوري السلة الأمريكي 

ويمتلك الشعباني عناصر قوية قادرة على تحقيق الانتصار ولا 
سيما في خط الهجوم بوجود الليبي حمدو الهوني وطه ياسين 
الخنيسي وأنيس البدري ولاعب الوسط محمد علي بن رمضان 

وحمدي النقاز والحارس معز بن شريفية.
وســيكون لعب النهائي في ملعب "محمــد الخامس" بالدار 
البيضــاء، حافز الوداد لتخطي عقبة ضيفــه مولودية الجزائر 
بعــد تعادلهما 1-1 في الجزائــر. وتعزّزت آمــال "وداد الامة" 
بالتتويــج القاري الثالث في مســيرته مع الإعــان عن إقامة 
النهائي في أرضه، ولاســيما ان الفريق يملــك لاعبين ممتازين 

فــي كل الخطوط لتحقيــق طموحات أنصاره، بوجود "شــيخ 
المدربين" فوزي البنزرتي. ويعوّل التونسي على خبرة الحارس 
أحمد رضى التكناوتي والمدافع أشرف داري ووسط قوي يقوده 
الدولي يحيى جبران الى جانب وليد الكرتي وايمن الحســوني 
وهجوم فتاك يقوده الدولي أيوب الكعبي والليبي مؤيد اللافي 
والتنزاني سيمون مســوفا الى الجناح السريع محمد أوناجم. 
وبدوره، يرنو "عميد الاندية الجزائريــة" إلى تحقيق المفاجأة 
ومواصلة الســعي نحو اللقب الثاني في تاريخه بعد 1976، إذ 
يعوّل على خبرة مدربــه نبيل نغيز، الذي أكّد أن حظوظ فريقه 

قوية للعودة ببطاقة التأهل، إذ ســيعوّل على المدافع المخضرم 
عبدالرحمن حشود ومعاد حداد وصانع الالعاب توفيق عدادي 
وشــمس الدين حراق والمهاجمين عبد النــور بلخير وبلال بن 
ساحة. وتُعدّ مهمة كايزر تشــيفز الجنوب إفريقي سهلة بقيادة 
هدافه الصربي سمير نوركوفيتش ضد مضيفه سيمبا التنزاني. 
وكان تشــيفز فاز ذهابا برباعية نظيفة. ويواجه الفائز من لقاء 
الوداد والمولودية الصاعد من مواجهة كايزر تشــيفز وسيمبا، 
كما يلتقــي الفائز من لقاء الأهلي وصنداونز الصاعد من مباراة 

شباب بلوزداد والترجي.

■ برلين - د ب أ: حصلت السباحة السورية 
وسفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، يسرى 
ألمانيا لدورها المؤثر  مارديني، على جائزة في 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتسلمت مارديني )23 عاما( الجائزة التي 
تمنحها شــركة "أبوت يو" الألمانية للأزياء في 
فئة الرياضة. وكانــت مارديني أثارت ضجة 
في وسائل الإعلام عام 2015 بعدما استطاعت 
هي وشقيقتها ســحب قارب للاجئين سباحة 
بعد أن تعرض لخطر الانقلاب في بحر أيجة، 
وإيصاله إلى الشــاطئ. وقالــت مارديني في 
كلمة شــكر خلال تســلم الجائزة: "أنا ممتنة 
للغاية لأننــي على قيد الحيــاة. عندما بدأت 

الســباحة ما كنت أتصور أن الرياضة ستنقذ 
حياتي"، مضيفة أنها تريد اليوم إلهام الأطفال 
واللاجئــن في كافة أنحــاء العالم للمكافحة 
مــن أجل تحقيــق أحلامهــم وعــدم التخلي 
عنهــا. ويتابــع مارديني على حســابها على 
"إنستغرام" أكثر من 130 ألف متابع. وشاركت 
مارديني فــي أولمبياد ريــو دي جانيرو عام 
2016 ضمــن فريــق اللاجئين، كما شــاركت 
في بطولة كأس العالم للســباحة عام 2017. 
وذكــرت ماردينــي أنها تحــاول الآن التأهل 
مجددا للأولمبياد. وأقيم حفل توزيع الجوائز، 
التي تمنح في ســبع فئات، هــذا العام بدون 

جمهور بسبب جائحة كورونا.

عالم السباحة 

السورية يسرى مارديني 
تحصل على جائزة ألمانية 
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لماذا فشلت إسرائيل
 وتحولت حماس إلى لاعب إقليمي؟

 يوسي يهوشع

■ ســتدور أحابيل إعلامية كثيرة جداً في الأيام 
القريبة القادمــة حول وقف النــار، ولكن الوصفة 
المرتقبة هي »الهدوء مقابل الهدوء« حيث ســيروي 
كل طرف لنفسه قصة النصر. أما الاختبار، مثلما في 
جولات القتال السابقة، فسيكون المدة الزمنية التي 

يبقى فيها هذا الهدوء.
بعد حملــة »الجــرف الصامد« بقي هــدوء تام 
من أيلول 2014 حتى أعمال الشــغب على الســياج 
الفاصل في غزة في آذار 2018. ظاهراً، يدور الحديث 
عن إنجــاز يتمثل بالفترة الأطــول والأهدأ منذ بدء 
جولات القتال، ولكن ما اكتشفناه في حملة »حارس 
الأســوار« هذه أن قوة حماس والجهاد الإســامي 
تعاظمت في هذا الزمن وحســنتا قدراتهما النارية 
ارتباطاً  ومدى الصواريــخ. ترتبط هذه الحقيقــة 
مباشــراً بالرواية التي ســمعت في إسرائيل حول 
»حزب الله« على أنه مردوع ولا يشرع في معركة منذ 
2006، ولكن منذئذ تحولت المنظمة لتصبح وحشــاً 
وقفزت من 30 ألفاً إلى 150 ألف صاروخ بعيد المدى، 
أثقل وأكثر دقــة مع قدرة نارية مــن 2000 صاروخ 
في اليــوم. وعليه، فواضح اليوم أن إســرائيل هي 

الأخرى مردوعة.
ولماذا هذا مهم؟ لأن التحلي بالهدوء دون معالجة 
تعاظــم قوة حماس لا يعد نجاحــاً، بل العكس، هو 

فشــل. وفي مثل هذه الحالة، من الصواب للجيش 
إنتاج  وســائل  مهاجمة  يواصــل  أن  الإســرائيلي 
الوســائل القتالية، وذلك مثلما للمعركة بين المعارك 
التي تديرها إســرائيل في ســوريا ضــد التموضع 
الإيراني، حيث حاول الإيرانيــون أن يقيموا هناك 
حزب اللــه 2، حتى لــو كان الثمن المناوشــة على 
مســتوى متدنٍ، وكل ذلــك لمنع حزب اللــه 2 على 
الحــدود الجنوبية. أمــا إذا كانوا يريــدون إعماراً 
حقيقياً ومساعدة إنســانية فعندها يكون هذا فقط 
تحت رقابة إســرائيلية وثيقة مقابل خطوة واسعة 
تتضمن صفقة أســرى ومفقوديــن بثمن لا يتضمن 

تحرير عشرات المخربين مع دم على الأيدي.
مشــكوك جداً أن يتبنى الجيش الإسرائيلي هذه 
السياســة. تعشــق قيادة هيئة الأركان، حتى يوم 
أمس، تلك التسوية التي أيدوها من كل القوة وآمنوا 
بالحوار غير الرسمي مع يحيى السنوار، وبموجبه 
فإن المســاعدة الاقتصادية التــي تدخل إلى القطاع 
تعدّ مصلحة إســرائيلية تقود إلى الهدوء. لقد تبين 
أنه لا يمكن الثقة بالثوار، وذلك لأن المال اتجاه نحو 
تعاظم القوة، وبقدر أقل نحو الســكان. كما تبين أن 
الاســتخبارات أيضاً لم تعرف كيف تقــرأ نواياه. 
وحتى قبل يوم من بدء هذه المعركة، لم يصدقوا أنه 

سيفعل ذلك وفوجئوا.
بدأ الجيش الإســرائيلي بنقطة إشــكالية دون 
عنصــر المفاجأة، مما شــوش خططــه العملياتية. 

ولكن بعد ذلك انتعش بسرعة وأبدى قدرة عملياتية 
جيــدة في أعمال موضعية في ظروف غير بســيطة 

لمحيط مدني مكتظ مع قيود القانون الدولي.
شــئنا أم أبينــا، خرجت حماس معــززة القوة. 
فهي لــم تعد قضيتهــا إلى الوعي الدولي فحســب 
بل أصبحــت لاعباً إقليمياً ربــط عموم اللاعبين في 
الســاحة، وقفت كدرع القدس – رئيســة معســكر 
المقاومة بشــكل مؤقت – ونتيجة لذلك، قيدت ردود 
فعل إسرائيل في جبهات أخرى مثل لبنان وسوريا، 
حيــث تســللت مؤخــراً طائــرة إيرانية مســيرة 
كانت ســتجر في الأيام العاديــة رداً عنيفاً للجيش 

الإسرائيلي على أهداف هناك.
إذن فــي إطــار اليــوم التالــي، علــى الجيش 
الإسرائيلي أن يعزز الردع ليس فقط حيال حماس، 
بل ويوضح لأولئك اللاعبين بأن الدفتر كان مفتوحاً 
وحان وقت الحســاب والــرد بقوة بهــدف إبعاد 
الحرب أو التفكير بأن بوســعهم الانضمام إليها في 

المرة التالية التي تشتعل فيها جبهة ما.
والأمــر الأخير، فلتفحص اســتراتيجية تفضيل 
حماس على إضعاف الســلطة الفلسطينية. واضح 
بما فيه الكفايه أنها أفلست. ومع تعزيز قوة حماس 
الآن، يتعــن العمل بكل قوة لإضعــاف حماس في 
الساحة السياسية وبخطوات عملية تعزيز قوة أبو 

مازن.
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بسيطرتها على »عاصمتنا« والحرم:
هل هناك انتصار لحماس أكبر من هذا؟

إسرائيل هرئيل

■ في حروبهــا ضد حماس، لم تضع إســرائيل أهدافــاً أيديولوجية 
– اســتراتيجية. فقد اكتفــت بـ »إعادة الهدوء إلى مــا كان عليه«. ورغم 
الضربات القاســية، سيكون الأمر على هذا النحو أيضاً. وبسبب إملاءات 
حماس، يغلق الحرم أمام اليهود )لكن ليس أمام المشــاغبين العرب الذين 
يتصرفون فيه وكأنه ملك لهم( منذ يوم القدس. و الشــيء نفسه ينطبق 
على منع سكن اليهود في حي »شــمعون الصدّيق«. تدعي حماس وبحق 
أنها حققت هدفها، وهو الحفاظ على الســيادة العربية للحرم وشــرقي 
القدس. هي وحدها دون أي من حراس القدس »الرســميين« مثل السلطة 
الفلسطينية والأردن والسعودية والمغرب. هل هناك إنجاز استراتيجي أو 

سياسي أو معنوي أكبر من ذلك؟
تدعي حمــاس أيضاً، وبحــق مرة أخــرى، بانتصارات أخــرى. فقد 
أشعلت الجمهور الفلســطيني في أرجاء فلســطين والعالم، وطلبت منه 
-كما لم نعهد ذلك منــذ العام 1949- الخروج ومحاربة معاناة شــعبها 
المقموع. النتيجة هي أن المحتل الصهيوني وجد نفســه عاجزاً أمام أبطال 
عكا واللد والرملة والنقب والجليل ووادي عارة. الشــرارة التي انتظرها 
الفلســطينيون في الـ 73 ســنة الأخيرة لن تخبو مرة أخرى. ولا يقل عن 
ذلك أهمية، أن عمقت حماس الشــرخ في أوســاط اليهــود وزادت حدة 
الأزمة السياســية وجعلت الكثير من اليهــود الذين يحتلون مواقع نفوذ 
في السياســة والاقتصاد والأمن ويخدمون في الدولة، بشكل خاص في 

وسائل الإعلام، يتماهون معها.
بفضل حماس فقــط، ولعار الدول العربية والســلطة الفلســطينية، 
فلســطين تشــتعل. واليهود في حرج وينكرون كما هــي العادة، الإنجاز 

التاريخي للمقاومة العربية. بعضهم، وهذا ليــس أمراً مفاجئاً، يحملون 
أنفسهم التهمة، وأصابهم الخوف والذعر في اللد والرملة، وأزالوا المازوزة 
عن أبواب البيوت، ويقوم الجيش بمنع الجنود غير الموجودين في الجبهة 
من ارتداء الزي الرسمي وحمل الســاح، وهناك سيارات عسكرية حظر 
عليها الســفر في وادي عارة وفي شارع 443، والبدو يرشقون السيارات 
الإسرائيلية بالحجارة في شــوارع جنوب فلسطين ومنعوا بشكل مؤقت 

دخول الطيارين إلى قاعدة »نفتيم«.
بدأت حماس الحرب بهدف تحرير »الأماكن الإســامية المقدســة« من 
أيــدي المحتل اليهــودي، ويجب هزيمته وتشــكيل صــورة انتصار. مع 
ذلك، يجب علــى الدولة اليهودية التأكيد على أنها ســتحافظ على حرية 
العبادة لليهود والمسلمين والمسيحيين في الحرم وفي أي مكان على أرض 

إسرائيل. بهذا فقط ستعيد لنفسها السيادة في عاصمتها.
كما قلنا، إسرائيل لم تحدد أهدافاً استراتيجية للمعركة. الواجب الأول 
على المستوى السياسي، هو إزالة جميع العقبات التي فرضت على اليهود 
في عاصمتهم؛ أي يجب السماح بحرية العبادة لليهود في الحرم وتعزيز 
الحضور في الأحيــاء التي تقع داخل الأســوار، خصوصــاً في الأحياء 
الواقعة وراءهــا، مثل »جفعات همتوس« وجبل أبــو غنيم. عندما يتبين 
لحماس أن إطلاق الصواريــخ وتحريض »عرب إســرائيل« يبعدها عن 
هدفها الرئيسي )السيطرة على الأماكن المقدسة( فحينئذ ستتعلم الدرس. 
وإذا لم نتصرف بهذا الشــكل، فستســتمر في الســيطرة على عاصمتنا، 
وستستمر أعمال الفوضى في شوارع البلاد على شاكلة اللد وعكا. وحتى 
لو وضع الجيش الإسرائيلي يده على محمد الضيف ويحيى السنوار فهذا 

سيكون شهادة انتصار كاذبة.
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بعد هاتف بايدن الرابع... نتنياهو يفهم الإنذار ويتهيأ لصفقة أسلحة أمريكية ويبقى السؤال: ماذا عن »حزب الله«؟

 »قد نكسب 5 سنوات من الهدوء«... هكذا تقيس إسرائيل نجاح معركتها مع حماس
عاموس هرئيل

■ ســئل في هذا الأســبوع، ضابط كبير فــي الاحتياط 
شــغل مناصب رئيســية في جميع المعــارك الأخيرة التي 
شــنتها إســرائيل على غزة ولبنان، عن تجربته الغريبة 
التــي مر بها، عندما شــاهد الأحــداث على التلفــاز للمرة 
الأولى من بيته. »لم أفهم قط تأثير بث التلفاز على المشاهد 
الإسرائيلي« اعترف الضابط. »عندما كنا في ذروة الحرب 
لم يكن لدينا وقت لسماع ردود فعل الجمهور. كنا نركز على 
عملنا، لكن المشاهدين في البيوت يرون صوراً غير متناهية 
من مواقعنا التي ضربــت بالصواريخ. وثمة بث قصير هنا 
وهناك عــن أبعاد الهدم فــي غزة. الصورة التي ترتســم 
لديهم مختلفة كلياً«. مشكلة الجيش الإسرائيلي والحكومة 
لا يمكــن أن تقتصر على الشــرح، ولا يمكن أن تُحل إذا عين 
ناطق إعلامي وطني جديد في جولــة القتال القادمة، على 
صيغة حاييم هرتسوغ أو نحمان شــاي. ، تبادر إسرائيل 
كل بضع ســنين لعملية جديدة في القطاع أو تجد نفســها 
مجــرورة إليها. الفجوة بين الأهداف المحــدودة التي يريد 
الجيش تحقيقها وبين الانتصار الحاسم الذي يريده الرأي 
العــام تبقى كبيرة. فــي زياراتي هذا الأســبوع إلى غرف 
عمليات قيادة الأركان وقيادة الجبهة الجنوبية وفرقة غزة، 
التقيت عشرات الضباط والجنود النظاميين ومن الاحتياط 

الملتزمين بشكل كامل بتنفيذ المهمة.
طور الجيش الإســرائيلي القدرات الدفاعية بواســطة 
الحاجز ضد الأنفاق وبطاريــات اعتراض القبة الحديدية، 
وعزز آلــة الدمار الهجومية التي أقامهــا والتي تعتمد على 

قدرات تكنولوجية واستخبارية متطورة.
ولكن كل ذلك لا يعطي فــي الظروف الحالية انتصاراً أو 
حتى ما يشــبه الانتصار. ليس غريبــاً أن يصاب الجمهور 
الإســرائيلي الذي شــبع من جــولات قتال باهظــة الثمن 
وعديمة الجدوى، بالإحباط. الشــعور بالاستنزاف يضاف 
إلى الإحباطات التي تركتها ســنة كورونا. نجحت حماس 
في تصدير روتين صافرات الإنذار الليلية إلى »غوش دان«. 
وحصل سكان وسط البلاد على وجبة صغيرة مما يمر على 

سكان الجنوب طوال العشرين سنة الأخيرة.
في غــرف العمليات العســكرية المكيفــة، فوق الأرض 
وتحتها، لا يســمعون صدى القتــال، وبصعوبة يدركون 
تداعياته في الخارج. الســياق السياسي خلف توجيهات 
الحكومة بعيــد تماماً عن الخطاب. الانتقــاد في الداخل لا 
يتســرب عبر طبقات الإســمنت. وعدم الرضى المتزايد في 
الغرب من قصف ســاح الجو للتجمعات السكانية المدنية 

في غزة يشبه ضجة عامة لرعد بعيد.
يعد الجيــش أكثر من 100 مخرب قتيــل آخر إلى جانب 
البيانات الرسمية الفلسطينية )230 قتيلًا حتى ظهر أمس، 
نصفهــم تقريباً مــن المدنيين(. ومن هم هنــاك يدركون أن 
المعركة بدأت بشــكل مفاجئ بالنسبة لإسرائيل، ووضعتها 
من البداية في موقف متخلف. انحرفت حماس عن توقعات 
مسبقة للاستخبارات العســكرية عندما أطلقت الصواريخ 
نحو القدس. ومنذ ذلك الحين، ما يفعله الجيش الإسرائيلي 

هو ملاحقة حماس التي اختبأ قادتها تحت الأرض.

أدارت إسرائيل في غزة معركة ردع وليس معركة حسم، 
هدفها التســبب بأضرار شــديدة للتنظيمات الفلسطينية 
وقدرتها العمليــة بصورة تجعلها تمتنع عــن إطلاق آخر 
على إســرائيل في الســنوات القريبة القادمة. رئيس قسم 
العمليات في هيئــة الأركان، الجنرال أهارون حليوه، وهو 
شخص متفائل جداً، قال في هذا الأسبوع إن خمس سنوات 
من الهدوء ستعتبر نجاحاً. ولكن نجاح معركة كهذه يقاس 
فقط بطول الوقــت وليس برفع علم على بقعة متخيلة على 
رمال غزة. لن يكون هنا انتصــار واضح ومدو، ولا يهم كم 

المراسلين الذين سيجندون لتسويقه.
عمليــة »حارس الأســوار« التي كان يتوقــع أن تنتهي 
فجر اليوم، تبقي مسألة معالجة التعزز العسكري لحماس 
مفتوحــة. من عملية إلى أخرى ســجل خــط متواصل من 
التطور في المدى وفي العدد وفي قدرة ترســانة الصواريخ 
التي بحوزة حماس. هل هذا يبرر عملية إسرائيلية مبادراً 
إليها وشــاملة، التي يتــم التوصل بعدها إلى نزع ســاح 
كامل لغزة؟ بصورة لافتة للنظــر؟ حتى اليمين المتطرف لم 
يطلب هذه المرة احتلال القطاع بعمليــة برية، التي يوجد 
لنتنياهو في هذه الأثناء حد أدنى من الاعتماد الجماهيري 
للقيام بعمليــات مختلف عليهــا. يصعب القيــام بعملية 
عســكرية خطيرة، تتضمن عدداً كبيراً من المصابين، عندما 
لا يثق نصف الســكان بأي كلمة تقولها، بل ويشك في أنك 
قمت بصورة متعمدة بتســخين التوتر في القدس لأهدافك 

السياسية الشخصية.

زمن الإصابات

منــذ اللحظة التي اتصل فيها الرئيــس الأمريكي بايدن 
بنتنياهو للمرة الرابعة أول أمس بعد الظهر، دخلنا في زمن 
الإصابــات. كان الطلب الذي عرضه بايدن على إســرائيل 
في هذه المرة قاطعاً، وهو التوصل إلى تهدئة فورية. حاول 
العلنية وفي تســريبات لمقربين  نتنياهو في تصريحاتــه 
الحفاظ علــى كرامته. وقيــل لنا إن الجيش الإســرائيلي 
ســيواصل العملية لأن هناك أهدافاً يجب تحقيقها. عملياً، 
العد التنازلي بدأ، وأمس قــرر الكابنت دخول وقف إطلاق 
النار إلى حيز التنفيذ في الســاعة الثانيــة فجراً. التغيير 
الــذي أحدثه بايدن في الصورة الاســتراتيجية هو تغيير 
ضخم. كان الأمر مع الصديق ترامب شيكاً مفتوحاً لنتنياهو 
مــن الأمريكيين لاســتخدام القوة كما يشــاء. بايدن الذي 
هو مؤيد بارز لإســرائيل، صمد أكثر بقليل من أسبوع. في 
المحادثة الرابعة وضــع نوعاً من الإنــذار لنتنياهو، الذي 
فهمه الأخير بشــكل جيد. ولأن عدد المصابــن في الجبهة 
الداخلية الإسرائيلية غير مرتفع، كانت الاستجابة للطلب 
الأمريكي سهلة نسبياً. ولكن سيطرح السؤال في المستقبل: 
كيف ســتتصرف الإدارة الحالية في حالة حرب شاملة بين 
إســرائيل وحزب الله. هل ســتطلب الولايات المتحدة من 
إسرائيل وقف القصف الثقيل أو القيام بعملية برية عندما 

تتوجه آلاف الصواريخ من لبنان، التي جزء منها دقيق؟
ســبق رســالة بايدن المتشــددة محادثات تلطيف من 
رجالاته مع وزير الدفاع ووزير الخارجية ومستشار الأمن 
القومي في إســرائيل. وبثت الإدارة طــوال المواجهة تفهماً 
ودعماً لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وتواصل وزارة 

الدفاع الدفع قدماً بعملية مصادقة على بيع السلاح الدقيق 
)قذائف جي. دام( لســاح الجو. لأن الجيش الإسرائيلي 

سيحتاج إلى ملء المخازن عند انتهاء العملية.
في المقابل، يدعــو أعضاء كونغرس من الجناح التقدمي 
في الحزب الديمقراطي إلى حظر الســاح على إســرائيل 
بشــكل علني. هــذه ظاهرة قد تتســع في جــولات القتال 
القادمــة. لنتنياهــو دور كبير فــي ذلك، بســبب إظهاره 
التماهي الكامل مــع أعمال ترامب الجنونية واســتخفافه 
بالديمقراطيين طوال ســنوات. وأكثر مما يحدث في غزة، 
تكمــن التداعيــات الحقيقية هنــا بعيدة المــدى لأحداث 
الأســابيع الأخيرة. وبالقدر نفسه، التطورات مقلقة داخل 
الخط الأخضر. في هذا الأســبوع برز توجــه لكبح العنف 
في المــدن المختلطة، لكن الجنون السياســي العنيف الذي 
يمر على إســرائيل في كل واحدة من المعارك الأخيرة، بقي 
على حاله. وزير الدفاع، بني غانتس، يكثر من التجول في 
هذه الأيام في وحدات الجيش الإســرائيلي التي تشــارك 
في القتال والتحدث مع الجنود. الأســئلة التي توجه إليه 
تكرر نفســها في كل زيارة: ماذا نفعل مع عدم الاســتقرار 

والكراهية داخل المجتمع الإسرائيلي؟
هذا ما يقلق الجنود بالأســاس. نأمل بأن يتذكر غانتس 
ذلك عندما يأتي العرض المغري من نتنياهو بنسيان كل ما 
حدث في السنتين الأخيرتين وينضم إليه أيضاً في حكومته 

القادمة.

       أرض بعيدة

فــي تشــرين الأول 2020 التقى رئيــس الأركان، أفيف 
كوخافي، مع قادة لواء المظليين النظامي عشية بدء مناورة 
كبيــرة لقيادة هيئة الأركان. في خطابــه، أوضح كوخافي 
للضباط بــأن الانتصار الحقيقي في الحــرب يتحقق فقط 
عندما يكون مقروناً بعملية برية. »عندما تســأل نفسك ما 
الذي تريــده الدولة وما الذي يريــده الجيش، كيف يريد 
الجيش إنهاء الحرب بشــكل ناجح؟ تكون الإجابة بسيطة 
– إنجــاز كبير في وقت قصير وبثمــن منخفض«. يبدو أنه 
تطرق بشــكل مباشــر إلى طبيعة المواجهة المستقبلية في 
القطاع. »لا يمكن تحقيق إنجاز ضــد الأعداء بدون الحرب 
البريــة، أو دخول كثيف للقوات« أضــاف رئيس الأركان. 
»لا توجــد احتمالية لتحقيق 50 – 60 فــي المئة من التدمير 
)لأهــداف العدو( بــدون أن تدخــل القــوات البرية إلى 

الداخل«.
لم يحدث هذا، لأن الجيش الإســرائيلي استخدم معركة 
محدودة قــام بها بطريقــة قتال مضاد »ســتاند – أوف«. 
العمليــة البريــة الوحيدة التي ســجلت كانــت قصيرة 
جداً، صغيرة في أبعادها واســتهدفت بالأســاس حاجات 
التضليل. في ليلة 14 أيار، حرك الجيش الإسرائيلي قوة من 
الدبابات والمدرعات على طول حدود القطاع دون اقتحامها 
ماديــاً. كان يمكنها أن تحث حركة القــوات أعضاء حماس 
على الدخول إلى الأنفاق تحت الأرض باعتقادهم أن عليهم 

الاختباء من اقتحام إسرائيلي.
فعلياً، كانت عمليــة تمهيدية لقصف الأنفــاق في إطار 
عمليــة »جنوب أزرق«. في نســختها الســابقة عندما كان 
اســمها »ضربة البرق« كان الهدف اصطيــاد المئات، إذا لم 

يكن الآلاف، من المخربين تحت الأرض بقصف دقيق لسلاح 
الجو الذي ســيدمر نظام »المترو« شــبكة الأنفاق الدفاعية 

التي حفرتها حماس.
في الصباح الذي سبق القصف، صودق على العملية رغم 
أنه كان واضحاً أن نتائجها ستكون محدودة أكثر. اعتقدت 
قيادة الجبهة الجنوبية أن عمليات القصف الأربع السابقة 
للأنفــاق، التي أصيب فيهــا قادة حمــاس ورجال أبحاث 
وتطوير للســاح ومقاتلو النخبــة الهجومية، قد أوصلت 
قادة حماس إلى الاستنتاج بأن الاستخبارات الإسرائيلية 
حلت لغز شــبكة الأنفاق، وأن سلاح الجو يستطيع ضربها 
بشــكل دقيق تحت الأرض. كانت التعليمــات بالعمل رغم 
الافتراض بأن عدد قتلى العدو ســيكون أقل بكثير مقارنة 
بالتوقعات الأصلية. وقال الجيش الإسرائيلي بأن القصف 
حرم حماس الشــعور بالأمن، ولن يشعر القادة والنشطاء 
بأنهم ســيكونون محصنين من الضرب الإســرائيلي وهم 
تحــت الأرض. ومهما كان الأمــر، لم تكــن عملية »جنوب 
أزرق« في إطارها الحالي كاسرة للتوازن الذي كان الجيش 
الإســرائيلي يأمل في تكونه. وبعد ذلك لم تظهر حماس أي 

علامات على الانكسار.
كلمــا اســتمر القصف مــن الجــو كان مــن الأصعب 
علــى الجيش الإســرائيلي الامتنــاع عن المــس بالمدنيين 
الفلسطينيين. تعليمات »الضرر الجانبي« ودرجة المخاطرة 
المســموح أخذها للمــس بالمدنيين، ما زالــت حتى الآن في 
الجانب الأقل تساهلًا للمقياس. ولكن أعضاء حماس عرفوا 
أنهم دائماً مستهدفون وزادوا من طبقات الحماية البشرية 

حولهم.
في الخلفية، كان يتشــكل الظل المهدد لمحكمة الجنايات 
الدولية في لاهاي. في شــباط الماضي قــررت هذه المحكمة 
أن من صلاحيتهــا التحقيق في شــبهات بارتكاب جرائم 

حرب نفذتها إسرائيل، والفلسطينيون ضد بعضهم. هناك 
فجوة بين اللهجة الهجومية التي تتحدث بها قيادة الدولة 
عن القرار بصورة رسمية ودرجة الخوف التي يتم التعبير 

عنها في النقاشات الداخلية.
فــي خطاب آخر ألقــي قبل بضعة أيام مــن صدور قرار 
المحكمة، فــي معهد بحــوث الأمن القومــي، عرض رئيس 
الأركان نظرة جديــدة على قوانين القتــال. »علينا تغيير 
القوة العســكرية بصورة صحيحة  النموذج لاســتخدام 
وأخلاقية في عهد ساحة القتال في الفضاء الحضري« قال. 
»في ســاحة القتال حدث تغيير عميق جداً. اختار العدو أن 
يموضع نفسه وصواريخه وقذائفه في الفضاء الحضري. 

هو يتجاهل القانون الدولي بشكل متعمد.
»مبــدأ التوازن يتحــدث عن علاقة متوازنــة بين الميزة 
العســكرية المتوقعة كنتيجة للهجوم وبين الضرر الجانبي 
الذي ســيلحق بالمدنيين جراء الهجوم. هنا بالضبط يكمن 
لب التغيير الذي يجب القيام به. الكلمة التي يستخدمونها 
بالعبرية هي »تناســب«. هذه الكلمة أخذت تعبيراً ونغمة 
وتنوعــاً بالحد الأدنــى من الحــذر. أقترح تســمية ذلك 
بالعبريــة »نســبية«. وتعالوا الآن نتحدث عن النســبية 
التي بين الضرر الجانبي الذي ســيلحق بســبب هجومنا 
وبين الميزة العســكرية المتوقعــة من ذلك الهجــوم . وإن 
مهاجمــة جهاز إطلاق منفرد، موجود فــي غرفة داخل بيت 
في لبنان، ســتمنع المس ببيت يتكون من الشقق وسيمنع 
إصابة العشــرات من مواطني دولة إســرائيل. من واجبنا 
مهاجمة جهاز الإطــاق هذا، ومن واجبنــا مهاجمة جميع 
أجهزة الإطلاق وجميع الصواريخ التي نشــخصها في هذه 
الفضــاءات. هذا هو المطلوب منا وهــذا هو دورنا وهذا هو 

هدفنا«.
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إلى إسرائيل وقضاتها: لا تتمسكوا بقانون عنصري متطرف واتركوا سكان الشيخ جراح في بيوتهم
تاليا ساسون

■ نشر في وســائل الإعلام عن محاكمة مدنية 
أخــرى بين عائلة فلســطينية معينــة، وجمعية 
يمينية معينــة، حيث تدعي الجمعيــة أن البيت 
الذي يسكنه الفلسطينيون في حي الشيخ جراح 
يعود »لها« لذلك يجب أن يصدر ضدهم أمر إخلاء 
البيت. الكثيرون لا يعرفون أين يقع حي الشــيخ 
جراح )على بعد حوالي ثلاثة شــوارع عن وزارة 
العدل في شــرقي القــدس(؛ والقليلون يهتمون 
بالمظاهــرات التي تجــري هناك كل أســبوع منذ 
ســنوات. كل الحــدث، إجراء مدنــي يجري في 
المحكمــة المركزية في القدس، يثير التســاؤل: ما 
شــأننا نحن الجمهور بنزاع مدني شخصي، كما 

يبدو، بين جمعية يهودية وعائلة عربية؟
ولكــن هذا النــزاع يهبط إلى جــذور العلاقة 
المريــرة المشــبعة بالدمــاء بين دولة إســرائيل 
أيضاً  طرحت  وحماس  الفلســطيني.  والشــعب 
طلب عــدم إخــاء العائلات من الشــيخ جراح 
كشــرط لوقف فعلي للعنف الحالي. لذلك، ولهذا 
الســبب، من الجدير معرفة عما يــدور الحديث 

وفحص كيف يمكن حل هذه المعضلة.
في العام 1950 تم سن قانون »أملاك الغائبين« 
الــذي يحدد طريقــة لنقل الأراضــي التي كانت 
بملكية الفلســطينيين، الذين كانوا يعيشون في 
إســرائيل قبل قيــام الدولة وخرجــوا منها إلى 
غائبين«(  »أمــاك  تعتبر  )لذلــك،  العدو  أراضي 
ونقلها لســلطة التطوير. بهــذه الطريقة تم نقل 
أمــاك الفلســطينيين الغائبين لليهود. حســب 
المحكمة العليا، حدث هذا بهدف تطوير البلاد من 

جهة، والحفاظ على الممتلــكات لصالح أصحابها 
من جهة أخرى، إلى أن يكون هناك اتفاق ســام 
بين الشــعبين. شــكلت ســلطة التطوير، خلف 
الكلمات الجميلــة، قناة لنقل الملكيــة على آلاف 
أيدي  إلى  للفلســطينيين  تعــود  التي  الدونمات 

يهود.
مكّن قانون »أمــاك الغائبين« من أخذ البيوت 
التــي تركها الفلســطينيون في العــام 1948 في 
غربي القدس )مثل الطالبيــة ورحافيا والبقعة( 
وإســكان يهود فيها، لأن المحكمة العليا قررت في 
حينــه أن هذه الممتلكات لن تعــود إلى أصحابها 
إلا بعــد التوصل إلى اتفاق ســام مع الشــعب 
الفلســطيني. ومنذ ذلك الحين، وعائلات يهودية 

كثيرة تعيش في هذه البيوت.
في موازاة ذلك، عدد من السكان العرب الذين 
تركوا بيوتهم في غربي القدس وأصبحوا لاجئين، 
حصلوا من القيم الأردني على أملاك الغائبين على 
تصريح بالدخول إلى بيوت كانت في حوزته في 
حينه في الشيخ جراح والعيش فيها. هكذا حدث 
نوع مــن »التبادل« بين اليهود والعرب في أعقاب 
صراع قومي، حيث إن كل عمليات »التبادل« هذه 
هي كما يبدو مؤقتة في جوهرها القانوني. ولكنها 

صحيحة وسارية منذ 73 سنة.
فــي العــام 1967 احتلــت إســرائيل الضفة 
الغربيــة، وأعلنت على جزء منها، الذي يشــمل 
نحو 28 قرية فلســطينية، أنه جزء من »القدس« 
وســمت المنطقة »القــدس الشــرقية«. في العام 
1970 قامــت إســرائيل بســن قانــون ترتيبات 
القضــاء والإدارة في القدس الشــرقية، وقررت 
فيه أن سكان شــرقي القدس العرب لا يعتبرون 
غائبين بالنســبة لممتلكاتهم الموجودة في القدس 
الشــرقية. ولكن في المقابل، نــص القانون على 

أن الممتلكات التي تم وضــع اليد عليها حتى ذلك 
الحين من قبل القيم الأردني على أملاك الغائبين، 
أي الأملاك التــي كانت قبل 1948 في أيدي اليهود 
وبعد ذلك سكن فيها فلسطينيون، يمكن أن تنتقل 

إلى أيدي أصحابها اليهود الأصليين.
هكذا أوجدت إســرائيل مســاراً قانونياً يمكن 
الفلســطينيين من  الســكان  من خلاله إخــراج 
البيوت التي ســمح لهــم بالعيش فيهــا من قبل 
القيّــم الأردنــي، وذلك بدون تعويض مناســب 
أو عــن طريق العودة إلى أملاكهــم القديمة التي 
يعيش فيهــا يهود في غربي المدينــة. باختصار، 
إسرائيل رسمت طريقاً قانونية تمكن من حرمان 
الفلســطينيين الذيــن لديهم حقــوق ملكية في 
شرقي القدس من حقوقهم بدون أي سبب وبدون 
تعويض، ثم رمي هــذه العائلات من بيوتها التي 
عاشت فيها منذ سبعين سنة وأنشأوا فيها وربوا 

عائلات، ورميهم إلى الشارع دون ذنب اقترفوه.
لذلك، لا مناص من القــول بأن قانون »ترتيب 
القضــاء والإدارة« الصادر فــي 1970 هو قانون 
معيب ويمس بحقوق الإنسان الأساسية بصورة 
شــديدة. هو قانون غير أخلاقي، وللوهلة الأولى 
أيضاً غير دســتوري لأنه يمس بصورة شــديدة 
بهــؤلاء الفلســطينيين، وكل ذلــك علــى قاعدة 

عنصرية قومية متطرفة – عرقية.
في هذا الســياق، من الجدير التذكير برسالة 
أرســلها المستشــار القانونــي للحكومــة، مئير 
شــمغار، إلى إدارة أراضي إســرائيل في تاريخ 
1969/8/18: »لم نجــد أي مبرر موضوعي لوضع 
اليد على الممتلكات، التــي أصبحت أملاك غائبين 
في وقت تحول فيه صاحــب الملك – الذي هو من 
ســكان يهودا والســامرة، إلى شخص يقع تحت 
سيطرة ســلطات حكومية إســرائيلية. بكلمات 

أخرى... لأن الملك لم يكــن أملاك غائبين قبل يوم 
من دخول قوات الجيش الإســرائيلي إلى شرقي 
القدس، ولم يكن ليتحول إلى أملاك غائبين لو ظل 
شرقي القدس جزءاً من يهودا والسامرة- لم نجد 
أي مبرر ليكون ضم شرقي القدس هو وحده الذي 
سيؤدي إلى نزع ملكية شــخص هو في الحقيقة 
غير غائــب، بل موجود فــي ذلك الوقــت الذي 
وصلت فيــه أملاكه إلى أيدينا في حدود ســلطة 
قوات الجيش الإســرائيلي«. المستشار القانوني 
للحكومة في حينه، مني مزوز، أصدر تعليمات في 
بداية 2005 تقتبس رســالة المستشار شمغار في 
حينه، وقال: »كقاعدة، يجب أن لا يتم اســتخدام 
الصلاحيات حسب القانون فيما يتعلق بالأملاك 
مدار الحديث باستثناء ظروف خاصة وخاضعة 
القانوني للحكومة  لمصادقة مسبقة من المستشار 

أو من يفوضه بذلك«.
رغم هذه التعليمات، فقد احترم عدد من المحاكم 
اللوائية هذا القانون الظالم وسمحت بـ »تحرير« 
الأملاك في الشــيخ جراح وتحويلهــا إلى أيدي 
أصحابها الأصليين أو ورثتهــم، أو إلى صناديق 
ومنظمات مختلفــة، ووجدت الأملاك طريقها إلى 
أيدي جمعيات يمينية تعمل كل ما في استطاعتها، 
مع اســتخدام ادعاءات من القانــون المدني، ضد 
العائلات الفلسطينية المرشحة للطرد. وإن إعادة 
التاج اليهودي إلى مجده الســابق دون السماح 
للتــاج العربي بالعودة إلى مــا كان عليه أو دفع 
تعويضات عنه، يعد عمــاً تمييزياً محظوراً على 

أسس عرقية تفوح منه رائحة العنصرية.
في العــام 2015 حدث شــيء؛ فقد ناقشــت 
المحكمة العليا استئنافاً قدمه داود خطاب حسين، 
تناول مســألة غياب ســكان يهودا والســامرة 
بالنســبة لممتلكاتهم في شرقي القدس. إزاء ذلك، 

ناقشــت المحكمة العليا ســريان القانون الظالم 
الصادر فــي 1970 وقررت أنه لــم يكن بالإمكان 
ســن هــذا القانون الآن لأنــه، للوهلــة الأولى، 
قانون غير دســتوري يمس بحق الملكية الذي هو 
حق دســتوري محمي في إســرائيل. وقررت أن 
نشاطات معينة حسب القانون الظالم، إذا جرت 
بشــكل عام، تقتضي مصادقة محــددة من لجنة 
وزارية ومصادقة المستشــار القانوني للحكومة. 
وقــررت أيضاً أن القانــون الظالم هــو نوع من 

الفتوى التي لا مثيل لها.
ولكن تصنيف النشــاطات المذكورة أعلاه كان 
مقتصراً مــن قبل المحكمة على الظروف المعروضة 
على نفس الهيئة القضائية في القضية نفسها، أي 
فقط فيما يتعلق بســريان القانون الظالم تجاه 
سكان الضفة الغربية، ولم يتضمن أي شيء مثل 
»موافقــة اللجنة الوزارية والمستشــار القانوني 
للحكومة« بالنسبة لسكان شرقي القدس. في قيد 
آخر قضت المحكمة العليا بأن الإجراءات المتخذة 
بموجب نفــس القانون هي إجــراءات صحيحة 
طالما أنها اتخذت قبل صدور قرار الحكم في العام 
2015. لذلك، ورغم موقــف المحكمة العليا المتردد 
بشــأن القانون الظالم، فإن الأفعال التي ارتكبت 

قبل العام 2015 تبقى سارية.
المحكمــة العليا غير مخولة بمــد يدها إلى هذا 
النشــاط الظالم والمعيب. وعليها أن تســير في 
المسار الذي رســمته هي نفســها منذ زمن ومنع 
إصدار أمر إخلاء للسكان الفلسطينيين في الشيخ 
جراح، دون صلة بالظروف المحددة لكل طلب من 
طلبات الإخلاء. والعيب الذي وجدته المحكمة في 
يسري  الغربية،  الضفة  لسكان  بالنسبة  القانون 
أيضاً بالنســبة لســكان شــرقي القدس، ومنهم 
سكان الشــيخ جراح. بالنســبة لهؤلاء السكان 

الذين يعيشون في المنطقة التي ضمتها إسرائيل، 
لا يمكن حتى الاختباء خلف قصص وهمية حول 
اعتبار قانــون أملاك الغائبين مؤقتــاً. والتغيير 
الذي يمكن أن يحدث عند حدوث تســوية، حيث 
قامت إســرائيل بســن قانون أســاس: القدس، 
وتدعي أنها فرضت ســيادتها عليها. لذلك، يجب 
التقريــر بأن أي أمر إخلاء يتــم إصداره الآن هو 
إجراء قانوني جديد مطلوب القيام به بعد العام 
2015 واستند إلى نفس القانون الظالم. وإصدار 
أمر إخلاء بقوة قانون ترتيبات القانون والإدارة 
الصادر في العــام 1970 يتناقض مع قرار المحكمة 

العليا الصادر في 2015.
نفس النتيجــة يمكن التوصــل إليها بطريقة 
أخرى. فأمــر إخلاء كهذا يجــب أن يلبي طلبات 
القانون الأســاس: كرامة الإنسان وحريته، لأن 
الأمر يعتبــر إجراء جديداً لم يتــم إصداره بعد. 
لذلك، تم بعد العــام 2015. وإذا ما تم إصدار هذا 
الأمــر فلن يخــدم أي هدف مناســب ولن يكون 

متزناً. لهذا، لن يكون له أي سريان قانوني.
بكلمات أخــرى، المحكمة العليــا غير مضطرة 
للمشــاركة في فعل ظالم، فلديهــا طرق للامتناع 
عن ذلك، وعليهــا الامتناع عن فعــل عمل معيب 
يلحق العار بدولة إسرائيل وبصورتها الأخلاقية 
والقيمية وبجهاز القضــاء. وهذه أيضاً مصلحة 
بــارزة لدولة إســرائيل من ناحيــة مكانتها في 
أوساط شــعوب العالم. والطريقة الأكثر نجاعة 
لمنع حماس من تحقيق مصالحها على ظهر سكان 
الشيخ جراح وتشجيع العنف وسفك الدماء هي 

السماح للسكان بالبقاء في بيوتهم.

 هآرتس 2021/5/21
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أيمن يوسف أبولبن ٭

أولًا: هنا فلسطين

فــي هذه الثــورة ســقطت الكثيــر مــن المصطلحات 
"الدخيلة" والمفاهيم المغلوطة:

لا فتــح ولا حماس هنــاك المقاومــة والمقاومة فقط، 
بــكل أشــكالها: بصواريخهــا العابرة للمســتوطنات 
الأمنــي  للتنســيق  الهادمــة  والحصــار،  والســياج 

والحواجز، الناقضة لأيدلوجيا الهزيمة والتخلف.
والعصيــان.  والإضــراب  الســلمية  بالمقاومــة 

وبالمظاهرات وزغاريد الحجارة. 
لــم يعد هنــاك ما يســمى بعرب إســرائيل والداخل 
والخارج، فكل شــبر في أرض فلســطين قــد انتفض، 
وكل رضيــع نمى من ثدي فلســطينية شــريفة انتفض 
فــي وجه عدوه، لــم تعد هناك حدود أو تقســيمات أو 

مناطق أ و ب، هنا فلسطين، فقط فلسطين.

ثانياً: القدس عروس عروبتكم

مــن عمّــان الى الجزائــر ومراكــش، مــن اليمن إلى 
بغداد مــرورا بالدوحة والكويت، وصــولًا إلى أمريكا 
وبحر الكاريبي، من برلين ولندن صعدت الهتافات هنا 

فلسطين.

لقد شــهد العالم أن القدس هي عروس الحرية وأن 
أهلها هم أيقونة الصمود والكفاح في وجه الاستعمار 

والإمبريالية.
من قلب الأقصى والشــيخ جراح هتف الجميع نحن 
صامدون، نحــن أهل البيــت وأنتم عابــرون في كلام 

عابر، وغثاء كغثاء السيل.

ثالثاً: النصر هو أن تمتلك العزيمة

ليس النصــر فــي التــوازن الاســتراتيجي ولا بناء 
المفاعل النووية ولا تكنولوجيــا الفضاء، ولكن النصر 
فــي فــرض الارادة وعدم الاسستســام، في الصمود 
وعدم الانكســار، وأن تعدّوا ما اســتطعتم من أسباب 
النصر، وما النصر إلا من عند الله، وإن تكُ فئة صابرة 

تهزم جمعاً من المتطفلين والدخلاء.

رابعاً: الحاجة أُمُّ الاختراع

مــن مخلفات الحــروب الســابقة وأنابيــب المياه 
وعوادم الســيارات وبضع صفائــح غرقى في بحر 
غــزة صنعنا القذائف والصواريخ وغلفناها باســم 
اللــه واللــه أكبر لتقــض مضاجــع أشــباه الرجال 
ولفيــف المهزومــن المتباكين على محرقــة صهيون 

وسبي بابل.

خامساً: الهندسة والتكنولوجيا 
في خدمة الحرية

الشهادة العلمية والرصيد العلمي ليس ما يزين الجدران 
بل هو ما يفيد القضية والكفاح ضد الظلم، كل ما تعلّمه أهل 
فلســطين والأحرار الذين ســاندوهم كُرّس لخدمة المقاومة 
وحســاب المســافة بين صرخــة اللــه أكبر وتدميــر معاقل 

الحالمين بهيكل سليمان والمتباكين على الحيطان. 
احســب معي عدد الصواريــخ اللازمة لفك شــفرة القبة 
الحديديــة. ما هــي زاوية الســقوط اللازمــة لتعطيل كعب 
أخيل، وكم هو الوقت المســتغرق لقص شعر شمشون قبل 

أن تطلق صافرات الإنذار عويلها.
وبعــد أن تجيــب علــى كل ما ســبق احســب معــي عدد 

الصفعات اللازمة للعدو قبل أن يرفع راية الاستسلام!

 سادساً: جيل التيه الفلسطيني

علمتنــا المقاومــة أن جيل أوســلو واتفاقيات الســام 
المزعومــة لا مــكان لــه علــى خريطــة فلســطين، وأن من 
لوازم تحرير فلســطين التحرّر أولا من كل رموز الســلطة 
والتنســيق الأمني، بل ومن باب أولى الانتفاض في وجه 
هــذا الجيل التائــه في صحــراء المفاوضات قبــل التفرّغ 
لمواجهة العدو. القطار لا يغير مساره ولا يعود إلى الوراء، 
فقط يستمر في المسير حتى يتجاوزه الزمن ويتحول إلى 

قطعة خردة، وهذا هو حال ســلطة أوسلو، بل حال جيل 
بأكمله رضي أن يكون مع الخوالف.

علمتنا المقاومة وجيل الشباب الصاعد، أننا لن نستطيع 
أن ننتقل إلــى مرحلة جديدة من الصراع مــع العدو مع هذه 

الخردة، فلنسقطها عن كاهلنا، حتى تزول الغشاوة.

سابعاً: العالم معنا والمؤامرة هي ضعفنا لا أكثر

عندما تمتلــك الحق عليك أن تدافع عنه لا أن تتقوقع 
خلــف نظريــات المؤامــرة وتتباكــى علــى تعاســتك، 
فالتاريخ لا يكتب في ســجلاته نوائب الدهر بل أسماء 

الشهداء والأبطال والمنتصرين!

ثامناً: الشعوب العربية كالجسد الواحد

لا وجود لشعوب خائنة او مدجنة أو مستكينة وضعيفة 
بطبعهــا، هــذا مــا يروّجه لنــا أصحــاب نظريــات المؤامرة 

والأجندات الخفية ووسائل الاعلام المشبوهة لا أكثر.
لقــد أثبتــت الشــعوب العربيــة انهــا يقظــة وحرة 
وشــريفة لولا القلة القليلة المتخاذلة والمتســاقطة على 
خريف النســيان، حالها كحال ســلطة أوســلو وبقية 
القيــادات التــي تناضــل في غــرف الفنــادق الحمراء 

وصالونات الاستقبال.
نحن لســنا في حالة شــقاق وفرقة مع إخوتنا، بل 

نحن في حالة شقاق مع المفاهيم الخاطئة وسياسات 
الفرقة والعنصرية والحزبية والطائفية.

تاسعاً: نحن الهوية، والهوية نحن

كل مشــاريع التهويد وســرقة الأوطان والتاريخ المزعوم 
تقــف عاجزة أمــام طفل يرفــض أن يتنحى جانبــاً من أمام 
جنــدي مدجــج بالســاح، وأمــام عجوز تتمســك بشــجر 
البرتقــال الحزيــن، وأمام غــام دخل مرحلــة الحلم وبيده 
مقلاع حجــر، وأمام فتاة أدركت نضجها عندما ابتســم لها 
أحد الشــهداء. كل جحافــل العدو تقف عاجــزة أمام رجل 
يبتســم في مواجهة حتفه الأخيــر وأمام أُمٍّ تســتقبل ابنها 

الشهيد بزغرودة انتصار.
هذا البحر لي

طْبُ لي هذا الهواءُ الرَّ
واسمي -

وإن أخطأتُ لفظ اسمي على التابوت -
لي .

عاشراً: التحرير ليس معجزة بل هو قَدُرنا، 
وعلينا فقط أن نؤمن بأنفسنا!

من كل مكان في العالم الحر الشريف، هنا فلسطين. 
٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

هم مسعورون… تعقيبا على مقال سهيل كيوان: إنَّ

هنا فلسطين: قواعد المقاومة العشر

مصادرة الحلم
 

أنقذوا الشــيخ جرّاح. وأنقذوني أنا أيضــاً، فقد صادروا بيتي 
وقريتي ووقتي وحلمي منذ 73 عاماً. أنقذوا الشتات من شتاته.

في النهاية سيكتشف الجميع أن إسرائيل سيطرت على معظم 
الوطن العربي والإســامي، ولكنها لا تزال تحاول السيطرة على 

فلسطين.

كمال - نيويورك
 

العين البصيرة
إنّ ما يعيشــه إخواننا في فلســطين وخاصة في غزة قد أدمى 
قلوبنــا وأدمع عيوننــا، ودفع بنا الحماس لنصــرة إخواننا ولكن 
العــن بصيــرة واليــد قصيــرة، ولكن للأســف عندنــا فقط نحن 
الأعراب لــو نجعل مقارنة بســيطة بين يهود الداخــل ومؤازرتهم 
ونصرتهــم لبعضهــم وهم على باطــل عكس ما هــو عندنا داخليا 
وخارجيا…والمؤســف له "زعيم الديمقراطية في بلاد العم ســام" 
يغض الطرف عــن ضحايا غزة وضياع فلســطين ويعتبر ما لحق 
من أذى لليهود ــ من لدن ناس شرعيين يدافعون عن حق مغتصب 
ــــ لهم الحــق في الدفاع عن أنفســهم بينما ضياع بلــد وإغتصابه 
وإحتلالــه بكاملــه مســألة فيهــا نظــر …ومــا زاد القلــب جراحا 
وألما ــــزعم ــ إخوان لنا فــي الدم والعقيــدة والتاريخ والجغرافيا 
واللسان يقفون مصطفين في إســتقبال جزار أبنائهم ملوحين له 
بالورود ورش العطر عليه فرحا بما يفعل ..إن لم يكن وردا وعطرا 
فكان صمتا بمفهوم التأييــد..وإلّا ما فائدة التطبيع الذي طبلوا له 

أنّه في مصلحة القضية الفلسطينة.

بولنوار قويدر-الجزائر

 درجة القمع
عملت الحكومة والسياسة الإسرائيلية مدى عقود على تهميش 
وتدمير وســلب أراضي وبيوت وحقوق المواطنــن العرب الأقلية 
التــي بقيت هنا، مما جعلهم يعانــون من الإجحاف والفقر وضيق 
العيــش خاصة فــي المــدن المختلطة، ورأينــا ســوء الأوضاع في 
العديد منها مثل يافــا واللد وحيفا ومحاولة اقتلاعهم من بيوتهم 
وتهويدهــا. وهذا ما حدث أخيرا في الشــيخ جراح، وباتت درجة 
القمع الكبيرة  ومحاولة اســتباحة الأقصــى وإغلاق باب العمود 
في أواخر رمضان المبارك والتضييق على الســكان أشعلت الفتيل 
والشــرارة لصد سياســة القهر والعدوان، وأثارت الغضب العام 
فــي جميع البلــدان العربية، فوحــدت الأهالي وأبنــاء المجتمع مع 
القدس وأهالي الشيخ جراح، وانتفضوا انتفاضة الكرامة لإثبات 
الهويــة والانتماء مــن جديد ودحض عصابــات اليهود المتطرفين 

الذين عاثوا فسادا  وهمجية.
هذه الوحــدة في التصــدي تمثلت في إضــراب الكرامة جاءت 
لتثبت للسياســيين الوحــدة وأن الدم والهوية واحدة لن تنســى، 
وأن الشــباب لــن يســمح بإعــادة النكبــة، مهمــا كلفــه الأمر من 

تضحيات  للفوز والثبات بوجوده  وأرضه.

فاطمة كيوان

سيطرة اليمين
 

هــذا هــو الوجه الحقيقي للأســف عندمــا يســيطر اليمين على 
الدولة بكامل مركباتها .. لكننا اليوم أكثر وعيا وشجاعة متشبثين 

بأرضنا مهما كلف الثمن.. دامت يراعك سهما لاذعا.

علي مناع

مجد الربيع العربي
 

هم قلة من الجبناء العنصريين اســتغلوا ضعف البلاد العربية 
وعمالــة الحكام العــرب دون اســتثناء، ولهذا اســتفردوا بأهلنا 
في فلســطين، ولهذا علينا أن نبدأ بأنفســنا وأن نعيد مجد الربيع 
العربــي إلــى أيامه الأولــى، عندمــا هززنا عروش عمــاء الحلف 
الصهيونــي من الحكام العرب، وعلــى المقاومة بعد كل هذا الدمار 
أن لا تقبــل بهدنــة وأن تطــرد كل مبعوثــي الحلف الغربــي بداية 
مــن وزير خارجية ألمانيا وانتهاء بمبعوث السيســي الذي لم يحم 

أطفال ونساء وشيوخ غزة.

عبدالله السوري

 القضية المركزية
الوضع صار لا يطاق والاحتلال العنصري البغيض تمادى 
بشــكل وقح همجي متوحش لأنه يشــعر أنه أصبح يســيطر 
علي العالم بشــكل كامــل، وخاصة أن الأنظمــة المتآمرة على 
شــعوبها وقضيتها المركزية - القضية الفلسطينية. وزادت 
شــهيته وغروره أكثــر من خلال معاهدات الــذل والعار. لكن 

هيهات! 
ها هو شــعبنا الجبــار الواعي الصامد في كل أنحاء فلســطين 
التاريخيه يقلب الطاولة على رأسه ورأس عملائه ويثور وينتفض 
على الظلــم والعنصرية والاحتــال، ويفضح وجهــه الصهيوني 
البشــع للعالــم، بالرغم من ســيطرته شــبه الكاملة علــى الإعلام 
العالمــي والحكومات الغربية المنافقــة. لقد خرج الملايين في جميع 
أنحاء العالم رافضين لسياسة الاحتلال العنصري البربري قاتل 
الأطفال الأبرياء ومدمر للبنى التحتية مطالبين بالحرية لفلسطين.
أعتقــد أننــا بحاجــه لزيــادة أعدادنا فــي فلســطين، وخاصة 

الداخــل لتثبيــت وجودنــا والدفاع عن أنفســنا من خــال زيادة 
الإنجاب. أيضا يجب علينا أن نظل متحدين في نضالنا حتى ننال 

حقوقنا المشروعة.

أبو خليل

شعب مناضل
رائــع جدًا هــذا التوصيف! من أول الأشــياء التــي خطرت إلى 
ذهني، هذا التشــابه بين العصابات الصهيونية وشــبيحة بشــار 
الأســد!، النكبــة عــادت إلى الذاكــرة بــكل تفاصيلها وكمــا يقال 
ما أشــبه اليــوم بالأمس، ومن جهــة أخرى لقد أثبــت إخوتنا في 
فلســطين، الشعب الفلســطيني أنه شــعب مناضل حي لن يموت 

ولن يموت حقه ورغم أنف الصهاينة.

ة - سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

 بيت المقدس
 

إنا باقون في أرضنا لا أن تهون

إنا باقون ما بقي الزعتر والزيتون

وسيكون برعُمنا أقوى من كل المسكر والأفيون
وسنظهر من جبل الكرمل من زَهر الفَيجن والليمون

من كل سنابل بيت المقدس أغنية تنشد باقون
من جبل النار وغزة هاشم أسمعها أنا باقون

هادية

مقال توفيق قريرة: 
وداعا رسائلنا القديمة!

 

 الرسائل الصوتية
 

"لم تصلني عبر البريد رســالة من سنوات، أعني 
تلــك الرســالة الورقية التي يرســلها عبــر البريد 
شخص ما ليســأل أو ليعلم أو ليجامل. لكن تصلني 
يوميا عبر الإيميل أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

رسائل كثيرة ومتنوعة تكتب بحروف إلكترونية"
عفوا أستاذ توفيق الرســائل الإلكترونية ليست 
بــاردة إلى هذا الحد ففــي إمكانك أن تُقــدّر قيمة ما 
أُرسِــل إليك، أيضــا هناك الرســائل الصوتية وهي 
أيضــا جميلة ولطيفة، أن يُفكر فيــك أحدهم ليُعلمك 
بأمر أو يطلب منك خدمة أو يُهديك شــيئا لطيف فهذا 

يُبرز مكانتك عنده. 

هدى بن الحاج سالم
 

مجلات الأطفال
خــال ســنيّ الطفولــة والمراهقة كانــت هواية 
المراســلة وجمع الطوابع رائجة. كنت تقرأ أســماء 
وعناوين وأعمار هواة المراســلة مــن أقطار العالم 
العربــي على صفحــات مخصصة لهــم في مجلات 

الأطفال واليافعين.
 بدأ أخي بمراسلة شــاب يافع من بغداد، وبدأت 
أنا بمراسلة مراهق صغير كان يماثلني في العمر من 
بورسعيد. إستمر تبادل الرسائل بيننا وبينهما لمدة 
شهور قليلة فقط أنهاها الاحتلال الصهيوني لمدينتنا 

في حرب 1967. ما زلت أذكر اسميهما.

مراسلة 

تعقيبات
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غزة: صمود الضعيف
 انتصار وعدم انتصار 

القوي هزيمة!

الجمعــة  فجــر  أن  شــك  بــا 
الأخيــرة في حــرب غــزة، كانت 
العربي  النــزاع  في  جديــدا  فجرا 
كهذه  صراعات  ففي  الإســرائيلي، 
بين طرفين غيــر متعادلين بالقوة، 
فإن صمــود الضعيف نصر، وعدم 
انتصــار القــوي هزيمــة. ولو لم 
يكن من نتائج لهذه الحرب ســوى 

إيقاظ روح القضية الفلســطينية فهــذا يكفي.. فالعرب 
الفلســطينييون في الأراضــي المحتلة عــام 48، أثبتوا 
أنهم ما زالوا فلسطينيي الهوى والهوية، لقد بعثت هذه 
الحرب روح الانتماء فيهم من جديد، وأحيت في العرب 
والمســلمين مجددا ما اعتقد البعض في المنطقة أنه مات، 
ليهرولوا نحو التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني، التي 

تبين أنها أوهن من بيت العنكبوت.
هذه الحرب شــهدت أيضا تبلور ملامح التنسيق بين 
محور إيران وحماس، ومن الواضح أن إيران وحلفاءها 
في المنطقة سيلعبون دورا أساسيا في الملف الفلسطيني 
مســتقبلا، وســيتراجع بالمقابــل دور الــدول العربية 

المتحالفة مع واشنطن. 
اليوم وبعد أربع حــروب مدمرة على غزة، بدأت عام 
2008، باتــت المقاومة الفلســطينية أقــوى من أي وقت 

مضى. 
تكاد الصحافة الإســرائيلية تجمع علــى عدم قدرة 
إســرائيل على الخروج بأي نتيجة من الحرب في غزة، 
وعلى عدم وجــود فائدة من أربع حروب شــنتها على 
المقاومة الفلســطينية في غزة، فالقــدرات الصاروخية 
تطورت، ومدى الصواريخ توســع، ولعــل هذا ما جعل 
بعض المعلقين الإسرائيليين يتســاءلون عن الغاية من 
رصد تســعة مليــارات دولار للجيش الإســرائيلي كل 
عام، مــن دون تحقيق تقدم في مواجهة حماس والجهاد 
في غــزة. نتنياهو إذن يبدو تائها ليــس فقط في أنفاق 
غزة، بل في طريقة التعامل مــع فصائلها، التي فاجأته 
على ما يبدو في هــذه الحرب، فكاتب إســرائيلي بارز 
كعاموس هاريــل، عنون مقالا تحليليــا له في صحيفة 
»هآرتس« بـ«إســرائيل لا تملك اســتراتيجية للتعامل 
مع حماس«. أما السياسي الإســرائيلي جدعون ساعر 
فيقول، »إن وقــف إطلاق النار من دون فرض قيود على 
حماس وإعادة الجنود والمدنيين - فشــل سياسي يدفع 
ثمنه بشكل مضاعف في المستقبل«. على مدى السنوات 
الماضية، أخفقت إســرائيل في مواجهــة قدرات المقاومة 
الفلســطينية، وبالذات في ملــف الصواريخ والأنفاق، 
فالصواريــخ تم تطويــر مدياتها لتغطي كل إســرائيل، 
ودقتهــا زادت، ويقر مســؤولو حماس، وعلى رأســهم 
يحيى الســنوار بأن للخبرات الإيرانيــة دورا في هذا 
التطور، وإن كان التصنيع ذاتيا ومحليا، لكنه اســتفاد 
من الخبراء الإيرانيين، الذين كانوا يلتقون بمهندســي 
الصواريخ الفلســطينيين في الخارج، كما نجحت إيران 
بإدخال معدات خاصة خلال فترة حكم الرئيس المصري 
مرســي، كما تشــير الأنباء، ففي تلك المرحلة القصيرة 
كانت الإجراءات الأمنية أقل تشــددا علــى أنفاق غزة، 
التي كانت مدخلا لعبور الأســلحة. أما شــبكة الأنفاق 
فباتت إنجازا عســكريا مهما لحماس، إذ أنها تمكنت من 
بناء منظومة مخابئ وشــبكات أرضية يمكن من خلالها 
تخبئة منصــات إطلاق الصواريخ، والأهــم أنها مواقع 
بعيدة عن أعين طائرات إسرائيل وقصفها، ومع انكشاف 
الســماء وانعدام الغطاء الجوي لدى فصائل المقاومة، 
فإن الحل كان بالتوجه إلى تحــت الأرض، وفيها بنيت 

أنفاق مدعمة بالإسمنت، وفيها
مقرات تحكم وإدارة صالحة للعيش لشــهور طويلة، 
وبلغ اهتمام إســرائيل بضرب الأنفــاق درجة أن وزير 
الدفاع الإســرائيلي غانتس حــاول تبرير وقف الحرب 

بتحقيق إنجاز ضرب 100 كيلومتر من أنفاق غزة. 
تكمــن أهمية الأنفــاق في أنها وســيلة تحصن مهمة 
أمــام أي هجوم بــري، ولذلك حاولت إســرائيل نصب 
فخ لعناصر حماس في الأيــام الأولى للحرب، بأن بثت 
أخبــارا عبر وكالات الأنبــاء عن بدء الهجــوم البري، 
وأرادت إســرائيل من ذلك دفع مقاتلــي حماس للنزول 
للأنفاق، التي رصدت بعضها، ليتم توجيه ضربة كبيرة 
بصواريخ ارتجاجيــة خارقة للتحصينات، لكن العملية 
فشــلت، نظرا لتنبه المقاومة لعدم وجــود هجوم بري 
حقيقي. وتتمكن إســرائيل أحيانا من تحديد مســارات 
الأنفاق من خلال مســح جيولوجي، وفي أحيان أخرى 
من خلال جواســيس يعملون لصالحها، لكن ما تحصل 
عليه إســرائيل عادة هو معلومات عــن مداخل الأنفاق 
وليس مســاراتها تحت الأرض، لذلــك نجدها اعتمدت 
على ضــرب المداخل وفتحات الخــروج من خلال قنابل 
تحمل غازات ســامة، لخنق المتحصنين فيها، وبحســب 
المعلومات الواردة فإن هذه الطريقة هي التي اتبعت في 
اغتيال قائد لواء القسام في غزة باسم عيسى وعدد من 
قادة حماس، ومنهم العالم الفلسطيني جمال الزبدة، إذ 
قال من شاهد جثمانه في غزة أن اثار اختناقه بالغازات 
الســامة كانت بادية عليه بدون أي إصابات بشــظايا، 
أو ردم ترابــي داخل الأنفــاق. وبدت آثار اســتهداف 
الأنفاق واضحة على شــوارع غزة خلال أيام القصف، 
كانت  الشوارع  ســطوح  وانهيار  الأرضية  فالتخسفات 
بسبب وجود أنفاق تحت الأرض، لكن يبدو أن ما تملكه 
إســرائيل من خرائــط للأنفاق يبقى محــدودا، وما تم 
تدميره منها محدود أيضا. ومــع محدودية قدرتها على 
كشف وتدمير الأنفاق، حاولت إسرائيل اصطياد قيادات 
كبيرة من القسام وســرايا القدس، في محاولة لتحقيق 
نصر أو إنجــاز ما، يقدمه نتنياهو لجمهــوره قبل إقرار 
الهدنة ووقف إطلاق النار، الهدنة التي يبدو فيها موقف 
المقاومة الفلســطينية قويا، بل أقوى من أي وقت مضى 

بعد أربع حروب لم تفت في عضدها.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

عودة القضية إلى صباها

لماذا تتمرد تايوان على أحضان التنين الصيني؟

ملحمة المقاومة الفلسطينية: سفر تأريخي مجيد 

كتبت  الأخيرة،  الســنوات  مدار  على 
مــرارا عن تعبير شــائع بالغ الشــذوذ، 
السياســي  الأدب  فــي  بإلحاح  يتــردد 
الفلســطينية،  اليومي، المتصل بالقضية 
ويتخوف مما يســميه »تصفية« القضية، كلمــا ألمت بنا وبها 
مصيبة سياسية، من نوع خطة ترامب وصفقة القرن واتفاقات 
»إبراهــام« التطبيعيــة، وكان رأيــي دائما إنهــا »التصفية 
المســتحيلة«، على حد نص عنــوان مقال كتبته، ونشــر في 
»القدس العربي« فــي 20 يوليو 2019، ولم أكــن أعول في ما 
ذهبت إليه على أوهام، ولا على أمنيات، بل على حقائق الواقع 
الصلبة، وأهمها حضور الشعب الفلسطيني فوق كامل أراضيه 
التاريخية المحتلة، وبكثافة بشــرية تتزايــد باطراد، وقابلة 
للنمــو إلى ثلثي إجمالي الســكان فوق الأرض المقدســة عبر 
العقدين المقبلين، وبانتشــار جغرافي ملمــوس في 17 إقليما، 
من إجمالي الستة والعشــرين إقليما طبيعيا بفلسطين كلها، 
وبخبرات كفاحية تتراكم، وبوعي وطني جامع، يعيد القضية 
إلى أصولها، كقضية تحرير وطني ضد اســتعمار استيطاني 
إحلالي، لا يستطيع إلحاق الهزيمة النهائية بشعب ثابت فوق 
أرضه، تتوالى أجياله سيرة البذل والتضحية لاسترداد الحق 

الفلسطيني كاملا.
ولعل المغزى الأعظم لقيامة القــدس الأخيرة، إنها القيامة 
غير المسبوقة للشــعب الفلســطيني بقطاعاته كافة، موحدا 
متراصا، وبغير تفاوت بــن الأرض المحتلة في 1948 والأرض 
المحتلــة في 1967، وعلى نحو ما بدا من تكامل محســوس في 

جولة الكفــاح الفلســطيني الراهنة، ما بين صمــود القدس 
وصواريخ غزة، وما بين غضــب ومواجهات وإضرابات مدن 
الضفة مع مدن الداخل الفلسطيني، وبما اتسع بخرائط حركة 
إلى فلسطين كلها من نهر الأردن إلى البحر المتوسط، بدت فيها 
الناصرة كأنهــا نابلس، وبدت فيها اللــد والرملة وحيفا وأم 
الفحم ويافا، كأنها بيت لحم وجنــن والخليل ورام الله، فقد 

انضمت للقيامة الشعبية، وهي أكبر من مجرد انتفاضة. 
عشر مدن فلســطينية من وراء ما يسمى »الخط الأخضر«، 
وانضم قرابة المليوني فلسطيني في الداخل إلى خمسة ملايين 
بالضفة وغزة والقدس، ونزل الشــعب الفلســطيني بهيئته 
الكاملــة إلى الميدان، وكأننا عدنا بالواقع الفلســطيني إلى ما 
قبل إعلان قيام دولــة الاغتصاب الصهيوني عام 1948، وكأن 
قضية الحق الفلســطيني عادت إلى صباها الأول، وبخرائط 
وبطاقات حضور هائل المغزى، يزيد فيها عدد الفلســطينيين 
فوق الأرض المقدســة على عدد اليهــود المجلوبين للاغتصاب 
والاستيطان، وتتسع فيها مساحة العلم الفلسطيني، ويطابق 
العلــم رقعة أرضــه بكاملها، وعلى مســاحة 23 ألف كيلومتر 
مربع، هي جغرافيا الأرض السليبة، وهذا تطور نوعي عظيم، 
لم يحدث فجأة طبعــا، وإن كان إلهام القدس قد بلغ به حافة 
الكمــال الآتي، فالذي يراقب الوضع الفلســطيني عبر العقود 
الأخيرة، يلحظ تداعي وانهيــار الحواجز المصنوعة الفاصلة 
بين قطاعــات الشــعب الفلســطيني، وتغير مــزاج الداخل 
الفلسطيني، الذى يطلق البعض على أهله خطأ تسمية »عرب 
إسرائيل«، بينما هم الفلسطينيون الأرسخ ثباتا فوق أرضهم، 
حتى إن اضطروا لحمل هويات وجوازات ســفر إســرائيلية، 
فالضرورات تبيح المحظورات، لكن خاتم الروح ظل فلسطينيا 
عربيا بامتيــاز، أعــادت انتفاضات غزة والضفــة والقدس 
اســتظهار رســومه ونقوشــه الأصلية، فحتــى موعد ميلاد 
انتفاضة الحجارة أواخر 1987، كانت »أســرلة« الفلسطينيين 
تبــدو كخطر داهم، فبعــد حركة تمرد قومــي، مثلتها »حركة 
الأرض« في أواخر خمســينيات القرن العشرين، التى قمعتها 
وحظرتها قــوات الاحتلال وأحكامها العســكرية، بعدها مال 
فلسطينيو الداخل إلى قدر من التماشي والاندماج، وكان كفاح 
طلائعهم يمضى تحت راية الحقوق المدنية وحدها غالبا، وكان 
الحزب الشيوعي الإســرائيلي »راكاح«، وبقيادته اليهودية، 
هو الوعاء السياســي الأكثــر ظهورا بينهم، وكانت أقســام 
من الفلســطينيين تذهب إلى الانضمــام والتصويت لأحزاب 
إســرائيلية يهودية، وهي حالة بدأت في التغير المتسارع بعد 
انتفاضة 1987، وتصاعد الوعــي الوطني القومي، والميل إلى 

تشــكيل أحزاب عربية خالصة، وزيادة مشــاركة فلسطينيي 
الداخل في الدفاع الميداني عن القدس وعروبتها ومســجدها 

الأقصى وكنيسة القيامة.
وهكذا ســقطت الحواجز تباعا، وعاد الشعب الفلسطيني 
للاندمــاج في ســيرة كفــاح واحد متصــل، أظهرتــه وقائع 
الانتفاضة الثانية أواخر ســبتمبر 2000، والانتفاضة الثالثة 
من أكتوبر 2015 إلى نوفمبر 2016، التي ارتقى فيهما شــهداء 
الداخل رفقة شــهداء الضفة وغزة والقــدس، ثم بدا التحول 
المثير فــي تمام وضوحــه مــع الانتفاضة الرابعــة الجارية 
حوادثها مــع قيامة القــدس الأخيرة، فالقدس فــوق كونها 
عاصمة الروح والصلوات، بدت كمركز وحيد مؤهل لاستعادة 
وحدة القضية الفلســطينية، وهي الاختصــار البليغ المكثف 
لتاريخ محنة الشــعب الفلســطيني في مدينة واحدة، جرى 
احتلال قسمها الغربي عام 1948، ثم قسمها الشرقي في 1967، 
فوق إلهامها الســحري كعاصمة أبدية لفلســطين، الذي يعيد 
القضية إلى أصولها، ويبدأ سيرة كفاح جديدة، تتحدى أوهام 
تصفية القضية الفلســطينية، وتوحي بأحــام تصفية كيان 
الاغتصاب الإســرائيلي نفســه، والتقدم إلى هدف بناء دولة 
ديمقراطية شــاملة علــى كل أراضي فلســطين، وعلى مراحل 
إنجاز متلاحقة، وبأغلبية فلســطينية متكاثرة حاسمة، تفكك 
نظام »الأبارتايد« الصهيوني العنصري، وتستقطب فئات من 
التجمع الإسرائيلي نفســه، وبعمل مدروس متراكم، يستلهم 
ســيرة الكفاح في جنوب افريقيا بالــذات، وقد نجح في قص 
دابر نظام اســتيطاني متوحش، وعبر هبات غضب شــعبي، 
يســتطيعها كل الناس، مع الاستمساك بحق المقاومة المسلحة 
المشــروع، حيثما ووقتما أمكــن. ومما ينطوي علــى مفارقة 
ظاهرة، أن كفاح الشــعب الفلســطيني يتطور، بينما الحركة 
الوطنية الفلســطينية القيادية في أزمة مقعدة، لا ترتقي فيها 
إلــى مهمات المرحلة، وتعاني من الانقســام النكد بين رام الله 
وغزة، فوق استمرار خضوع بعضها لأوهام أوسلو وتوابعها، 
والبحث عن تســويات ظالمة، فوق أنها لم تعــد ممكنة، ترفع 
شــعارات خشــبية من نوع دويلة الضفة وغزة، أو الخلافات 
حول انتخابات لا تجدي فتيلا، وصراعات تقاسم كعكة سلطة 
فلســطينية متلاشــية الجدوى، ولا حل أفضل في ما نتصور، 
ســوى بترك ســلطة الحكم الذاتي المحدود لمصائــر التحلل، 
والتركيز على تجديــد الإطار الوطني الجامــع، وإعادة بناء 
منظمة التحرير الفلســطينية كقيادة ميدانية للكفاح الوطني، 
مع تخلى القيادات التي هرمت عن كراســيها، وإتاحة الفرصة 
لأجيال جديدة عفية، تنســق الحركة والتفاعلات مع إطارات 

الداخــل الفلســطيني، وتتبنى سياســة هجوميــة عنوانها 
»الدولة الواحدة« لا »حل الدولتين« غير المأسوف على شبابه، 
مع الوعي طبعا بضرورة خوض كفاح على مدى طويل نسبيا، 
قد يمتد إلى أواســط القرن الجاري، أي إلــى وقت مرور مئة 
ســنة على حرب النكبة عام 1948، وقتها لن يكون واردا بقاء 
»إســرائيل« على ما هي عليه، بســبب أثر الخلطة الفعالة، ما 
بين ثقل النمو السكاني الفلســطيني، وتطور أساليب الكفاح 
الجامع، مع الاســتعداد البطولي لتحمل التضحيات، في ظل 
اختلال موازين القوى العســكرية، ومع اتســاع آفاق تنمية 
المقدرة الفلســطينية، وبإبداع أجيال أفضل الشعوب العربية 
تعليما، وعلى نحو ما جــرى بين حربي 2014 و2021 في غزة، 
وقفزات تكنولوجيا المســيرات والصواريــخ المصنعة ذاتيا، 
ومضاعفة مدياتها، وبما جعل أغلبية ســكان كيان الاغتصاب 
تحت تهديد النار، ومن دون التوقف كثيرا عند أسماء فصائل 
الصواريخ، فلا يصح اختصار قضية فلسطين في اسم حركة، 
أو فصيل، وكم من حركات جاءت وذهبت ليولد غيرها، والحق 
لا يعرف بالرجال، بل يعرف الرجال بالحق، لكن التحية واجبة 
لصناع توازن الردع الجديد، صحيح أن عدد شــهداء فلسطين 
أكبــر بما لا يقاس إلى العــدد القليل من قتلى الإســرائيليين، 
وصحيــح أن القــدرة التدميرية لصواريخ الفلســطينيين لا 
تزال في بواكيرها، لكن آلاف الصواريخ الفلســطينية أثبتت 
مقدرة أعظم بمراحل هذه المرة، وشلت مظاهر الحياة في كيان 
الاحتلال، وأصابت الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين بالهلع 
العام، فوق التطور المبهر لترســانة سلاح غزة، وعجز جيش 
الاحتلال المرعوب من غزو بري، كان يجري في حروب سبقت، 

ولم يجرؤوا عليه هذه المرة خشية الاحتراق في أتون غزة. 
 يبقى التأكيد على ماهو مؤكد، وهو أن تحرير فلسطين مهمة 
الشــعب الفلسطيني بالأســاس، وهو قادر عليها بعون الله، 
فالمسألة الفلســطينية قضية تحرير وطني، لها باليقين أبعاد 
قومية جامعة لشــعوب الأمة العربية بمسلميها ومسيحييها، 
وأبعــاد حضارية ممتدة لأمم العالم الإســامي، فوق طابعها 
الإنساني التحرري العالمي، وقيامة فلسطين أولا هي التي تغير 
الموازين، وتحرج المتخاذلين والمتواطئين، وتستعيد قوة الرأي 
العام المساند للحق الفلسطيني، وتعيد تشكيل مواقف أطراف 
المنطقة الأهــم في أجواء الغليان، وعلى نحو ما بدا ملموســا 
مؤثرا فــي تطور الموقف المصري بالذات، وهذه قصة أخرى قد 

نعود إليها لاحقا.

*كاتب مصري

تعيش تايــوان حالة من التمرد على 
الوطــن »الأم« الذي جــاءت منه أغلب 
النخبة السياســية والعسكرية ورجال 
الأعمــال، ممن يملكون زمــام الأمور في الدولــة الصغيرة 
منذ ســنوات طويلة. لم تكن حركة التمــرد نابعة من فراغ، 
فالكيان الأصغــر »جمهورية الصين«، يضــم أطيافا كارهة 
لأي تقارب، بين الجزيرة التي لا تزيد مســاحتها عن 36 ألف 
كيلومتر مربع، والبر الرئيســي لجمهورية الصين الشعبية 
التي تقع على مســاحة نحو 9 ملايين ونصــف المليون متر 

مربع. 
بدأت الكراهية على شكل موجات تاريخية، تندفع أحيانا 
بقوة أعاصير بحر الصين الموســمية، وتتحول إلى ســحب 
بيضاء فــي قليل من الأحيان، وفقــا للعلاقات الجدلية بين 
النخب الحاكمــة في كل من تايبيه وبكين، على مدار القرنين 

الماضيين، هي عمر علاقة الارتباط الرسمية بين الكيانين.
جاءت لحظــات التمرد الكبــرى عقب الحــرب العالمية 
الثانية، حيث انقســم فرقاء الســاح في الصــن، الذين 
شــاركوا القوات الأمريكيــة والغربية في طرد المســتعمر 
الياباني إلى معســكرين، الحزب القومــي بقيادة الجنرال 
تشــاي كي تشــك المؤيد للاتجاه الديمقراطــي، والحزب 
الشــيوعي، الذي يعتنق الفكر الماركسي اللينيني، حيث فرّ 
إلى تايوان، الديمقراطيون مــن أمام جحافل جيش العمال 

والفلاحين الذي دخل العاصمة بكين مطلع أكتوبر 1949. 
تميــزت حالة التمرد فــي العصر الحديــث، بأنها بدأت 
عســكرية ســاخنة، حيث نشــبت الحروب بين الطرفين، 
انتهت لصالح تايوان، رغم الفارق الديموغرافي، مع تفوقها 
العســكري والتقني، حيث بسطت ســلطتها، على عدد من 
الجزر المحيطة بهــا، وحصلت على اعتــراف دولي بـ«أنها 
الممثل الشــرعي للصين«، بشــقية البر الرئيسي والجزيرة 
الصغيرة. كشفت المرحلة الأولى للصراع عن الدعم الأمريكي 
لتايوان، التي انتهجت النظام الديمقراطي والرأسمالي على 
النهج الغربي. تحولت العلاقة إلى التنافس السياســي، مع 
لعب بكــن دورا مهما في مجموعة دول عدم الانحياز، خلال 
ســتينيات القرن الماضي، وفتح قنوات اتصال مع الولايات 
المتحــدة، انتهت عام 1979، بســحب واشــنطن اعترافها، 
بتايوان، ومنح الصين شــرعية تمثيل الأمــة الصينية في 
مجلســي الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. جاء إعلان 
الزعيم دينغ سياو بنغ، لمبدأ »صين واحدة ونظامان« طوق 
نجاة لكثير من الساسة القدامى، لدفع المواطنين لإنهاء حالة 
التمرد، فرغم أن الطرفين الحاكمين، يســيران على النقيض 
فكريــا وتنظيميا، إلا أن الحزب القومــي للكومينتانغ الذي 
حكم الجزيرة على مدار 3 عقود، لم يكن يفكر في اســتقلال 
الجزيــرة تماما عــن الوطن الأم، وهو الهدف نفســه الذي 
يســعى إليه الحزب الشــيوعي الحاكم في بكــن. وظلت 
جمهورية الصــن في تايــوان، مؤمنة بأنهــا ممثلة للأمة 
الصينية، بينما تعمل الحكومــة المركزية في بكين على دفع 
المجتمع الدولــي إلى إنهاء علاقاته تمامــا بتايوان، إلى أن 

تراجعت كل الدولة عدا 15 منها فقط عن هذا الاعتراف. 
كادت حالــة التمرد الدائمــة في تايــوان تنتهي تماما، 
بعد أن شــهدت الصــن الأم تطورا اقتصاديــا كبيرا مطلع 
التســعينيات، حيث اعتنق الرئيس السابق ما بنيغ جيو، 
مبدأ الصين الواحدة، وأصبحت هناك قلة تسمى »التحالف 
الأخضر« تســعى لاســتقلال تايوان، وأكثريــة »التحالف 
الأزرق« لديها اســتعداد للعودة للوطن بشــروط، ووجد 
البعض ضالتهم في مبدأ »صــن واحدة ونظامان«، إلى أن 
وقعت الأزمة المالية العالمية عام 2008، التي شهدت لحظات 
انطلاق التنين الصيني، الذي أصبــح قوة مالية وصناعية 
هائلة. انتقلت الصين بعد هذه الفترة، من سياسة الصعود 
الهــادئ نحو القمة إلى مرحلة التنافس الســاخن ســعيا 

وراء إدارة جديــدة للعالم، حيث أصبحــت تايوان منطقة 
للتنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين. وبدلا 
من أن تســتوعب بكين رغبة العديد من القوى السياســية 
في العودة للوطن، التي تمثلت في توجيه اســتثمارات من 
تايوان بعشــرات المليارات سنويا، إلى مدن البر الرئيسي، 
وعمل الحكومة على توحيــد نظم البريد والنقل والتجارة، 
التــي توقفت منذ عام 1949، فوجئ السياســيون بتصعيد 

التهديدات بضم تايوان إلى الوطن بالقوة. 
تغيــرت نبرة الخطاب السياســي في بكــن، خاصة مع 
تولي الرئيس شــي جين بنيغ السلطة عام 2012، الذي قال 
مرارا »اندماج تايوان مع الصين أمر لا بد منه« و«لن أتخلى 
عن استخدام القوة من أجل عودة تايوان إلى الوطن«. أدت 
التصريحات الســاخنة للرئيس شي جين بنغ، التي واكبها 
تصعيد في الجانب العســكري، حيث زادت التحرشات بين 
القوات الصينية والأمريكية في منطقة بحر الصين ومضيق 
تايوان، وأجرت بكــن العديد من التدريبات العســكرية، 
اســتهدفت إجادة ضرب قــوات للعدو فــي المحيط الهادئ 
والســيطرة على تايوان، إلى تصاعد موجة توتر جديدة. 
تســبب التفوق العســكري الصيني في دفع مخاوف لدى 
عموم ســكان الجزيرة، خاصــة أن النخبــة التي حكمتهم 
والمواليــة تاريخيــا للوطــن الأم، لا تمثــل ســوى 15% 
من الســكان الأصليين. وتســربت أحاســيس لدى راغبي 
الاســتقلال بأن الصين يمكنها احتــال الجزيرة بالقوة في 
أي وقت. وصدرت دراســات من قادة عسكريين أمريكيين، 
وخبراء استراتيجيين، تؤكد استعداد الصين لغزو تايوان 
خلال 5 ســنوات. ونظــر المواطنــون إلى مــا فعلته بكين 
بجزيرة هونغ كونغ، التي عادت للوطن عام 1997 من تقييد 
للحريات والانقضاض علــى النظام الديمقراطي، وبدلا من 
أن تساهم التطورات الاقتصادية للصين في تحويل المجتمع 
تدريجيــا إلى نظــام ليبرالي، فــإذا بها تزيد مــن القبضة 
الغليظة للســلطة الحاكمة، وتضع مستقبل الجميع، في يد 
نخبة سياســية ذات تنظيم »هيراكي« تعشــش في داخله 
التمرد  حالات  انتشرت  الفساد.  ومجموعات  البيروقراطية 
من جديد وزادت حدتها على يــد زعيم الحزب الديمقراطي 
التقدمي تســاي انغ وون، التي أصبحت رئيســة لتايوان 
منذ عام 2016، حيث دعــت المجتمع الدولي إلى »عدم تغيير 
الوضــع الحالي فــي مضيق تايــوان«، وطلبت مســاعدة 

الولايات المتحدة في مواجهــة الصين، معلنة تحديها لبكين 
وقطع العديد مــن الروابط الســياحية والثقافية، وتدفق 
الاستثمارات إلى البر الرئيســي. فقد قالت عقب ما شهدته 
هونــغ كونغ مــن تغييرات، إن بكــن تريد ابتــاع النظم 
الديمقراطيــة » فأي بلد ســيكون التالي«. أرســلت بذلك 
تحذيرا للدول المختلفة مــن أن يكون النظام الصيني معول 
هــدم للنظم الديمقراطيــة والحرة في العالــم. وقال وزير 
خارجيــة تايوان جوزيف وو، »الصين تســعى إلى تحويل 
إقليم تايوان الديمقراطي إلى هونغ كونغ ثانية«. أصبحت 
هناك قناعة بأن التغير الاقتصــادي في الصين، لا يمكن أن 
يؤدي إلى تحول عميق  يساهم في تحول سياسي أو يخلق 
لامركزيــة إدارية فــي الدولة، تؤدي بالتبعيــة إلى تحول 
ديمقراطــي، يضمن اســتمرار عملية التنميــة الاقتصادية 
ذاتها في الوطن بأثره. فالصين الأم ما زالت تعيش في نظام 
شيوعي قائم على » ديمقراطية النخبة« ورأسمالية الدولة، 
وهي عمليات لا تقود حتما إلى تحســن النظام السياسي، 
وإنفاذ دولة القانون بكفاءة، لما بها من شــبكات فساد قوية 
وبيروقراطية شــديدة. ويخشــى المواطن في تايوان على 
حريته ومكاســبه فــي جزيرة رغم حجمهــا الصغير، فهي 
تحتــل المرتبة 26 عالميا في الدخــل القومي بنحو 566 مليار 
دولار ســنويا، وبمتوسط دخل سنوي للفرد 33 ألف دولار، 
بما تميزت به من صناعات تكنولوجيــة متقدمة، أن يدخل 
عنوة في عصمة التنين، الذي بالكاد انتهى من القضاء على 
المجاعات والفقر، ويحتل مرتبة متوسطة في الدخل الفردي 
على مســتوى العالم. ربما يكون التمرد الجديد مؤججا من 
قوى خارجية تتصــارع على إدارة العالــم، أو الدول التي 
لهــا مصالح متعارضة بــن الطرفين، ولكــن لا يخفى على 
أحد أن حالة التمرد الدائمة موجودة لدى ســكان الجزيرة 
ضد الوطــن الأم عبر التاريخ، يدفعهــا للظهور التصرفات 
التي تصدر من الجســد العملاق ضد الأطراف الأضعف، بما 
يدفعهــم للتحصن بجمهور ذي تعليم رفيــع ودخل متميز، 
عاش تحت ظلال الحريات العامة لعقود طويلة، ولا يريد أن 
يفقدهــا طواعية كما فعل غيرهم في هونغ كونغ، مهما كانت 

الروابط التاريخية التي تربطهم بالوطن الأم. 

*كاتب مصري

تم الاتفاق على إعلان التهدئة، أو الأكثر 
دقــة في التوصيف، إيقــاف عملية الإبادة 
الجماعية للســكان العزل في غــزة، التي 
تقــاوم ببســالة لا مثيل لها، فهــي تواجه 
ماكنة الحرب الصهيونية الجهنمية، بقوة ردع صاروخي، يحدث 
للمرة الأولى في تاريخ المواجهة، أو الصراع العربي الصهيوني، 
ولا نقول الصراع الفلســطيني الصهيوني، فهو من حيث الإطار 
العــام، ومن حيــث النتائج، يمثلــه نصا وروحــا؛ التوصيف 
الأول، أما الثاني فتوصيف قصدي؛ لحصر الصراع في مســاحة 
ضيقة جدا، لارتباط هــذا التوصيف، بالاســتراتيجية الكونية 
الإمبريالية الأمريكية والغربيــة والصهيونية؛ تمهيدا لعزله عن 

مولداته، مخططا وأهدافا.  
المواجهــة التي جرت؛ غيرت قواعد الصــراع لصالح المقاومة 
الفلســطينية، مهما قيل عكس ذلك، وما جرى، على مدار الساعة 
من مذابح ضد المدنيين الغزاويين، ما هــو إلا جرائم حرب، عجز 
النظام العالمي الرســمي، ونقصد به الدول العظمى، التي تتحكم 
في مجلس الأمن الدولي، عن إصــدار قرار إجرائي ملزم بإدانته 
ومن ثم إيقــاف المذبحة.. كما عجــز على مدار مــا يقارب ثلاثة 
أرباع القرن؛ عن إيجاد تســوية منصفة وعادلة للصراع العربي 
الصهيوني على أرض فلســطين، التي تشكل واجهة الصد الأولى 
لهذا الصراع، وما يجري الآن لا يختلف عما جرى قبل ثلاثة أرباع 

القرن. 
ومن الملاحظ أن ردود الأفعال، سواء الغربية أو الأمريكية، أو 
حتى العربية، بما فيها السلطة الفلسطينية، لم ترق إلى مستوى 
الصراع، أو الأصح إلى مستوى المذبحة، التي اقترفتها وتقترفها 
إســرائيل؛ فقد انحصرت من الجانب العربي بخطابات الشجب 
والإدانة والاستنكار، ولم ترق إلى مســتوى المنازلة التاريخية 
والملحمية، التي يكتبها الآن بالدم والصمود والتصدي الشــجاع 
والصبر، فــي مدونة التاريــخ الملحمي، هذا الشــعب العربي.. 
الردود الأمريكيــة والغربية جميعها، وحتى غيــر الغربية، من 
الدول العظمى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي؛ ساوت 
بين الضحية والجلاد، الذي استخدم ماكنته الحربية الجهنمية، 
ذات القــدرة الهائلــة على إحــداث الدمار المروع بــن المدنيين، 
شيوخا وأطفالا ونســاء، وفي المباني، والمصانع المتواضعة. من 
الجهة الثانية؛ أيقظــت هذه الملحمة الضميــر العالمي تقريبا في 

جميع دول العالم، الذي شــهد تظاهرات شــاجبة ومنددة بهذه 
الجريمة البشــعة بحق المدنيين العزل من الفلسطينيين؛ ما شكل 
دعما معنويا وأخلاقيا للفلســطينيين، وقضيتهم العادلة، وعزلا 
لإسرائيل، وفشــا واضحا لخطابها السياسي المخادع والموجه 
إلى العالم. هذه المنازلة التاريخية، ســوف تشكل محطة مهمة، 
ومفترق طريق للصراع العربي الفلســطيني؛ سوف تغير قواعد 

الصراع، للأسباب التالية وباختصار:
أولا؛ أدخلت جميع مدن الكيان الصهيوني في المنازلة كأهداف 
مشــروعة. ما يشــكل في المقبل مــن الزمن؛ ضغطــا على صانع 
القرار في هذا الكيان المجرم من جانب، ومن الجانب الثاني وهو 
جانب مهم بل مهم جدا؛ سوف تدفع الكثير من سكان )إسرائيل( 
إلى الهجرة العكســية. وهذا هو الســبب الرئيســي الذي يدفع 
)إســرائيل( والولايات المتحدة الأمريكية إلــى ضرورة الاتفاق 
على هدنة مستدامة، كما يصفها بايدن، الذي ساوى بين الضحية 
والجلاد.. وباستخدام الأداة المصرية المعروفة في كل مرة يجري 
فيها الصراع على هذا المســتوى.. ومن دون وضع خريطة طريق 
واضحة ومفصلة، وبإجراءات بينة ومعلومة، أي هدنة مستدامة 
لصالح سياســة الكيان الصهيوني في قضم الأرض الفلسطينية 

في الضفة والقدس. كما  جرى في العقود السابقة. 
ثانيا؛ المقاومة الفلســطينية امتلكت وبقدرات تصنيع ذاتية؛ 
الإمكانية علــى صناعة صواريــخ تصل إلى جميــع الجغرافية 
)الإســرائيلية(. فــي هــذه المنازلة لــم تتمكن ماكنــة الحرب 
الصهيونية، أمريكية المنشــأ، من إسكات صواريخ غزة، ما جعل 
الكيان الصهيوني المجرم؛ يكثف من قصفــه على غزة من البحر 
والبر والجو، وبطريقة الأرض المحروقة على مســمع ومرأى من 
العالم ومن النظام العالمي الرســمي. هذا الصمود الأســطوري، 
دفع الولايات المتحدة لأن توافق على بيع ذخيرة موجهة وحديثة 
جدا، وذكية جدا، على جناح الســرعة لهــذا الكيان وبقيمة 735 

مليون دولار، أي أنها صفقة جسر جوي، ضخمة وجهنمية.
ثالثا؛ سكان )إسرائيل( في الوقت الحاضر، ليسوا كما كانوا 
قبل عــدة عقود من عمر هــذا الكيان، فهم يتمتعــون بالرفاهية 
والتــرف، وليس لهم القــدرة على حرب طويلــة تطالهم في أي 
مــكان من )إســرائيل(، ما يجعلهــم يعيشــون القلق والخوف 
والاضطراب، في ما عســكرهم يزرع المــوت والدمار والمصادرة، 
مصادرة الأرض، في فلســطين أرضا وشــعبا. هــذا التطور في 

سلاح المقاومة، ووصوله إلى جميع مدن )إسرائيل(، خطير جدا 
بالنسبة لصانع القرار في الكيان الصهيوني.

رابعا؛ هذه الملحمة أثبتت بالملمــوس؛ أن التطبيع مع النظام 
الرســمي العربي، لا يفيــد ولا ينفع في تغيير قواعد الاشــتباك 
العسكري والسياســي، بل العكس هو الصحيح، والذي صار أو 

جعلته هذه الملحمة الأسطورية؛ واضحا كل الوضوح..
خامسا؛ اعتماد الشعب الفلسطيني على قدراته الذاتية، كفيل 
بإحــداث تغيير في قواعد الصراع مع هــذا الكيان لصالح قضية 
شــعب، لا يريد إلا أن يعيش في دولة، معتــرف بها دوليا وذات 
سيادة على ما تبقى من أرضه.. بإجبار العالم ونقصد هنا الدول 
العظمى والكبرى التي تتحكم في مجلس الأمن؛ على البحث عن 
طريق جدي وليس صوريا، لغاية تسويفية أو إعطاء )إسرائيل( 
فرص للتمدد وقضم الأرض.. كما جرى في السابق ويجري حتى 

اللحظة.
سادســا؛ للمــرة الأولى، يشــترك عرب فلســطين في داخل 
)إسرائيل( في الاشتباك مع المستوطنين ومع )جنود إسرائيليين(، 
ما يعنــي أن الأمر قابل للتفجير في الزمــن المقبل هذا من جانب، 
ومن الجانب الثاني فإن النمو الديموغرافي لعرب فلسطين أكثر 
بكثير من الصهاينة، سواء في الداخل )الإسرائيلي( أو في الضفة 
والقطاع.. وهذا يعني أن الزمن ليس في صالح هذا الكيان، بل في 
صالح قضية الحق الفلســطيني في الحياة، وهذا هو ما يفسر لنا 
ما جاءت به طروحــات أو حلول صفقة القــرن، التي من وجهة 
نظرنا لم تمــت، بل علق العمــل بها في الوقــت الحاضر، أو أن 
الصحيح تم شــطبها لناحية العنوان، وليس لناحية الإجراءات 
المستقبلية. أما لماذا؟ فلأن  )إســرائيل( منذ النشأة الأولى كانت 
تمارس أعمالا عدوانية ضد شعب فلسطين بالسيطرة على أرضه 
بالقوة، ومن ثم تهجيره، ســواء داخل ما تبقى من أرضه، أو في 
الجوار العربي، أو في الشــتات الأجنبي، بالدعم  والمساندة من 
أمريكا والغرب وحتى مــن غيرهما، من الدول العظمى والكبرى، 
ولــو بطريقة مختلفــة، ولكنها تصــب في طريق الدعــم ذاته. 
وبالتعاون مع البعض من النظام الرســمي العربي في السابق، 
أمــا الآن؛ فبالتعاون مع كل النظام الرســمي العربي. عليه، فإن 
صفقة القرن لم تمت لجهة صانع القرار الأمريكي و)الإسرائيلي( 
وبالمشغلين العرب، أي النظام الرسمي العربي. لكن، من الجانب 
الثانــي، وهذا هو الحقيقي والواقعي والمهــم في عين الوقت؛ إن 

صمود شعب فلسطين العربي، ومقاومته الباسلة هي التي تحفر 
قبورا وليس قبرا، لصفقة القرن، سواء بعنوانها هذا أو بعنوانها 

الإجرائي لجهة الواقع الفعلي.
ســابعا؛ صمود الشعب العربي الفلســطيني، ببسالة وصبر 
وقدرة هائلة على التحمل، من أجل الأرض والآمال والمســتقبل، 
وفي القدرة على إدخــال عناصر قوة غيرت قواعد الاشــتباك، 
كما حدث في هذه المنازلة، ومع اســتمرار هذا الصمود والمواجهة 
مســتقبلا؛ وفي ظل المتغير الدولــي المقبل، وهــو تغير مقبل لا 
محالة، وفي أجواء نضج العقل البشري وتحسسه البارومتري 
للظلم، وانعدام العدالة بفعل الثورة المعلوماتية؛ سينتصر شعب 
فلســطين، بإجبار العالم في البحث الجدي والإجرائي والمنتج؛ 
بإيجــاد طريق حقيقي للحل العادل. بهــذه الطريق أي، بطريق 
المقاومة وليس بــأي طريق آخر.. لأن هــذا الطريق هو ما يمكن 
الشــعب العربي الفلســطيني من انتزاع حقه من أفواه الذئاب 

)الإسرائيلية( والأمريكية.
ثامنا؛ نلاحظ بوضوح جدا؛ أن الشــعب العربي الفلسطيني، 
ملتف وداعم للمقاومة، ســواء في القطاع، أو في الضفة الغربية 
أو في الداخل )الإسرائيلي(. سواء بالتظاهر أو في الاشتباك مع 
الجيش الإسرائيلي، ما يعني أن فعل المقاومة ومساحة تأثيرها، 
ومساحة داعميها من أبناء فلسطين؛ يزداد عددا ومساحة وعمقا، 

أي الوعي العميق بأهميتها وجدواها.
تاسعا؛ هذا الهجوم الوحشي الإسرائيلي على الأحياء المدنية 
في القطاع؛ يعبر عن الفشــل الإســرائيلي الذريــع في التصدي 
للمقاومة والحــد منها، ولا يعكس النجاح والســيطرة. والأهم، 
بل الأكثــر أهمية؛ يترجم فعليا علــى أرض الواقع، قلق الوجود 
الذي يشعر به صانع القرار في )إســرائيل( والولايات المتحدة 
عراب هذا الكيان وحاميه؛ عسكريا وسياسيا واقتصاديا، وأيضا 
حاميه من القانون الدولي، الذي تمارس إســرائيل في ظل هذه 

الحماية أبشع الجرائم الإنسانية بحق الفلسطينيين.
 انتصار الشعب الفلســطيني، في نهاية المطاف؛ سوف يسير 
على خط مواز، لانتصار الشــعوب العربية على النظام الرسمي 

العربي؛ ليشكل بداية لكتابة تاريخ عربي جديد.

*كاتب عراقي

عبد الحليم قنديل* 

وائل عصام*

يخشى المواطن في تايوان 
على حريته ومكاسبه في 

جزيرة رغم حجمها الصغير، 
فهي تحتل المرتبة 26 عالميا 

في الدخل القومي

عادل صبري*

مزهر جبر الساعدي*

بدا نتنياهو تائها 
ليس فقط في أنفاق 
غزة، بل في طريقة 
التعامل مع فصائلها، 
التي فاجأته على ما 
يبدو في هذه الحرب

القدس فوق كونها 
عاصمة الروح والصلوات، 

بدت كمركز وحيد 
مؤهل لاستعادة وحدة 
القضية الفلسطينية
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دروس المعركة: من القدس إلى غزة وبالعكس
■ إضافــة إلى كونه عدوانا همجيّا مــن دولة تمتلك كل 
أســباب القوّة والمنعة والتكنولوجيا والدعــم الدولي، فقد 
كان ما حصــل في غزة خــال الأيام الأحد عشــر الماضية 
معركة تشــبه، من جهة، مئات المعارك التاريخية الســابقة 
التي يتواجه فيها طرفان غير متساويين البتة، لكنّ الطرف 
الأقــوى يضطر، لأســباب عديدة، لوقف هجومــه، وهو ما 
يعتبره الطرف الأضعف انتصارا، لأنه منع القويّ من فرض 
إرادتــه، وكشــف أن امتلاك القــوة الناريــة والتكنولوجية 
والمالية والدعم الدولي لا يســتطيع إسكات شعب يناضل، 

من دون كلل، لأكثر من سبعة عقود، لنيل حريته.
وبذلك تكتشــف الدولة النووية المحظيّــة عالميّا، مجددا، 
اســتحالة مطلوبها، وأن امتلاك أسباب القوة القاهرة ليس 
كافيــا لمواجهة طرف أضعف منها عســكريّا لكنّه يتشــبث 

بأرضــه ويصرّ علــى حريته ولو دفــع أكلاف ذلك الباهظة 
مــن دماء أبنائه وبناته، ومن بنــاه التحتية وأرزاقه، وكلّما 
ســدّت الدولة العبرية بابا عليه ابتكــر أبوابا أخرى للدفاع 

عن نفسه والاشتباك مع عدوه.
والمســيرات  الصاروخــي  الســاح  تطويــر  كان  لقــد 
والبالونــات الحارقــة، وتطوير بنية أنفــاق عميقة، وحتى 
أدوات  هــي  بحــريّ،  التحــت  القتــال  آفــاق  استشــراف 
ولمواجهــة  الإســرائيلي  الحصــار  لكســر  الفلســطينيين 
الســيطرة علــى الجو والبحــر وامتــاك إســرائيل لآليات 
التكنولوجيا المتطورة المســتخدمة في التجســس والمراقبة 
والتنصــت والاســتطلاع وغيرها، كما كان اســتخدام هذه 
الأدوات العســكرية مهمّــا في الاســتراتيجية السياســية 
الفلســطينية التي ســعت لكســر الحصار السياســيّ على 

الفلســطينيين، ومقاومــة تجزيئهــم وتقســيمهم، والــرد 
علــى عمليات التطبيــع، المســماة »اتفاقــات إبراهيم« التي 
مثلت، عمليــا، خرطا للأنظمة العربية فــي المجهود الحربيّ 

الإسرائيلي للاستفراد بالفلسطينيين وتصفية قضيتهم.
أحــد الــدروس المهمّة للمعركــة أنه جاء لتأكيــد العلاقة 
تمكّــن  خلالهــا  ومــن  القــدس،  مــع  لفلســطين  الرحميّــة 
المقاومــون، بمــا يشــبه المعجــزة، مــن إعــادة الوصل بين 
مكوّنات الشعب الفلسطيني مجموعة، بمن فيها فلسطينيو 
نكبــة 1948، الذين هبّوا لمواجهة الاســتفراد بأهل الشــيخ 
جــرّاح، واقتحــام الأقصــى، والعــدوان علــى غــزة، وعاد 
التناغم على أشدّه بين فلسطينيي القطاع والضفة الغربية، 
بحيث صار الجســم الفلسطيني يتداعى بالسهر والنضال 

كلّما أصاب جزء منه أذى.

كان شــديد الدلالــة، في هــذا الصدد، أنــه صباح إعلان 
الهدنــة بين جيش الاحتلال الإســرائيلي وقطــاع غزة كان 
الفلســطينيون فــي الأقصى يتصّدون بدورهــم لاعتداءات 
جنــود تــل أبيــب ومســتوطنيها، وفــي حــن بــدأت غزة 
باستكشــاف آثــار العــدوان عليها ودفن الشــهداء وعلاج 
الجرحــى والبحــث عــن المفقوديــن واســتنقاذ مــن بقــوا 
تحت الأنقاض كانــت القدس والضفّة مســتمرّة بالنضال 
والاشــتباك مع قوات الاحتلال الإســرائيلي، وبذلك، يثبت 
الفلســطينيون بالضبــط، عكس ما تســعى إليه إســرائيل، 
فتهلل القــدس والضفة بالتكبيرات لخــروج غزة من تحت 
القصف الهمجي وهي مشــتبكة بقوة مــع قوات الاحتلال، 
فيما يرفع أهل غزة رؤوســهم ويعلّمون الطغمة الاحتلالية 

دروس الشعب المدافع عن كرامته وحريته وأرضه.

الهبة المقدسية وإمكانية تغيير نمط التعامل العربي

يا فلسطين: لا تندهي ما في عرب

■ الهبة المقدســية، وما تبعها من حراك نوعي غير مسبوق 
في الصراع العربي الصهيوني؛ بعد قرابة أربعة عقود من نصر 
اكتوبر العســكري العظيم، وهذا الحراك غيــر موازين قوى 
وطنية وإقليمية وعالمية، فهل يتغير الواقع الوطني والإقليمي 

إلى ما هو أفضل؟ 
ســؤال نطرحه علــى بعضنا البعــض، والحــراك الذي 
انطلــق من القدس شــمل كل فلســطين المغتصبــة والمحتلة، 
وحدث في ظروف غير مواتية للمصهينــن والمطبعين العرب 
والمســلمين، وأصاب نظم حكمهم المتكلسة في مقتل، وأغراهم 
انحرافهم، فحادوا عن جادة الصواب، فتســابقوا وتباروا في 
تأكيد عنصريتهــم، وبدوا أكثر تجاوزا من مؤسســي الحركة 
الصهيونية أنفســهم، وجــاء الحراك ليجد الموقف الرســمي 
المصري على حاله مــن التخبط والارتباك، والرضوخ للتعنت 
الإثيوبي، بعــد ورطة التوقيع على »اتفــاق المبادئ« )مارس 
2015( فأعطى إثيوبيا حقا ليس لهــا، ومنحها رخصة للعبث 
بأقدار الســودان ومصر، وسمح لها بالاســتيلاء على مجرى 
النيــل الأزرق وخصخصته، وهــو الرافد الأهــم لنهر النيل 

بالنسبة لدولتي المصب.
والتهــاون كان واضحا مــن البداية؛ رجاء واســتجداء 
المشــروع،  خلف  والواقفين  والممولين،  والمتواطئين  المحرضين 
وعبر ذلك عــن رخاوة ومراوغــة متأصلة في بنية الســلطة 
المصرية، وبناء عليها خرج وزير الخارجية ســامح شــكري 
بتصريح يســلم فيه بالأمر الواقع، ويقر بهزيمة كانت متوقعة 
أمام رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، ورأى شــكري »أن الملء 
الثاني للسد لن يكون مؤثرا على مصالح مصر المائية«)!!( وبدا 
ذلك مقصودا ضمن حلقات التواطؤ المتلاحقة، وكانت إثيوبيا 

تفوز فيها بالنقط، وتنتهي بالضربة القاضية.
الرســمية المصرية على ممارســة  واعتــادت السياســة 
ر لبسطاء الناس قدرتها على »إصطياد الذئب  التعمية، وتُصَوِّ
من ذيله« وتبالغ فــرق الإعلام في التطبيل والتزمير في تأكيد 
ذلــك، وأوردوا مصر موارد التهلكة، وقضــوا على ما تبقى لها 
مــن دور، وهكذا كان تعاملهم في التنــازل عن جزيرتي تيران 
وصنافير، ومع الالتحاق بالركــب الأمريكي، وخدمة بنيامين 
نتنياهــو، وتمكــن إثيوبيا من أعنــاق 150 مليــون مواطن 
ســوداني ومصري، ولا أريــد للكوارث الرســمية المصرية أن 
تشــدنا بعيدا عن فلسطين، فاندلاع شرارة الحراك خرجت من 

المســجد الأقصى وحي »الشيخ جراح« القريب، وكانت بمثابة 
وهج أضاء غزة وســائر المدن؛ من رام اللــه والضفة الغربية، 
وفلســطين 1948 والأراضي المحتلة عــام 1967، وامتدت إلى 

الجوار العربي؛ لبنان والعراق والأردن. 
ورغم الغارات العدوانية الصهيونية المفرطة، واستشــهاد 
وإصابة أعداد كبيــرة من المدنيين والأطفال والنســاء وكبار 
السن؛ بدت خسائر المستوطنين والشرطة فادحة، ورغم تركيز 
الغارات الكثيف على قطاع غزة؛ بالإبادة والتدمير المتواصل، 
اســتطاعت صواريخ المقاومة تلقين نتنياهو وزمرته درسا لن 
ينسوه، فتغيرت اللغة، واعترفت الصحف الصهيونية بوطأة 

ما يجرى وعَلَت الأصوات باستحالة العيش في بلد ليس لهم.
وهكذا بدأ البنيــان الصهيوني يتهــاوى، ولاحت إمكانية 
التحرير والعودة، وهذا أشــعر المســتوطنين وأركان الدولة 
الصهيونية، بالانكسار، وكانوا قد أدمنوا التفاوض والتطبيع 
وغســل الأدمغة؛ انطلاقا من نظرية »العربي الجيد هو العربي 
الميت« واعتماد اســتمرار بقائهم، وأبدية وجودهم على فناء 
آخر فلســطيني وآخــر عربي، وهــل يتم التعامــل مع أولئك 
الوحوش بنفــس طريقتهــم، والرد لا، وعلى الفلســطينيين 
والعرب إثبات جدارتهم بالحياة، وامتلاك القدرة على الدفاع 
عنها، وممارســة دورهــم البناء، وتفادي الوقوع في شــراك 
والانعزالية،  والمذهبيــة  والطائفيــة  والعنصرية  التعصــب 

والسؤال كيف؟.
المعضلــة بــدأت مــع زيــارة الســادات للقــدس المحتلة 
واستســامه، وبدأت طرائق وأســاليب تعامــل العرب بين 
بعضهــم البعض في التغيــر، والعرب الآن في حاجة ماســة 
لإعادة النظــر فيما جرى؛ ليعــودوا متماســكين ومتعاونين 
ومتوافقــن، وبعد المنازلة الفلســطينية فالعــرب في حاجة 
للتقارب والعمل المشترك، كي يعودوا على مستوى المسؤولية، 
ويستعيدوا تأثيرهم، وستردوا حقوقهم، التي أضحت ممكنة، 
وما انتــزع بالقوة يســترد بالقوة، وعليهم إعادة اكتشــاف 
مواطــن قوتهم، ولــن يتحقق ذلك إلا بطــاق الفتن، وتجاوز 
الاقتتال البيني، وعدم تعليق أي أمل على الأعداء في استرداد 

هذه الحقوق. 
وحين نغوص فيما أنجزت الهبة المقدسية، ليكتشف العرب 
مواطــن قوتهم، وتجلت في قيام جزء صغيــر العدد ومحدود 
الاتســاع، وهؤلاء وقفــوا أنــدادا وأمكنهم تغييــر معادلات 

وموازين مســتقرة، فماذا لو كان العدد أكبر والمساحة أوسع؟ 
ومــاذا لو تم الاعتمــاد على الــذات وعلى إمكانيــات العرب 
اللامحــدودة؟ وإذا ما جعلوا واقعهم صالحــا لعودة الطيور 
المهاجرة والعلماء والمتميزين والخبراء المنتشرين في العالم. 
وإذا ما تحققت الكفاية في الغذاء والدواء والكساء والتشييد 
والتصنيــع والخدمات؟، وإذا مــا رفضوا الإذعــان لقرارات 
حصار النفس والأشقاء ولجيران والأصدقاء والمسالمين، وإذا 
ما رفضــوا القيود المفروضة عليهم بلا ســند دولي وقانوني، 
ويقيموا علاقتهم على قاعدة المعاملة بالمثل؛ كما تفعل روســيا 

والصين حاليا.
أمامنا حاليا كوريتان؛ شــمالية وجنوبية، الأولى فرضت 
وجودهــا بالتفــوق فــي الصناعــات الثقيلة والعســكرية 
والصاروخيــة، وعلــى العرب رؤيتهــا بعيونهــم لا بعيون 
صهيــو غربية، ويعلمــوا أنها تحتل المرتبــة الثانية عالميا في 
ملكية الدبابــات، وتبلغ 6 آلاف دبابة، وترتيبها يلي روســيا 
النووية أعجزت ترامب عن تهديدها  الاتحادية، وترســانتها 
أو ابتزازها، وتملك ترســانة صناعية متقدمــة تحققت بعدد 
سكان يساوي ربع ســكان مصر، وهي جزء من »قارة عربية« 
يسكنها 400 مليون نسمة، وإجمالي مساحتها 14 مليون كيلو 
متر مربع!!، أما سكان كوريا الجنوبية فيبلغون نحو 52 مليون 
نسمة؛ أي نصف ســكان مصر، وتعمل على تخفيضهم إلى أقل 
من 40 مليون نســمة قبل نهاية ستينيات القرن الحالي، وهي 
بلد رائد في الزراعة والصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة 
والرقميــة، وخبراؤها وعمالهــا المهرة ينفذون مشــروعات 

عملاقة حول العالم. 
ولمــاذا نذهب بعيــدا، ولا نرى إيران البلــد الجار بعيون 
عربية، وغالبيتهــا تدين بنفس دين العــرب، وصامدة على 
مدى أربعين عاما ضــد حصار جائر فرضه الغرب، وشــارك 
العرب فيــه، ولم يتعاملــوا معها على »قاعدة الشــفعة« مع 
الجيران، وعادوها )من العداء( وصادقوا الدولة الصهيونية؛ 
عدو إيــران والعرب الحقيقي، وقد اســتراح »العرب الجدد« 
لإضعاف النفس وتدمير الــذات، ومن يقبل عليهم يجد الصد 

والرفض!!.
 وبعــد ثورة يناير فــي مصر أقبلت روســيا، وخلع بوتين 
معطفه على »المشــير السيسي« الذي لم يســتوعب رسالته، 
ره بصداقة ربطت القاهرة بموســكو في السابق،  وكانت تُذكِّ

الأيديولوجــي،  الخــاف  رغــم 
دول  حفيظــة  اســتثار  الــذي 
شــيوعية عدة، بســبب الاهتمام 
ذلك  في  والعــرب  بمصــر  الزائد 

الزمن، ورضي »المشــير« بالانكفاء، وفضل التبعية الأمريكية، 
والتعلق بنتنياهــو على علاقة ندية بدولة عظمى كروســيا، 
وحسب خبرتي من زيارة للاتحاد السوفييتي السابق، حيث 
يشعر المرء وهو بين الشــعب الروسي أن هواه شرقي وعربي 
وإســامي، وكنيسته شــرقية؛ مثل كنائس الأردن وفلسطين 
ومصر والعراق وليبيا، ولقد شعر المصريون والعرب بالحرج 
مرتين؛ الأولــى عند زيارة دونالــد ترامب للمملكــة العربية 
الســعودية، وإغداقهــم عليه، الإهانــة الثانية عندمــا قَبِل 
»المشــير« بوصف ترامب له بـ»دكتاتوري المفضل« وحين عبر 
عن ســعادته الغامرة مع بنيامين نتنياهــو؛ بضحكة عريضة 

باتساع الفم المفتوح. 
ولتكن الهبة المقدسية ولادة جديدة، تعيد العرب للتاريخ؛ 
بكرامــة وعزة، وليــس بابتذال وخنوع. والــولادة الجديدة 
ترتكن على شــرعية المقاومة والعمــل الوطني الجامع، وعدم 
الرهــان المبالغ فيــه على »الشــرعية الدوليــة« ذات التأثير 
المحدود، وقصرها حق النقض )الفيتو( على خمس دول كبرى، 
وللتذكرة، أليست هذه شرعية ما بعد الحرب العالمية الثانية، 
وافتتحت أعمالها بقرار تقسيم فلســطين بين اليهود والعرب 
فــي 1947، واعترافهــا بالدولــة الصهيونية فــي 1948، وما 
زالت القرارات التي تدين وتشــجب عــدوان تل أبيب المتكرر، 
حبيســة أدراجها، واعتادت الكيل بأكثر مــن مكيال، فللعرب، 
ومن يعيشون حالات مشــابهة لهم في أفريقيا وآسيا وأمريكا 
الدولة الصهيونية فالمكيال  اللاتينية؛ مكيالهم بالسالب، ومع 
بالإيجاب، مع أنها لا تقبل قراراتها. والشــرعية الدولية، منذ 
نشأة الأمم المتحدة تقف مع ما يشيع الفرقة والفتن والاقتتال، 
وتغض الطرف عما تمارســه الدولة  الصهيونية، وعن ضربها 
يب شــرعية  بقــرارات الأمم المتحــدة عرض الحائــط، وتُغَلِّ
العدوان والغزو والاحتلال في أفغانستان والعراق وسوريا، 
وشرعية الاســتيطان والتمييز العنصري في فلسطين، وتقف 
ضد شرعية التحرير والســام القائم على العدل، وهو سلام 

مغيب للأسف الشديد.
٭ كاتب من مصر 

■ من أكثر المصطلحات الإعلامية والسياسية تضليلًا 
هــو مصطلح »العرب« لأنه باختصار يعبر عن شــيء لا 
وجود له إلا في القواميس والكلام الإنشائي والعواطف 
الشــعبية التــي لا تســمن ولا تغني من جــوع. وغالباً 
ما يعود هــذا المصطلح إلــى التداول الإعلامــي بكثافة 
كالحرب  والصراعــات،  والحروب  الأزمــات  أوقات  في 
الحالية بين الفلسطينيين وإسرائيل لشحذ الهمم ورص 
الصفــوف والحصول علــى الدعم. لكن هــل هناك كتلة 
سياســية أو اقتصادية أو ثقافيــة أو إعلامية »عربية« 
بين قوسين كي يســتنجد بها »الفلسطيني«؟ بالطبع لا، 
فحتى وســائل الإعلام ليســت عربية بالمعنى الشامل، 
بل محلية حتى عندمــا كانت الأنظمــة العربجية ترفع 
شــعارات قومية، ولا ننســى أن الإذاعة الوحيدة التي 
كانت تجمع شــمل ما يســمى بالعرب وقتها كانت هيئة 
الإذاعة البريطانية التي كان يتابعها ســكان ما يســمى 
بالمنطقة العربيــة من المحيط إلى الخليــج. واليوم لولا 
قناة الجزيرة لما كان بإمكان أحــد أن يتحدث عن إعلام 
عربي. وهي القناة اليتيمة التي تجمع الناطقين بالعربية 
حولها. أما ما يســمى بالجامعة العربية زوراً وبهتاناً لا 
تعبر عن كيان سياســي أو حتى كتلة واحدة، فهي مجرد 
مظلة اسميه لما يســمى العرب، لا بل إنها أوهن وأضعف 
وأقل أهمية بكثير مــن »الاتحاد الأفريقي« وبالتالي فهي 
تعطي للسامع أو القارئ انطباعاً خاطئاً تماماً، وتوهمه 
بوجود »عــرب« بينما في الواقع ليس هناك تجمع عربي 
إلا فقط عندما أرادت الدول المسماة عربية التآمر على بلد 
»عربي« آخر كالعراق، وذلك عندما اجتمع أعضاؤها على 
عجل في بداية تسعينيات القرن الماضي لإعطاء الضوء 

وتجويعه  وتدميــره  العــراق  على  للعــدوان  الأخضر 
وإعادته إلى العصر الحجــري. لهذا يجب على أي دولة 
أو مسؤول أو شــخص عادي يســمى »عربياً« عليه أن 
يتوقف عن الاستنجاد بالعرب )بين قوسين طبعاً( في كل 
مرة يتعرض لأزمة أو يريد مســاعدة، لأن العرب وصف 
هلامي من الناحية السياســية، وهم عبارة عن شــراذم 
متنافرة لا يجمعهم ســوى اللغة العربية المستخدمة في 
بعض وســائل إعلامهم، وحتى هذا الجامع الوحيد بين 
من يســمون بالعرب يتآكل منذ زمن بعيد بسبب إهمال 
الناطقــن بالعربية للغتهم ولهاثهــم وراء تعلم اللغات 
الأجنبية واستخدامهم اللهجات المحلية التي لا يفهمها إلا 

سكان المنطقة الناطقين بها. 
صحيــح أن الكاتــب اللبناني حــازم صاغية كان قد 
أعلــن موت العروبة في كتابه الشــهير »وداع العروبة« 
قبل أكثر من عقدين من الزمان، وأورد الكثير من الدلائل 
على انهيار المفهــوم »العروبي« وأن المفهــوم بحد ذاته 
مشــرقي أصلًا، ولا علاقة له ببقية »العرب« الآخرين في 
الخليــج أو في شــمال أفريقيا أو أفريقيــا، إلا أن ما كان 
يســمى بالوضع العربي في أواخر القــرن الماضي، كان 
على علاته الكثيرة التي دفعت بصاغية إلى تأبينه، كان 
أفضل بكثيــر مما هو عليه اليوم بعــد أن انهارت الدول 
التي رفعت شــعار العروبة كالعراق وســوريا واليمن 
وليبيا ولبنان. صحيح أن حــازم صاغية كفر بالعروبة 
بعد الغزو العراقي للكويــت، لكن الذي حصل على مدى 
العقد الماضي ربما يجعل الكاتب يضرب رأسه بالحائط، 
لأن الوضع العربي بين قوســن الآن أسوأ من أيام الغزو 
العراقــي بمرات ومرات. ولا شــك أن الكاتب أدرك لاحقاً 

أن من يســمون بالعرب غير المشــرقيين لعبوا دوراً في 
تدمير وانهيار بعض البلدان المشرقية. ولا داعي للتذكير 
بما فعلوه بالعراق وســوريا وليبيا واليمن ولبنان، أي 
أن ألــد أعداء ما يســمى بالعرب هم العــرب المزعومون 
أنفســهم. لهذا تقفز هنا إلى الذهن كلمة »الأعراب« الذين 
وصفهم القرآن الكريم بأنهم »أشــد كفراً ونفاقاً«. وأعتقد 
أن الوصــف القرآني بات أقرب إلى توصيف ما يســمى 
بالحالة العربية، فقد كفر هذا الرهط المسمى عرباً ببعضه 
بعضاً، ومارس أشــد أنواع النفاق والدجل والمكايد فيما 
بينه، وباتت تصح في وصفــه العبارة القرآنية التالية: 
نْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ«. وذكر الأعراب في  »وَمِمَّ

القرآن كان مرتبطًا بالصفات الذميمة إلا قليلامنهم.
وقد وصــل الأمر بالذيــن كفروا بما يســمى العروبة 
إلى أنهم لم يعــودوا يكتفون بالوصف القرآني للنيل من 
»عرب » اليوم، بل لشــدة تمزق ما كان يعرف بالنســيج 
العربي وانهيار المنطقة التي تسمى عربية، صار البعض 
يصفهم بالأعاريب، وهو تصغيــر للكلمة المذمومة قرآنياً 
أصلًا ألا وهــي »الأعراب«. وينســحب وصف الأعاريب 
حتــى على الدول التــي كانت تنادي بالوحــدة العربية 
وترفع شعارات قومية عريضة. لاحظوا أن الأنظمة التي 
تشدقت بالشــعارات العروبية كالنظام العراقي السابق 
والســوري والليبــي واليمني لم تســتطع الحفاظ على 
وحدتهــا الداخلية، فما بالك أن تحقــق الوحدة العربية 
المزعومــة التي كانــت تنادي بهــا. وقد غدت ســورية 
»العروبة« سوريات ومللًا ونحلًا متناحرة، واليمن يُمناً، 

وليبيا شراذم، والعراق طوائف وعصابات مذهبية. 
لقد فشل ما يسمى بالأنظمة العربية في تكوين الدولة 

الواحدة،  العربيــة  الوطنيــة 
بالــك في أن تجمع شــمل  فما 
العرب تحت لواء عربي واحد، 
قسمين،  إلى  انشطر  فالسودان 

ناهيــك عن أن الســودان الأصــل، يعاني من عشــرات 
الحروب الداخلية، مما يهدد القسم الباقي مما كان يعرف 
بالســودان بالتشــظي. وعلى ما يبدو حتى الدول التي 
لم تتغن بالعروبة وحاربتهــا باتت هي الأخرى في مهب 
يخشى  الفلسطيني  وصار  الســعودية.  وخاصة  الريح، 
على قضيته من أشــقائه العرب المزعومين أكثر مما يريد 
مســاعدتهم لمواجهة الاحتلال الإســرائيلي، خاصة وأن 
معظمهم يهرول إلى التطبيع مع إسرائيل والتحالف معها 
ضد بقية الأنظمة التي تسمى عربية. ولا ننسى أن أكثر من 
تشدق بالشعارات العروبية كالنظام السوري تحالف مع 
الفرس في أكثر من مناسبة ضد أشقائه العرب المزعومين، 
وقد أظهرت الثورة الســورية أن هــذا النظام القومجي 
يعادي معظم السوريين من منطلق طائفي أقلوي، فكيف 

يمكن أن نصدق أنه يريد لم شمل العرب أجمعين.
لهذا نرجوكم يا جماعة الخير اقتصدوا في اســتخدام 
كلمة »عرب« و»عربي«. واســمحوا لــي أن أقول لكم إن 
الذي مازال يستخدم هذه الكلمة أو كل ما يشير إلى عالم 
عربي، هو أشــبه بذلك الشــخص الذي حمــل الملك على 
ظهره لسنوات وســنوات، دون أن يعلم أن الملك قد مات 

من زمان.  

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

المؤرخ الإســرائيلي  أتــى  ■ عندما 
شــلومو صاند قبل ســنوات إلى لندن 
لكتابه  البريطانيــة  الطبعــة  لتقــديم 

»اختراع الشعب اليهودي« لاحظت أثناء محاضرته أن ما عرضه 
من وقائع واســتنتاجات ليس كله بجديد علي، بل ســبق لي أن 
قرأت مثله في كتاب »محرّمات التاريخ« للمؤرخ الفرنســي مارك 
فرّو. وبما أن هذه الوقائع والاســتنتاجات تعدّ ثورية بمقاييس 
الغربيين، لأنها تنســف ما رســخ في لاوعيهم من مسلّمات حول 
علاقة اليهــود بأرض فلســطين التاريخية، فقــد أدت إلى إثارة 
عاصفة ضد المؤرخ الإســرائيلي، ولو أنها لم تسترع كبير انتباه 

عندما طرحها المؤرخ الفرنسي. 
بعد المحاضرة جلس صانــد لتوقيع كتابه وتبادل الحديث مع 
القراء، فما أن ذكرت له اســم مارك فرّو حتى أجاب باسما: أعرفه 
حق المعرفة، فقد كان أســتاذي أيام الدراسة في باريس! وقبل أن 
أتمكن من التعقيب، قال لي: صحيــح أن مارك فرّو هو أول مؤرخ 
غربي يقوض خرافة الشــعب اليهودي وخرافــة انتمائه لأرض 
فلســطين! وبعد ذلك تأكدت لي أمانة صاند عندما قرأت في كتابه 
ما يلي: »يجدر بي أن أذكر هنا أن محادثاتي مع المؤرخ الفرنســي 
مارك فرّو قد زوّدتني معرفة وألهمتنــي فكرة تأليف هذا الكتاب. 
انظــر مقاله »هل جميع اليهود ســاميون؟« فــي كتابه محرمات 

التاريخ«. 
وما كتبه مارك فرّو هو أنه اكتشف أثناء عمله أستاذا للتاريخ 
في وهران، من 1948 حتــى 1956، أن معظم يهود الجزائر هم من 
الأمازيغ، ســكان البلاد الأصليين. كما اكتشــف الأمر ذاته عندما 
زار المغرب. فإذا بهــذا المعطى الاجتماعي المغاربي يفضي به، عبر 
سلسلة من الأسئلة، إلى الوقوف على حقيقة مدهشة في بساطتها 
لكن الخــوض فيها بقي محرّما في الثقافة الغربية: أن وجود عدد 
معتبر من ســكان إفريقيا الشــمالية والشــرق الأدنى وأوروبا 
الجنوبية والشــرقية ممن اعتنقوا اليهودية، عــن اختيار، منذ 
قرون بعيدة إنما يعني أن اليهودية ديانة وليست عرقا. ثانيا، أن 
يهود اليوم هم في معظمهم أحفاد هذه الأمم المتنوعة التي اتخذت 
اليهودية دينا، أي أنهم ليسوا من يهود الشتات الناجم عن تهجير 
العبرانيين من فلسطين في القرن الأول الميلادي )علما أنه لا يوجد 
في وثائــق الإدارة الرومانية ما يثبــت أن عملية التهجير وقعت 
أصلا(. ثالثا، بما أن اليهود ينتســبون إلى ديانة واحدة ولكنهم 
لا يمثلون عرقا ولا يؤلفون شعبا، فإن الزعم بأن جميع اليهود في 
كل بقــاع الدنيا اليوم هم من أحفاد مملكة داوود وورثتها، بحيث 
يحق لهم »العودة« إلى أراضيها، إنما هي مجرد خرافة صهيونية. 
ويضيف مارك فرّو أن ســلطة المحرمات هــي التي جعلت الثقافة 
الغربية تســتنكر، أو تتجاهل، كتاب آرثر كوسلر »القبيلة الثالثة 
عشــرة« الذي أثبت أن يهود أوروبا متحــدرون من مملكة الخزر 
)بولندا وأوكرانيــا والقرم حاليا( التي تهــودت لما اعتنق ملكها 
اليهودية في القرن التاسع، بينما احتفت بكتابه »ظلام في رائعة 

النهار« لأنه فضح جرائم الأنظمة الشيوعية.
كان مــارك فــرّو، الذي رحل عــن الدنيا الشــهر الماضي، من 
المؤرخين المجددين. فهو أول مــن اعتمد الصورة وثيقة تاريخية، 
وتمكــن بفضلها من كشــف زيف كثيــر من الحقائق الرســمية 
المتصلــة بالثورة الروســية والحربــن العالميتــن. وكان بالغ 
الاهتمام بالسينما كمادة تاريخية في أبحاثه الجامعية وأنشطته 
الإعلامية، حيث قدم مئات مــن البرامج التلفزية التي انتهج فيها 
تحليل الصور والأشرطة السينمائية. وكان يقول: كما أن الرواية 
هي التــي تنبئنا عن واقــع مجتمعات القرن 19 فــي أوروبا فإن 
الســينما هي التي تكشف لنا واقع مجتمعات القرن 20. ورغم أنه 
عرف بالاختصاص في التاريخ الروسي، فإن تجربته في الجزائر 
قد جعلته من أعمق المؤرخين فهما للظاهرة الاستعمارية. ويتجلى 
ذلك بالخصوص في كتابه »صدمة الإسلام« وفي »السجل الحالك 
للاســتعمار« وهو كتاب جماعي أشــرف على تحريــره وقدّم له 
بدراسة شرح فيها المنطق الاســتعماري وكيف تبدلت مسوغاته 

التبريرية وتحولت ما بين القرنين الـ16 والـ20.
وأرى أن »الغيظ )أو الحقد( فــي التاريخ« هو من أجود كتبه، 
أوّلا لأنــه نموذج تطبيقي لمــا يدعو إليه من وجــوب التحرر من 
الرؤية الغربيــة للتاريخ، وثانيا لأنه يبرهــن أن من الممكن فهم 
كثير من أحداث التاريــخ وارتداداتها انطلاقا مــن عامل واحد: 
الشــعور الفردي أو الجماعي بالغبن أو الإهانــة أو المذلة، أي ما 
يعرف في ثقافتنا العربية بالمظلوميّة، وما يولده هذا الشعور من 
رغبة في تصفية الحساب إما بالقصاص أو الانتقام. ولا عجب أن 
تكون تلك بالضبط هــي المقولة التاريخية التي توصل إليها جان 
دانيال هو الآخر بعد تجربة مديدة أثمرت شهادة صحافية مميزة 
على معظم أحداث القرن العشــرين. أما في كتاب »التعامي« فقد 
وثّق لنا مارك فــرّو الفاجعة الدائمة: أننا، بنــي آدم، قلّما ننجح 
في استشــفاف القادم التاريخي، بل إننا غالبا ما نخفق حتى في 

إبصار الواقع العياني!

٭ كاتب تونسي

مارك فرّو وخرافة الشتات اليهودي
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■ واشنطن ـ أ ف ب: تمكن علماء من خلال زرع أقطاب كهربائية في دماغ 
رجل مصاب بالشــلل الرباعــي، من أن يتيحوا له التحكــم في ذراعه الآلية 
بواســطة التفكير وتحريكها ذهنياً، والشعور بالشيء عندما يمسكه، كما لو 

كان في يده الطبيعية.
وســمحت هذه الســابقة للباحثين الذين نشــرت نتائج أعمالهم مجلة 
»ســاينس« بإثبات أن إضافة حاسة اللمس تتيح تحسين قدرات الأشخاص 
الذين فقدوا القدرة على اســتخدام أطرافهم. على سبيل المثال، لإنجاز مهام 

بسيطة مثل نقل غرض ما بفضل ذراع إلكترونية.
وقال ناثان كوبلانــد، البالغ 34 عاماً: »أنا أول إنســان في العالم يصبح 
لديه أطراف اصطناعية في القشرة الحسية يمكن استخدامها لتحفيز دماغي 

مباشرة. عندها يتكوّن إحساس لديّ كما لو أني أستخدم يدي«.
 نتائــج إيجابية   في 2004 وقع له حادث مروري ســبب عطباً في النخاع 

الشوكي ترتب عليه فقدان القدرة على استخدام ساقيه ويديه.
وبعدمــا تطوع للمشــاركة في بحوث علمية، وافق قبل ســت ســنوات 
على الخضوع لعملية ثقيلة لزرع قطبين كهربائيين يشــبهان فرشــاتي شعر 
يتم إدخالهما إلى الدماغ على مســتوى القشــرة الحركيــة التي تتحكم في 
التحــركات. ويحــوي كل منهما 88 قطبــاً كهربائياً أطرافها في رفع شــعرة 

صغيرة.
ي الدراســة الرئيسيين، أن أقل من ثلاثين  وأوضح روب غونت، أحد معدَّ

شخصاً »في العالم لديهم مثل هذه الأقطاب الكهربائية مزروعة« في دماغهم.
لكن في حالة ناثان، أضيفت سلســلتان من الأقطاب الإضافية، هذه المرة 

في قشرته الحسية الجسدية المتصلة بالأحاسيس.
ولفت غونت، وهو أســتاذ في جامعة بيتسبرغ، إلى أن »الخلايا العصبية 
في دماغنا، عندما تكون نشــطة، تبعث هذه المجالات الكهربائية الصغيرة«. 
ويمكن تفكيك هذا النشاط الكهربائي بواسطة جهاز كمبيوتر للتحكم بالذراع 

الآلية.
وأضاف: »بالطريقة عينها، يمكننا توليد طاقة كهربائية في هذه الأقطاب، 

وبالتالي استخدامها لتحفيز الخلايا العصبية وحملها على العمل«.
وبعد العمليــة، كان الفريق الطبي يحبس أنفاســه: هل ســتنجح هذه 

الأقطاب الكهربائية في إيجاد أحاسيس لدى ناثان؟
يقول ناثان: »لم يكن أحد يعرف ما ستكون عليه النتيجة، خصوصاً أنا«، 
لأن »ذلك لم يخضع لأي تجارب سابقاً سوى على قردة«، مضيفاً: »علماء كثر 

في العالم كانوا ينتظرون ما سأقوله«.
ويتابع قائلًا: »في المرة الأولى كان الإحســاس ضعيفًــا للغاية، جعلتهم 

يعيدون التجربة«، ثم »أصبحت النتيجة إيجابية حقاً«.
ويوضح ناثــان: »ما أحس بــه يعتمد علــى الأقطــاب الكهربائية التي 
يحفزونهــا. أحياناً، الأمر أشــبه بضغط أو وخز. أحياناً أشــعر بحماوة أو 
بنقر«.ويروي الشاب: »إحساس النقر يبدو الأكثر طبيعياً. حتى أني نظرت 

إلى يدي حيث كان مصدر الإحســاس ظاهرياً للتحقق بعدم حصول تقلص 
عصبي فيها«.

  أسرع بمرتين  
وتســمى هذه الآلية واجهة الدماغ والكمبيوتر )اي ســي ام(. وقد أنجز 
العلماء سلسلة فحوص على ناثان لمعرفة أي من الأقطاب الكهربائية يتسبب 

بأي إحساس عند التشغيل، وفي أي أصابع.
كما تدرب من خلال مشاهدة فيديوهات لذراعات آلية تتحرك إلى اليسار 
أو اليمين، لكي يحدد الباحثون أي أقطاب كهربائية تُفعّل عند التفكير بحركة 

ما.
بعدها أتــى الجانب التطبيقي، مع وضع الــذراع الآلية لناثان وتجهيزها 

بلواقط عند كل إصبع معدني.
ويروي ناثان: »كان ذلك بغاية السهولة )...( كان يكفي أن أفكر في تحريك 

ذراعي إلى اليمين لأراها تتحرك يميناً«.
وتقوم التمارين على الإمساك بقطع عدة وتحريكها )كالكرات أو المكعبات 

أو الأكواب(.
وعند تشغيل المحفزات الحسية، ينجز هذه الحركات بسرعة أعلى بمرتين 

في المعدل.
وهو لا يتوانى حالياً عن القول إن اســتخدام هــذه الأقطاب الكهربائية 

أصبح بمثابة »فطرة ثانية« لديه.

منظمة الصحة العالمية: وفيات كورونا أكثر مرتين أو 3 من الأرقام الرسمية

شاب مصاب بشلل رباعي يتحكم في ذراع آلية... بالتفكير  

اعتذار رسمي ياباني 
عن تأخر قطار فائق السرعة دقيقة

 لذهاب السائق... إلى المرحاض!
■ طوكيوـ أ ف ب: ســلّم سائق قطار ياباني فائق الســرعة دفّة القيادة 
خلال ســيره إلى عامل غير مؤهل لكــي يتمكن من الذهــاب على عجل إلى 
المرحاض، مما تســبب بتأخير وصول القطار، على ما أفادت شــركة السكك 

الحديد التي اضطرت للاعتذار.
وكان من الممكن أن تمر القضية دون أن يتنبه إليها أحد، لكن القطار تأخر 
دقيقة واحدة، مما أدى تلقائياً إلى فتح تحقيق في الدولة الآسيوية المشهورة 
بدقة المواعيد. اعترف سائق الشينكانسن، بأنه ترك مقعده بعدما شعر بآلام 
في البطن، وســلّم قيادة القطار الذي كان يحمل 160 راكباً إلى مراقب تذاكر 

حتى يتمكن من الذهاب بسرعة إلى المرحاض.
وغاب الســائق لمدة ثلاث دقائق بينما كان القطار يســير بســرعة 150 
كيلومتراً في الساعة. وقال ناطق باسم الشركة إن قطارات شينكانسن تعمل 
بأنظمة تحكّم معلوماتية مركزية دقيقة، ويتعين تالياً على الســائق البشري 

البقاء في مكانه لمعالجة أي مواقف غير متوقعة.
ويُفترض أيضــاً بالســائقين زيادة الســرعة أو فرملتها يدوياً حســب 

الضرورة لضمان السلامة ووصول القطار في الموعد المحدد.
إلّا أن غياب السائق أدى على ما يبدو إلى تأخير القطار لمدة دقيقة واحدة 

عن موعده، مما أدى إلى فضح أمره لرؤسائه.
وينبغي على السائقين الذين يواجهون حالة طوارئ أثناء قيادتهم القطار 
التنســيق مع مركز التحكم لتســليم المهمة إلى ســائق مؤهل آخر أو إيقاف 

القطار على السكة أو حتى في أقرب محطة.
واعتذرت إدارة الشركة عن الحادث في مؤتمر صحافي عقدته الخميس، 

وأكدت أن السائق سيتحمل عواقب تصرفه.
دافع السائق عن نفســه مؤكداً أنه تفادى إيقاف القطار حرصاً على عدم 
التسبب في تأخيره. وأضاف: »لم أبلغ عن )الموقف( لأنني شعرت بالحرج«.

 البرلمان الألماني 
يوافق على حظر قتل... الديوك

■ برلين ـ د ب أ: وافق البرلمان الألماني )بوندســتاغ( على حظر قتل 
ملايين من صغار الدواجن الذكور »الديوك« اعتباراً من العام المقبل.

وفي ألمانيا، يُقتل أكثر من 40 مليون فرخ ذكر بشــكل بشكل روتيني 
بعــد فترة وجيزة من الفقس كل عام لأنها لا تضع بيضاً ولا تنتج الكثير 
من اللحوم. وأقر البرلمان في ساعة متأخرة من مساء الخميس، مشروع 
قانــون لوزيرة الزراعــة الألمانية يوليا كلوكنر، يحظر هذه الممارســة 

اعتباراً من أول كانون الثاني/ يناير العام المقبل.
ويدعم القانون اســتخدام كافة الطرق المتاحة لتحديد جنس صغار 

الدواجن في البيضة ومنع فقس بيض الصغار الذكور من الأساس.
وتحدثت الوزيرة عــن »علامة فارقة في رعايــة الحيوان«. وقالت 
خلال المناقشــة في البرلمان إنه لا ينبغي المســاواة بين حظر قتل صغار 
الدواجــن بالحظر المهنــي، موضحة أنه تم لذلك منــح القطاع الفرصة 
»للتوفيق بين الرفــق بالحيوان والاقتصاد« بمجموعة من الأســاليب 

البديلة.
ويواجه القانــون انتقادات من أحزاب ألمانية معارضة، إما بســبب 
مخاوف من هجرة القطاع خارج البلاد، أو بســبب عدم تشديد القانون 

لإجراءات حماية صغار الدواجن بالقدر الكافي.
وينص القانون على مرحلة ثانية بداية من عام 2024 حيث سيُسمح 
فقط باســتخدام الطرق التي تكشــف نوع الجنين في وقت مبكر خلال 

فترة حضانة البيض، وذلك لتجنب ألم الأجنة.
ويتعين موافقة مجلس الولايات )بوندســرات( على القانون حتى 

يصبح نافذاً.
وينتقد نشــطاء حقوق الحيوان هذه الممارسة منذ سنوات. وقضت 
المحكمة الإدارية الاتحادية في عام 2019 بــأن مصلحة رعاية الحيوان 
تفوق المصالح الاقتصادية، وأعلنت أن هذه الممارســة مسموح بها فقط 

لفترة انتقالية.

■ جنيــف ـ الأناضول: قالــت منظمة الصحة 
العالمية، أمــس الجمعة، إن عدد الوفيات الناجمة 
عن فيروس كورونا حول العالم قد يكون ضعفي 

أو ثلاثة أضعاف الرقم الرسمي المعلن عنه.
جاء ذلك على لسان ســميرة أسماء، مساعدة 
المدير العام للمنظمة المكلفة برصد البيانات، خلال 
مؤتمــر صحافي في جنيف، حــول تقرير المنظمة 

السنوي للإحصاءات الصحية العالمية.
وأشــارت أنه »بالنظر إلى الاتجاهات السابقة 
للعام الماضــي، فربما تبلغ وفيات كورونا الفعلية 
أكثر بمرتــن أو 3 مرات من الحصيلة الرســمية 

البالغة 3.4 مليون، بما يصل إلى 8 ملايين وفاة«.
وأضافت أســماء: »نعلم أنه تم تســجيل 3.4 
مليون حالة وفاة )نتيجة فيروس كورونا( بشكل 

رسمي حتى هذا الشهر«.

وبناء علــى ذلك، أوضحت أنــه نظراً لضعف 
نظــام تســجيل وفيــات الجائحة في عــدد من 
البلدان، »فإنــه يمكن القــول إن وفيات كورونا 
يمكن أن تصل إلــى ما يقرب مــن 6 إلى 8 ملايين 

حالة بشكل تقريبي«.
وأردفت: »ولهذا السبب، تدعو منظمة الصحة 

العالمية جميع البلدان إلى تحســن نظم البيانات 
والمعلومات الصحية القوية والاستثمار فيها«.

وأكدت أســماء أن »منظمة الصحة تراقب عن 
كثب الوفيات فــي أمريكا اللاتينية وآســيا، ولا 

سيما الهند ونيبال«.

وحتــى عصر الجمعــة، تجاوز عــدد مصابي 
ألفاً،  العالــم، 165مليونــاً و940  كورونا حــول 
توفي منهم أكثر من 3 ملايــن و446 ألفاً، وتعافى 
ما يزيد علــى 146 مليوناً و658 ألفــاً، وفق موقع 

»ورلدوميتر«.

رومانيا: 
ضبط 1,5 طنّ من الهيروين  

■ بوخارست ـ أ ف ب: أعلنت السلطات الرومانية أنّها ضبطت 
في ميناء كونســتانتا )جنوب شــرق( ما يقرب من 1500 كلغ من 
الهيروين مهربّة مــن إيران، في واحدة من أضخم عمليات تهريب 
رات التي يتــمّ إحباطها في الســنوات الأخيــرة في دولة  المخــدّ
عضو فــي الاتّحاد الأوروبــي. وقالت النيابة العامــة الرومانية 
المتخصصة في مكافحة المافيا، في بيان، إنّ زنة شــحنة الهيروين 
المضبوطة بلغت 1452 كلغ وكانت مخبّأة في حاوية شــحن مليئة 
بمواد بناء، مشــيرة إلى أنّ الوجهة النهائية لهذه المخدّرات كانت 
أوروبا الغربية وتناهز قيمتها لو قدّر بيعها في الســوق السوداء 
بالتجزئــة حوالــي 45 مليون يــورو. وأضاف البيــان أنّ »هذه 
عملية ضبط تاريخية، هي ثانــي أضخم عملية ضبط في الاتحاد 
الأوروبي في الســنوات الأخيرة«. وفي شــباط/فبراير، ضبطت 

الشرطة الهولندية في ميناء روتردام 1.5 طنّ من الهيروين.
وأعلنت الشرطة الرومانية أنّ »مداهمات جرت يومي الأربعاء 
والخميس فــي رومانيا وفي اثنتــن من دول أوروبــا الغربية، 
وتّم إلقاء القبض على تســعة أعضاء مفترضين في الشــبكة، هم 
رومانيون وأجانب، يجري استجوابهم حالياً في إطار التحقيق«.
وأوضحت أنّ ضبط هذه الشــحنة تّم بالاشتراك مع السلطات 
القضائية في العديد من البلدان بما في ذلك المجر والنمسا وألمانيا 
وهولندا وفرنســا، وبدعم من الشــرطة الأوروبية »يوروبول« 
والوكالــة الأوروبية للتعــاون القضائي في المســائل الجنائية 

»يوروجاست«.

العثور على رفات 14 شخصاً 
في حديقة منزل ضابط شرطة  

■ تشالتشــوابا )الســلفادور( ـ أ ف ب: عُثر في السلفادور على 
رفات 14 شــخصاً على الأقل في حديقة منزل ضابط شرطة سابق هو 
أيضــاً زعيم عصابة كان يعمد إلى تصفية أعدائه قبل دفنهم في منزله 
في غرب البلاد. واكتشــف خبــراء من معهد الطب الشــرعي وجود 
الرفات في منزل الشــرطي السابق هوغو إرنستو أوسوريو تشافيز، 
في تشالتشوابا، على بعد 90 كيلومتراً غرب العاصمة سان سلفادور.
وإلى هــؤلاء الضحايا الـ 14 الذين عُثر عليهــم مدفونين، تضاف 
جريمة قتل امرأة وابنتها أوقف بســبب ضابط الشرطة السابق هذا 
فــي 8 أيار/مايو. وقال خبير الطب الشــرعي إيزرائيــل تيكاس، إن 
استجواب الشرطي دفع المحققين إلى إجراء عمليات استخراج الجثث 

التي قد تستمر شهراً آخر وتكشف عن جثث أخرى.
وكانت لضابط الشــرطة السابق سوابق جنائية وسبق أن حوكم 

بتهمة الاغتصاب.
وسجلت في السلفادور 1322 جريمة قتل العام الفائت، بمعدل 20 
جريمة قتل لكل 100 ألف نســمة، وهي واحدة مــن أعلى المعدلات في 

العالم.

• صدر عن منشــورات »دار الرافدين« للنشــر والتوزيع كتاب »إيلاف مقامات« 
م الكتاب سيرة 4 شعراء هم: حسن المرواني  للكاتب العراقي أمين صباح كُبّة. ويضَّ
بمقام »أنا وليلــى« إبراهيم ناجي »الإطلال« ، قيس بن الملوح »المجنون«، وليونارد 

كوهين »عرّاب الكآبة«.

• انطلقت فعاليات معرض »ناس وأشــياء« الذي ينظمه غاليري المرخية في الدوحة للفنان السوداني أحمد 
أبو شــريعة، عبر موقع الإنترنت العالمي »آرتســي«. ويضم المعرض المقرر له أن يســتمر حتى 4 حزيران/ يونيو 

المقبل 15 عملا فنيا من الرسم بأحبار الميديا على الورق. 

• عيّنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مقدمة البرامج التلفزيونية اللبنانية ريا أبي راشد 
سفيرة إقليمية للنوايا الحسنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتصبح أول امرأة عربية تشغل هذا المنصب 

في المنظمة.

• يخــوض مطربــا المهرجانات المصريــان عمر كمال وحمو بيكا أولى بطولاتهما الســينمائية في فيلم جديد 
يحمــل عنوان »ديك العياط« وهو العمل الذي شــهد واقعة الخلاف بين باســم سمرة ورحاب الجمل وبعد تلك 
الواقعة اســتبعدهما القائمون عليه، مع إدخال بعض التغييرات على الســيناريو ليكون مناسبا لمشاركة الثنائي 

كمال وبيكا. ولم يستقر صناع العمل على اسمه حتى الآن.

غادة السمان

لحظة حرية

توقفــت عند مــا كتبــه الأســتاذ واســيني الأعرج حول نشــري 
لرســائل غســان كنفاني قائلًا: ربما كانت اللحظــة المتفردة تاريخياً 
هي ما قامت به غادة الســمان عندما نشرت رسائل المناضل العظيم 
والكاتب الفذ غســان كنفانــي )2009( لكن التجربــة ولدت مبتورة؛ 
إذ لا نجد في الكتاب إلا رســائل غســان كنفاني الملتهبة عشــقاً دون 
رســائل غادة السمان )القدس العربي 21ـ4ـ21(. والأستاذ واسيني 
الأعــرج محق في قولــه إن التجربــة »ولدت مبتــورة«، لأنها لا تضم 
رسائلي الجوابية أيضاً إلى غســان. لكن لم يكن في وسعي نشر ما 

ليس في حوزتي.
فرســائلي عنــد غســان كمــا رســائله عنــدي، كمــا حــال بقيــة 
المتراســلين، وقد وجهت أكثر من نداء قبل نشــري لرســائل غسان 
معلنــة أننــي سأنشــرها وطالبــت الذين رســائلي فــي حوزتهم أن 
يرســلوا لي رسائلي إليه أو نســخة مصورة عنها، ولم يرد أحد على 

ندائي.

حاولت نشر رسائلنا معاً وفشلت!
قبل نشــري لرســائل غســان كنفاني لي، وجهت النــداء لمن في 
حوزتها/فــي حوزته رســائلي إليه، وقلت في ندائي المنشــور للمرة 
الأولى بتاريــخ 11ـ4ـ1989 في مجلة »الحــوادث«: »أوجه النداء إلى 
من في حوزته )أو في حوزتها( رسائلي إلى غسان، وأرجوهم جعل 
نشــر رسائلنا معاً ممكناً كي لا تصدر رسائل غسان وحدها ولم يرد 
عليّ أحد. وهكذا فأنا لست المسؤولة عن هذه »الخطوة الناقصة« بل 
الذين لا يرغبون في نشر رســائلي إليه، وهي رسائل تحترم وضعه 
العائلي، كما كتب الدكتور الكبير إحســان عباس: »تشــهد رســائل 
غســان لغادة بأنها كانت حريصة على ألا تحطم البيت العائلي على 
رأس غسان، كما أنها كانت حريصة على أن تظل العلاقة علاقة حب 
نقي مؤبد بصلابة المرأة المتمنعة«. د. إحسان عباس ـ مجلة الحصاد 
ـ قبرص 9ـ10ـ1992. وبالتالي يا عزيزي الأســتاذ واســيني الأعرج، 
لقــد فعلــت كل ما في وســعي للحصول على رســائلي إلى غســان، 
ولست المسؤولة عن تلك الخطوة )التاريخية( الناقصة، كما ذكرت.

محمد شكري ونشري للرسائل

محمد شــكري أحــد كبــار الأدباء العــرب الذين قــدروا خطوتي 
اللامســبوقة مــن )امــرأة( كاتبة، وذلك في نشــر رســائل غســان 
كنفاني لي، كتب يقول: »غادة كانت دائماً الأديبة الشــجاعة الأولى 
فــي العالم العربي، هــي رائدة الجريئات في حواراتهــا وإبداعاتها، 

صامدة ضد كل المغريات«.
ورغم الهجوم عليّ لنشري رسائل غسان، قمت بنشر الرأي الآخر 
ضد إصداري للرســائل، أي أننــي احتراماً  لحرية الرأي التي أنادي 
بها، لم أكتف بنشــر مقتطفات من المقالات المؤيدة لنشري للرسائل، 
بل ونشــرت أيضــاً مقتطفات مما نشــر ضدي، وذلك فــي الطبعات 
كلها، كمــا الآخر رقم 12 التي صدرت عن تلك الرســائل.. وما فعلته 
ليس اســتخفافاً بالــرأي الآخر بل احتراماً له، وقــد أصدرت كتابي 
»محاكمــة حب« توكيداً لذلك، فهو يضــم المحاورات التي دارت معي 
على هامش »انفجار« نشــري لرسائل غســان كنفاني لي. ونشرت 
فــي الكتاب ذاته نصين بخط الشــهيد لم يتــم طبعتهما في »الأعمال 
الكاملة« له، وهي -للأســف- ناقصة، ومؤسسة غسان كنفاني لم 
تنشــر الكثير من أعمالــه المتناثرة في الصحف التــي كتب فيها، كما 
في جريدة »الأنوار« )وكان مسؤولًا عن الملحق الأدبي(، وفي جريدة 
»المحرر« تحت عنوان )أوراق خاصة(، ومعظمها رسائل حب مبدعة 

ككل ما يكتبه غسان كنفاني.
ومــا زلــت أتمنى جمــع كتاباتــه كلها، بما فــي ذلــك كتاباته في 
مجلــة »الحوادث« تحت اســم »ربيع مطــر«، ولم يكن وحــده يكتب 
تلك الزاوية، ولعلي الوحيدة اليوم التي تســتطيع أن تدلُّ عليها بعد 
وفاة ســليم اللوزي ورياض شــرارة والكثير من العاملين يومئذ في 
»الحــوادث«. ولكن بــدلًا من الاهتمــام بجمع تراث غســان كنفاني، 
كان الحرص على الهجوم عليّ أكبر، ثم إن غســان كان أيضاً رساماً 
تشــكيلياً مبدعــاً. وكنت قد احتفظت بلوحات غســان التي رســمها 
وأهداني إياها، وللأســف احترقت اللوحة التي رسمني فيها وكنت 
قــد علقتها في غرفة مكتبي في قصر الداعوق حيث اختارت القذيفة 
أن تنفجــر في الحــرب الأهلية اللبنانية، وتلــك حكاية أخرى تطول، 
وبقيت فــي حوزتي عدة لوحات من رســم غســان كنفانــي كان قد 

أهداني إياها وكنت قد علقتها في غرفة أخرى ونجت من الحريق!

رسائل الرئيس ميتران إلى حبيبته
على العكس من الهياج الذي يمكن أن تســببه امرأة عربية نشرت 
رسائل حب لها، نجد الغرب يحتفي برسائل الحب، وأذكر كمثال أن 
رئيس جمهورية فرنســا ميتران، وكان عاشقاً لامرأة )وهو المتزوج 
والأب لعدة شــبان(، وظلت علاقتهما ســرية مــع رئيس الجمهورية 
ميتــران، لكنه حين أصيب بمرض الســرطان واســتفحل وأدرك أنه 
ســيموت قريبــاً، اعترف بأبوته لشــابة جميلة تحمل اســم مازارين 
بانجو، وقــام بدعوتها للغداء في مطعم شــهير فــي الحي اللاتيني 
الباريسي، كما حرص على أن يعرف بعض الصحافيين بذلك اللقاء، 
وهكــذا نشــرت صوره مــع ابنته اللاشــرعية أمام بــاب المطعم على 
الرصيف في جادة »ســان جرمــان«. وحين رحل رئيــس جمهورية 
فرنسا السابق ميتران، حضرت دفنه عشيقته، وابنته غير الشرعية 
احتضنتها زوجته! وبعدها، نشــرت آن بانجو )عشــيقته( رســائل 
حــب ميتران لهــا! في الغرب يتــم الاحتفاء بالحب ورســائل الحب، 

على العكس منا!

توهمت أنني أُشجعهُنّ... لكن!
يوم نشــرت رسائل غســان كنفاني لي توهمت أن ذلك سيشجع 
النســاء العربيــات على فتح أفــق جديد، وأنه ســيفتح آفاقاً جديدة 
للأدب الشــخصي الــذي نفتقر إليه فــي العالم العربــي، »فقد حان 
الوقــت لنزع الأقنعة عــن ازدواجية الروح فينا ليســتقيم لنا العيش 
أخيراً، ونخرج من دهاليز الرياء وســراديب المواراة إلى فضاء النور 
والصراحة! كما كتب الدكتور عيســى بلاطة. وكتب ياسين رفاعية: 
»إذا كانــت كل كاتبــة عربيــة تملك جرأة غادة الســمان في نشــر ما 
كتب لهن من رســائل من كتاب وشعراء وفنانين، فإننا سوف نملك 
شاشــة جديدة في أدبنــا المعاصر ما زالت خفيــة. وإقدام غادة على 
نشر رســائل غسان خطوة رائدة«. وللأسف، فإن إصداري لرسائل 
غسان وردّة الفعل النقدية العنيفة عليه والهجوم الذي طالني كان له 
فعل معاكس، ولم تنشــر كاتبة بعدي رســائل حب كرسائل غسان 

كنفاني لي.
إنــه »الإرهاب الفكري« الذي يجعل الخطوات كلها »مبتورة«، كما 

سماها بحق الأستاذ واسيني الأعرج!

كيف أنشر ما ليس في حوزتي؟

صبايا رام اللهصبايا رام الله
 يتسلحن  يتسلحن 
بالحجارة بالحجارة 

شــهد حاجــز »بيــت إيل« العســكري 
الله، مواجهات  الإســرائيلي شــمالي رام 
أغلق خلالها شــابات وشبان فلسطينيون 
القــوات  لمواجهــة  الرئيســي  الطريــق 
الإســرائيلية التــي اســتخدمت ضدهــم 
الصــوت والغاز  الناري وقنابل  الســاح 

المسيل للدموع


